إقرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


سفر اشعياء عند البهود 
إلا 7 
ل ٠‏ ©» ** | 
عرص وننل 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل» أو أي جزءٍ منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب 
علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
2861101 خضانعنا 
عطا ذا ,لعموعععاع؟ عوالانمعطاه ذ5فعاوضبا ,5وأعفعطا ذلأطا ما لعل امم رمنلا عط[ 
لامة :10 عنتع لانلاعواء 0عأماطنهة وععط غمص كفط عمة بكاامنلا ديلاه 5'عرطاعروعوع] 


013112 :0 ععراوعل تعداأه 


الس القالييه عيبا حم سام سلزسة ليود 17 موقم 5نامع 510 


التوقيع: عصطاع 0 510 
التاريخ: 1 ير م كر كردا عه 


شؤون البحث العلمسي والدراسات العليا 


سفرإشعياء عند اليهود 
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"عرض ونقد 
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إعداد الطالل: 
إشراف الدكور: 
عماد الدين عبدالله الشنطي 


تسق هذه الزسالة سكالا خعالراسالأمول عل درس المأسيثر 


ف العقيدة والمذاهب المعاصرة 


6ه - 2015م 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - إأأواع لالدلا عأمرماذا مطل 


الرقم. .. ج سس خ/35/ السك مق 
220001 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ صالح سالم سلامة أبو منديل لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 


| هى‎ © # ١١ ٠ 7 2٠ 
سفر إشعياء عند اليهود عرض ونقد‎ 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 14 شعبان 1436ه, الموافق 2015/06/01م الساعة‎ 
الحادية عشرة صباحاًء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:‎ 
اا , ارين‎ 00 
عماد الدين عبدالله أل نطي مد فأ و ريد | ف فققفة وععفه ادمع ه4 نواه ووو ووو ووية‎ 55 
220001 لق يح عا 4 1 دجني مناقة* 1 داخلد 1 م‎ 


5 له 1 _ يُ مناقشاً خارجياً واه ا ل 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
والله ولي التوفيق ... 
مساعلٍ قئاع“ الركيس للبحث العلمي و للدراسات العليا 
ف لوس 9 أ بح 


ص.ب. 108 الرمال, غزة, فلسطين هاتف 0700 286 (8) 970+ :181 فاكس 0800 6 (8) 970+ نيده1 وملاوواه5 ,مدهت ,اهمه ,108 2«ه8 .80 


80.55 20هون سند 5م.نلة.معمون01©ء أاطنم 


إلى. . . مَنْ لو فعلت ما فعلت وقلت ما قلت فلن أجزهم قطميرا مما قدموا لي 0100 
والداي العزيزان حفظهما الله. 


إلى . . . مَنْ أحاطوني بالحب والدعاء والتشجيع 111000 

إخوتي وأخواتي وأبناؤهم وبناتهم 
إلى ٠‏ - . مَنْ أوصانئي بها رسولي خيراً 00 

زوجتى الحبيبه 
إلى . . . من لا تحلو الحياة بدونهم فهم عطر حياتنا 25276 


أحبائي وأصدقائي وزملائي المدرسين وطلابي الكرام. 


إلى كل هؤلاء جميعاً أقدم هذا البحث المتواضع سائلاً المولى عز وجل القبول وأن ينفع به 
ملاو القله ب 


الباحث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد: 

فإنني بعد فضل الله تعالى ومنه وكرمه أتقدم بجزيل الشكر والثناء لكل من ساعدني في إتمام هذا 
الجهد المتواضعء وأول من أشكر وأثني عليه هو الله سبحانه وتعالى » الذي أنعم وفضل عليّ 
ووفقني» وبارك لي في وقتي فله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال سلطانه. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الموقر الدكتور / عماد الدين عبد الله الشنطيء, الذي أشرف 
على هذه الرسالة من البدء إلى الختام» والذي أتحفني بتوجيهاته النيرة » وغمرني بسعة صدره » 
وطلاقة وجهه رغم مشاغله وأعبائه الكثيرة فجزاه الله كل خير . 

كما أتفضل بجزيل الشكر لأستاذي الجليلين » عضوي لجنة المناقشة : 

فضيلة الأستاذ الدكتور / يحيى على الدجني 00 حفظه الله .. 

فضيلة الدكتور / محمد مصطفى الجدي ... حفظه الله . 

لقبولهما مناقشة هذا البحث ولما بذلوه من جهد في قراءة هذا البحث » وأسأله سبحانه أن ينفعني 
بإرشاداتهما في إثراء البحث . 

لا يفوتني تسجيل تقديري إلى الجامعة الإسلامية لما تبذله من جهود حئيثة للارتقاء بالمستوى 
العلمي» وخاصة كلية أصول الدين ومن ثم الشكر الجزيل لأمناء وموظفي المكتبات في هذه 
الجامعة» ومكتبة "الرسالة" لما قدموه من مساعدة وتسهيل مهمة البحث ولا أنسى أن أشكر 
الأستاذ أحمد الشريف على ما بذله من جهد مضني في تنسيق هذا البحث إلى أن تم بحمد الله 
وتوفيقه. 

والشكر الجزيل إلى كل من قدّم لي بمعروف أو ساهم ونصح وبذل وقَدّم ولو بدعوة صالحة» 
أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء» وأن يقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 


الباحث 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مُضِلَ له. ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَّهُ لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه. 

أمّا بعذ: 

فإِنّ أصدقّ الحديث كتاب الله؛ وخيرّ الهَذي هَذْي محمد 8 وشرّ الأمور محدثائهاء 
وكلّ مُحدَثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 

فقد أثبت القرآن الكريم تحريف اليهود للتوراة» قال تعالى: اين الذي هَادُوا يحَرَهوْنَ ألْكِلمَ 
عن موَاضد- وَيقوونَ معنا وَحَصَيًا ممح حبر ممع وَونَا ل لوم وطَعَن فى اين ولو امه واوا 
َمعََا وأَطَعنَا َم ونا لَكَانَ حَرا طم وَأَقوَمَ ولككن لمهم َه يكْتْرجَ فلا يوون إلا قلي )4 [النساء:46]. 

ومن ضمن ما خُرّفَ من التوراة "سفر إشعياء”. ففيه كثير من التناقضات في العقائد؛ 
و الإنحراف في التشريعات والعبادات وغيرهاء التي من المحال أن تتنزل من عند الله الواحد 
الأحد» قال تعالى: ج[ مويل َدِنَيَكُمْبُونَ آلككب يي ثم يعُوونَ هلدا من عند أ لِمَشاروأ يوء 


أ بال 7< 


عد 


تَمَسَاِلِِلا فيل لَهُم يَيَاكَبْبتْ أيْدِيوم وَويْلٌ لَّهُم يما يَكِسبُونَ 4 [البقرة: 04]. 

فعلى المسلم أن يشمر ساعد الجد بعد أن يَعرف دينه معرفة كاملة» ثم يتجه إلى دراسة 
الكتب المنزلة على الأنبياء التي حَرَّفَهَا أتباعهم من بعدهم. حتى يظهر فساد عقائدها وتحريفها 
بالحجة والبرهانء وَيُبَيّن ما تحمله من زيغ وخرافات وأوهام وأساطير للوصول إلى الحق والعدول 
إلى صراط الله المستقيم الذي جاء به الإسلام. 

فمن أجل ذلك عزم الباحث على استقراء التحريفات والأكاذيب والافتراءات الباطلة 
الموجودة في "سفر إشعياء", ثم الاجتهاد في عرضها ونقدها من خلال منهج أهل السنة 
والجماعة» وجاء البحث موسومًا ب: 

سفر إشعياء عند اليهود 
'عرض ونقد' 


8 الدمة )8 


سباك ويواعة اختيال الموطتوع 
1 - الرغبة في دراسة توراة اليهود» وخاصة في وضعنا الحالي نحن الفلسطينيين حيث الاحتلال 
الصهيوني الجاثم على أرضناء وقتلنا بدافع توراتي» فمن الضروري أن نفهم هذا الكتاب ونبين 
التحريفات المناطة به ونرد عليها. 
2- كثرة الطعون في الدين الإسلامي من قبل أصحاب الديانات الأخرى التي تريد بث سمومها في 
هذا الدين الحنيفء فأردت إبراز الفروق الشاسعة بين ديانتهم المحرفة وديننا الإسلامي القويم. 
3- هذه الدراسة تُعدٌ أسلوباً من أساليب الدعوة إلى الله تعالى» حيث تظهر محاسن الدين الإسلامي 
عند مقارنتها بنقائضهاء ومنه تقوية الإيمان وتجديده وترسيخه في القلوب. 
4- إبراز دور الشريعة في تصحيح الانحرافات والضلالات. 
5- إظهار مدى احتياج العالم المعاصر لتعاليم الإسلام الحنيف. 
أهداف البحث: 


إلئنا 


> راد محتينات ايقن [تنعواء! يمنا تحفوية ميق حقاكة وعنناداكة ووتتريفاتا داكطلة مهرفة 


2- إثبات وجود بعض التناقضات في سفر إشعياء سواء أكان في السفر نفسه أو مع أسفار 

أخرىء وهذا يؤكد أن الدين الحق هو الدين الإسلامي وما دونه هو الباطل. 

أهمية البحث: 

1 - تظهر أهمية البحث في أنه دراسة مهمة جداً أشار إليها القرآن الكريم حيث قال تعالى: 
+ أن تَُولُوا نمآ أل الكتَب عل ممتي من قََِنَا ون ْنا عن دِرَاسَعهِمَ يت ) [الأنعام:156]. 

2- تبصير الغافلين بمدى تحريف اليهود لكتابهم المقدسء» وخاصة السذج الذين يقوم كهنة 
النصارى بالتأثير عليهم وإبعادهم عن طريق الهداية. 

3-بيان الوجه المشرق للدين الإسلامي الذي لا يدانيه دين آخرء وتعريف الناس بمقدار النعمة 
التي أتمها الله عليهم. 

4-المساهمة في الدفاع عن الإسلام أمام الهجمة المتسعة يوماً بعد يوم التي تحاول تشويه 
صورة الإسلام العظيم بما يفترونه زوراً وبهتاناً وتحريفاً للنمسوص. 


5- المساهمة في مواصلة سلسلة نقض أسفار اليهود في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية. 


8 اضمة )8 


الدراسات السابقة ومعوقات الدراسة: 

بعد البحث والتحريء لم يعثر الباحث - في حدود علمه - على رسالة علمية محكمة 
تتحدث عن موضوع الدراسة سوى بعض المؤلفات المرتبطة بالموضوع مثل كتاب (إشعياء نبي 
بني إسرائيل وأزمة الكيان اليهودي القديم» للدكتور محمود أحمد المراغي) كما أن هناك بعد 
الدراسات تحدثت عن أنبياء بني إسرائيل ومن ضمنهم إشعياء. 

أما المعوقات فهي ندرة وعدم توفر المراجع والمصادر اليهودية المترجمة» وذلك يؤثر 
على البحث وعلى قوة المصادر والمراجع. 
منهج البحث: 

قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي» والمنهج النقدي» والمنهج التاريخي في جمع 
وتحليل ونقد المادة العلمية لموضوع الدراسة» على النحو التالي:- 
التوثيق 
أولاً: عزو الآيات القرآنية إلى موضعها في كتاب الله كن بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
ثانياً: تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية: 

1- إِنْ كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء يُكتفى بالعزو إليهما. 
2- إِنْ كان الحديث في كتب الحديث سوى الصحيحينء يتم تخريجه » ونقل حكم العلماء 

عليه ما أمكن ذلك. 
ثالثاً: عرض العقائد والعبادات والتشريعات من سفر إشعياء ثم ذكر موقف الإسلام منها. 
رابعاً: إذا أطلق لفظ السفر مجرداًء فالمقصود سفر إشعياء 'موضوع البحث". 
خامساً: عرض قليل للأسفار الأخرى - غير سفر إشعياء -», وذلك إما لأنها توضح نصاً في 
"سفر إشعياء" أو تنقضه. 
سادساً: الترجمة للأعلام غير المشهورين من باب التعريف بهم. 
سابعاً: توثيق المرجع للمرة الأولى توثيقا كاملا بذكر اسم الكتاب . واسم المؤلف . ورقم 
الطبعة » وسنة النشر . ومكان النشر . والجزء » ورقم الصفحة , وإذا ورد الكتاب مرة أخرى 


يكتفى بذكر اسم الكتاب ٠‏ والمؤلف ٠‏ والجزء » ورقم الصفحة . 


8 الدسة )89 


خطّة البحث: 
تتكون خطّة البحث الموسوم ب: 
سفر إشعياء عند اليهود 
'عرض ونقد' 
من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس. على النحو التالي:- 
المقدمة: تشتمل على أسباب وبواعث اختيار الموضوع. وأهداف البحثء وأهميته؛ والدراسات 
السابقة ومعوقات الدراسة» ومنهج البحثء» وخطته. 
التمهيد: ويشتمل على: 
أولاً : تعريف الكتاب المقدس عند اليهود. 
ثانياً: أقسام الكتاب المقدس. 
ثالثاً: التعريف بأسفار الأنبياء. 
رأنعاء مكانة سفن إشعياء بين أنبفار ‏ الأشياء: 
الفصل الأول: التعريف بسفر 'إشعياء" ومكانته. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 'إشعياء" حياته وعصره ومكانته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني: حياته وعصره. 
المطلب الثالث: مكانة "إشعياء" عند اليهود. 
المبحث الثاني: سفر '"إشعياء" لغته ونسبته ومكانته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اللغة التي كُتب بها. 
المطلب الثاني: نسبته إلى "إشعياء'. 
المطلب الثالث: مكانة السفر عند اليهود. 
الفصل الثاني: العقائد في سفر 'إشعياء'. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الذات والصفات الإلهية واليوم الآخر في سفر 'إشعياء. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدتهم في الذات الإلهية. 


8 الدسة )89 


المطلب الثاني: عاتن في الأسماء والصفات الإلهية. 

المطلب الثالث: عقيدتهم في اليوم الآخر. 

المبحث الثاني: عقيدة اليهود في الملائكة في سفر 'إشعياء. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أسماء الملائكة وصفاتهم. 

المطلب الثاني: وظائف الملائكة. 

المبحث الثالث: عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء في سفر 'إشعياء. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الوحي والنبوة. 

المطلب الثاني: الأنبياء المذكورين في سفر إشعياء. 

المطلب الثالث: البشارات بالنبي محمد يك في سفر إشعياء. 
الفصل الثالث: العبادات والشرائع والأخلاق في سفر 'إشعياء". 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: العبادات اليهودية في سفر 'إشعياء. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: العبادات. 

المطلب الثاني: القرابين والأعياد. 

المبحث الثاني: الشرائع اليهودية في سفر 'إشعياء. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المطعومات. 

المطلب الثاني: المرأة. 

المطلب الثالث: الرّق. 

المبحث الثالث: الأخلاق اليهودية في سفر 'إشعياء. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأخلاق في سفر إشعياء 

المطلب الثاني: موقف الإسلام من الأخلاق اليهودية في سفر إشعياء. 


الفصل الرابع: عقيدة الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر إشعياء". 


المبحث الأول: عقيدة الإرهاب في سفر 'إشعياء. 


5 


وفيه مطلبان: 
-المطلب الأول: مفهوم الإرهاب . 
- المطلب الثاني: مظاهر عقيدة الإرهاب في سفر إشعياء وآثاره على المجتمع اليهودي المعاصر. 
المبحث الثاني: عقيدة العنصرية في سفر '"إشعياء. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم العنصرية. 
المطلب الثاني: مظاهر العنصرية. 
المطلب الثالث: آثار عقيدة العنصرية في المجتمع اليهودي. 
المبحث الثالث: عقيدة الوعد الإلهي في سفر 'إشعياء. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
-المطلب الأول: الوعد الإلهي في التوراة. 
-المطلب الثاني: مدينة القدس والهيكل عند اليهود. 
المطلب الثالث: آثار عقيدتهم في القدس والهيكل على المجتمع اليهودي المعاصر. 
الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الدراسة ثم التوصيات التي سوف 
تخدم غرض البحث. 


أولاً: تعريف الكتاب المقدس عند اليهود. 


إن نظرة اليهود للكتاب المقدسء» تختلف عنها عند النصارىء فالكتاب المقدس عند 
اليهود يشمل العهد القديم» أما عند النصارى فيشمل العهد القديم والعهد الجديد معاء ويرجع عدم 
اعتراف اليهود بالعهد الجديد إلى عدم اعترافهم بنبوة عيسى (قننة) ('). 


وهناك كتب أخرى مقدسة عند اليهود مثل التلمود» الذي كتبه كهنتهم وعلماؤهمء وغيرها 
من الكتب المحرفة والفاسدة» كما ويزعمون أن الكتاب المقدس وحي من عند الله()» وأنه 
مجموعة الكتب الموحاه من عند اللها2)» ويرد ذلك ما في الكتاب المقدس من تناقضاتء وفظائع 
تتعلق بالذات الإلهية والأنبياء» وغير ذلك من الفظائع؛ ودل على التحريف في ذلك كله 


7 6 0 م ا 00 د كح * اسه مع ب داعدء وعد ولء د 2ج + 
قوله(32): ا لذن هادوا يحَرِفُوَنَ الْكِلِمَ عن مَوَاضِعِدء وَيفُولُونَ مهِعَنا وَحَصيْنَا وأمَمَعَ غَيْرٌ مُسْمَع ووعِنًا 
كك ع حم ]م و ع 11 ا ا خا 1س ب سك و 2-26 د ]سو و م 2 
يا يأَلْسِيَدمَ وطعنًا فى أدبن وَلوْ م وَالُوأ معنا وأطعَا وَأمَعحَ وأنظ)ا لكان حَرَا لحم وَأَقوَمَ وَليكن متهم أله 


يَكْْرِمَ قلا ومن إِلَّا ويلا [النساء: 5]. 
ثانياً: أقسام الكتاب المقدس: يشمل الكتاب المقدس على العهدين القديم والجديد 
معا: 


1- العهد القديم: ويقسم العهد القديم إلى أربعة أقساء0: 


القسم الأول: الأسفار الخمسة» ويطلق عليها باللغة العبرية (حاميشاه حومشي توراة)(): 


(1) انظر: الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ٠‏ محمود عبد الرحمن قدح » (بدون سنة 
إصدار) » مجلة الجامعة الإسلامية » العدد111 ٠»‏ المدينة المنورة - (331-330). 

(2) انظر : قاموس الكتاب المقدسء نخبة من الأساتذة » (ط14/ 2001) » دار مكتبة العائلة » مطبعة الحرية 
» بيروت لبنان » (762). 

(3) وانظر : المرجع السابق ٠‏ (764) » وانظر: الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد ء» 
محمود عبد الرحمن قدح (335-334-333 ) » وانظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » للدكتور 
علي عبد الواحد وافي » (ط1384/1ه-1964م) مكتبة نهضة مصرء (16-15-14). 

(4) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي ٠‏ (ط/2002) ٠»‏ دار النشر: (المكتب 
المصري لتوزيع المطبوعات) » (134). 
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1. سفر التكوين : ويقع في (50) إصحاحاًء وفيه قصة خلق العالم وتكوينه» وقصص 


001 


آدم (اكتنة)ء وذريتهء ونوح (241ن) » وابراهيم (821) وذريته» وينتهي باستقرار بني إسرائيل 


في مصر» ووفاة يوسف (اقية). 


. سفر الخروج: ويقع في (40) إصحاحاًء وفيه قصة موسى (82:) وخروجه ببني إسرائيل 


من مصرء وتاريخ بني إسرائيل في أرض التيه» وفيه الوصايا العشرء وطائفة من 
الأحكام والتشريعات. 


. سفر اللآويين: ويقع في (27) إصحاحاًء شغل معظمه بشئون العبادات» وخاصة ما 


تعلق منها بالأضحية والقرابين» والطقوس الكهنوتية التي كانت مملوكة لسبط لاوي بن 
يعقوب (221:)» ومن ثمّ نسب إليهم. 


. سفر العدد: ويقع في (36) إصحاحاًء وقد شغل معظمه بالعدٌ والإحصاء لقبائل بني 


إسرائيل» وجيوشهم وكثير مما يمكن إحصاؤه من شئونهم» ويتخلل ذلك بعض الأحكام. 


. سفر التثنية: ويقع في (34) إصحاحاًء وقد أعيد فيه ذكر الوصايا العشر مرة ثانية؛ 


وفيه التشريعات المتنوعة» وينتهي هذا السفر بوفاة موسى (اتقة)» ودفنه» وبه تنتهي 
الأسفار الخمسة. 


القسم الثاني: أسفار الأنبياء؛ وعددها سبعة عشر سفراء وسميت بأسماء أنبياء عند بني إسرائيل» 


وهى:( إشعياء» وارمياء ومراثي ارمياء وحزقيال» وهوشعء ويوئيل» ودانيال» وعاموسء وعبودياء 


ويونان» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء وحجى»' وزكرياء وملاخي). 


القسم الثالث: الأسفار التاريخية: وهي اثنا عشر سفرا؛ وتعرض تاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم 
على بلاد الكنعانيين في فلسطينء وغيرها من الأحداث التاريخية التي تخص بني إسرائيل. 


القسم الرابع: أسفار الأناشيد ( الشعرية): وعددها خمسة هي: سفر أيوبء, ومزامير داود» وأمثال 
ليان «والكامعة انق كاذر ملسان: ركفيد:الأنانيد ليان بهن 


8) اب‎ ١8 


2- العهد الجديد: 


يقسم العهد الجديد إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي(!): 


أ- الأسفار التاريخية: وهي الأناجيل الأربعة: متّى» ومرقسء ولوقاء ويوحناء بالإضافة إلى 
سفر أعمال الرسلء وذلك أن الأناجيل هذه تحوي قصة حياة المسيح (اكثلا)» وسفر 
أعمال الرسل يذكر تلاميذه وحوارييه» بالإضافة إلى بولس الذي تحدث عن هذا السفر 
بإسهاب» حتى إن بعضهم ليقول عن السفر:(سفر أعمال بولس). 


ب- الأسفار التعليمية: وهي عبارة عن مجموعة رسائل عددها إحدى وعشرون رسالة؛ منها 
أ قشر رجدالة لبر نون 'وتتدق لروضاء وروتالنان اللكاردنه رمال زاهدء لغل بين 


يعقوب ويهوذا. 


ت- الأسفار الأحلامية: ويندرج تحت هذا القسم سفر واحد هو: سفر الرؤياء أو سفر يوحنا 
اللاهوتي. 


ثانياً: التعريف بأسفار الأنبياء» والتي تنقسم إلى قسمين7): 
1- أسفار الأنبياء الأول (المتقدمين): 
وتتضمن تاريخ بني إسرائيل وما جرى لهم من الحوادث؛» منذ دخولهم فلسطين بقيادة 
(يوشع) فتى موسى (الكئلة) إلى خروجهم منها في السبي البابلي» ومنها حوادث عهد القضاة» 
وعهد الملوك» وعهد انقسام مملكة بني إسرائيل» وبناء الهيكل المزعومء وتدميره في الغزو البابلي» 
ويتخلل ذلك بعض الوصايا والأحكام والتشريعات» والأسفار هي :(يشوعء والقضاهء وصموئيل 
الأول والثاني» والملوك الأول والثاني). 


(1) مصادر النصرانية دراسة ونقدا » عبد الرزاق بن عبد المجيد الأرو » قدم له : محمد بن عبد الرحمن 
الخميس ٠‏ أحمد عبد الوهاب ٠‏ ( ط1/ 1428 ه - 2007م) » دار التوحيد للنشر الرياض _ السعودية » 
ضمن سلسلة الرسائل الجامعية (6) » ( 356-355). 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الأساتذة » (764) وانظر : الأسفار المقدسة عند اليهود 
وأثرها في انحرافهم عرض ونقد » محمود عبد الرحمن قدح . (335-333) . وانظر : الإسلام والأديان دراسة 
مقارنة » أ. د/ مصطفى حلمي ٠»‏ (ط1/ 1424ه-2005م) » دار ابن الجوزي _ القاهرة _ مصر 162-160. 
وانظر : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » علي عبد الواحد وافي » (150-13). 
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2- أسفار الأنبياء الأخر (المتأخرين): 


ميم 


وتتضمن تاريخ بني إسرائيل» وتراثهم أثناء فترة السبي البابلي» ثم عودة بعضهم إلى 
فلسطين تحت ظل الحكم الفارسيء وبها بعض الوصايا والنبوءات والأحكامء والأنبياء المتأخرون 
ينقسمون إلى الأنبياء الكبار وهم:(إشعياءء وإرمياءء وحزقيال)» والأنبياء الصغار وأسفارهم 
هي:(هوشع. ويوئيل» وعاموسء وعبودياء ويونان» وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء وحجىء» 


وزكرياء وملاخي). 


وهؤلاء يعتقد اليهود بنبوتهم» وأنهم أرسلوا إلى بني إسرائيل» ماعدا يونس أرسل إلى أهل 
نينوى!!)؛ ولا يمكن الجزم أن الله (32) أرسلهم» كما أنه لا يمكن التشكيك في نبوتهم؛ لأن الأنبياء 
(عليهم السلام) لم يذكروا جميعا في القرآن الكريم؛ وإنما ذكر بعضهمء ولم يذكر البعض الأخرء 
حيث قال (3):+إنَآ أوَحَيِئَآ إلَكَ ك1 أَوَحَينَآإِلَ نح وَأليَيننَ من بَعَِوء وأوَحِنِكا إل إِبرهِيمَ وَإِسَمْعِيلَ 
وَِسَحَقٌ يعوب وَالْكسَجَايا ويس ويب بوش وَعَرُون وسلِيِنَ وَءَاثيَْا دود روا 4 وَرُسْلَا هد 
صَصْكَهم عَلكَ ين مَل وَدسْكَا لم تقصصَهُمَ عَللكْ وَكلم َه ُو تَحكلِيمًا #الاء: 163 - 
5+ فقد يكون بعض هولاء أنبياء» أو رسل لم يقصصهم الله (32) على النبي (26)» لكن 
التحريف الذي حدث في التوراة» التي أنزلت على موسى (#24)» أدى إلى عدم الجزم بصدق نبوة 


هؤلاء الأنبياء (عليهم السلام) والله(4#) أعلم. 


ثالثاً: مكانة سفر إشعياء بين أسفار الأنبياء: 


يعد سفر إشعياء أول سفر من أسفار الأنبياء»ء من حيث ترتيبه بين أسفار الأنبياء في 
العهد القديم» كما ويعد أكبر أسفار الأنبياء عددا من حيث إصحاحاته» حيث تبلغ عدد 
إصحاحاته (66) إصحاحاًء ويبلغ عدد فقراته (1190 ) فقرة» ويحتوي سفر إشعياء على شعر 
ونثرء ويستخدم أسلوب التجسيد سواءً للذات الإلهية» أو لأشياء لا حياة فيهاء كما ويحتوي على 


الكثير من التنبؤات التي تنبأ بها إشعياء2. 


(1) نينوى هي عاصمة الإمبراطورية الأشورية في أوج قوتها قديماء وهي مدينة تقع على بعد حوالي نصف ميل 
إلى الشترق من كين يله فين دوهي مذينة الموطل كالجاة وبرجد على هذه المدينة مجني يقال أن قز 
النبي يونس عليه السلام . انظر: دائرة المعارف الكتابية » (صمويل حبيب وآخرون) دار الثقافة القاهرة 
(ط2/يدون تاريخ) » (122/8). 

)2( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ٠‏ ماستر ميديا » القاهرة » (1375-1374). 
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88) لسعب‎ ٠ 


يعد سفر إشعياء عند النصارى من أعظم أسفار العهد القديم؛ لأنه يتضمن بشارةً 
بالمسيح (كئغ:) كما يزعمون» حيث ورد في سفر إشعياء: إوَلكِنْ يُعْطِيكُمْ الميّدُ نَفْسَة آيَهَ: ها 
الْعَذْرَاءْ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَه عِمَانُوئيلَ)!!). حيث يستدل النصارى بهذا النص على 
ألوهية المسيح (21:) كما يزعمون» هذا على الرغم أن سفر إشعياء يكذب هذا الزعم» حيث ورد 
في سفر إشعياء:(أنَا الرّبُ وَلَيْسَ آخَرُ لآ إلة سِوَايء تَطَفْتُكَ وَأَنْت لَمْ تغرفنِي, لِكَيْ يَعْلَمُوا مِنْ 
مَشرِق الشّمْس وَمِنْ مَغْرِبِهَا أن لَيْسَ غَيْرِي أنَا الرّبُ وَلَيْسَ آخَر)24., وهذا من أكبر الأدلة على 
فساد دين النصارىء كما ويطلقون على إشعياء(النبئ الإنجيلي)27؛ لأنه يشابه الأناجيل في تقرير 
ألوهية المسيح كما يزعمون. 


1) إشعياء : ( 14/7). 

2 إشعياء : (6-5/45). 

3) انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح بن الحسين الجعفري المحقق : محمود عبد الرحمن قدح 
ط/1419ه/1998م) الناشر: مكتبة العبيكان ٠‏ الرياض ٠»‏ المملكة العربية السعودية (1/ 95) 


ببح ملح سدح 


1_0 
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8 القصل الأول 8 9ب7ت- سس فيو وا ورا اق 


وفيه مبحتان: 


أطبحث الأول: إشعياء 1 حياته مكصدره ومكانته. 
د «الطلية اناما كانه ممه 
- |ططلبإلثالث: مكانة 'إشعياء " عند اليهود. 


إطبحث إلثاني: سفر 'إشعياء " لغته ونسبه ومكانته. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
- [ططلب الآول: اللغة إلي كتب بها. 
- إططلب|ثاني: سبتهإك إشعياء". / 
- 2 |ططلب إلثالث: مكانة |لسفر عند إليهود . 


39 الفح و66 اتيت سن اشسياساتس 


إطبحث الأول 
" إشعياء " حياته معصره ومكانته 


0 إططلب الأول: عه ونسبه. 
1 إططلب إلثاني: حياته وعصره. 


- [ططلب إلثالث: مكانة إشعياء" عند |ليهود. 


دسجتي ا #سستسييد 
إشعياء اسمه ونسبه 


إشعياء هو: إشعياء بن آموصء واسم إشعيا حسب اللغة العبرية هو (شعياهو) ويعني: 
(خلص يا يهوه خلاص يهوه)!''. وفي البحث عن نسب إشعياء لا يوجد أكثر من اسمه واسم 
أبيه» ولا توجد سلسلة نسب له توضح جده الأكبرء ومعنى اسمه (الرب يخلص)» ويقول التاريخ 
العبري: أن أموص كان أخ أمصيا7) ملك مملكة يهوذاء وأبوه يواش كان ملكاء وقد عاصر من 
الأنبياء (يونان7) وعاموس”7) وهوشع؟) في مملكة إسرائيل!) وميخا في مملكة يهوذا!2. 


يتضح من تاريخ إشعياء أنه كان يسهل عليه الدخول إلى ملوك يهوذاء والتحدث إليهم 
لذلك يظن البعض أنه ربما كان من دم ملكيء أو ربما كان يملك ثروة طائلة"!) ومن الأدلة على 
سهولة دخول إشعياء على الملوك ما ذكره كاتب سفر إشعياء:! فَقَالَ الرَّبُ لإِشَغْيَاء: «اخْرُجٌ 
لِمْلآقَاةِ آحَارٌ أَنت وَشَآرَ يَاشُوبِ ابْنْكَ إلى طَرَفف قَنَاةٍ البزكة الْعلْيَاء إلى سِكّة حَفَلٍ الْقَصَّارٍ 


(1) انظر: جمان من فضة قاموس أعلام الكتاب المقدس مكرم شرقي » (ط 2000/1) » مكتبة الاخوة (18). 
(2) أمصيا ومعناه ( الرب قوي) وهو ابن يواش» وهو أحد ملوك مملكة يهوذاء وهو الملك العاشر لمملكة يهوذا 
استلم الحكم في الخامسة والعشرين من عمره. انظر : دائرة المعارف الكتابية (صمويل حبيب وآخرون) » 
(414/1). 

(3) يواش أو يهوآشء وهو اسم عبري (الرب قد أعطى)» وهو الملك التاسع من ملوك يهوذاء وكانت مدة ملكه 
أربعين سنة. انظر: المرجع السابق» (303/8). 

(4) يونان: اسم عبري معناه حمامة» وهو من نبي من أنبياء بني إسرائيل انظر : المرجع السابق(357/8). 
(5) عاموس : اسم عبري معناه (حمل أو عبء) وهو نبي من أنبياء اليهود الصغار الاثني عشرء وينسب له 
سفر من أسفار الأنبياء» وهو سفر عاموسء انظر :المرجع السابق» (152/5). 

(6) هوشع : ومعنى اسمه (خلاص ).» وهو هوشع بن بثئيري عاش في القرن الثامن قبل الميلاد» وهو نبي حسب 
التوراة» وله سفر ينسب إليه» وسفره أول سفر في أسفار الأنبياء الصغار حسب ترتيب الكتاب المقدس. انظر : 
المرجع السابق » (8 /152) . 

(7) مملكة إسرائيل هي حسب التاريخ اليهودي كانت إحدى المملكتين اللتين انقسمت إليها الأمة اليهودية بعد 
موت سليمان عليه السلام وكانت إسرائيل القسم الشمالي منهما وهو اسم المملكة قبل الانقسام » انظر: المرجع 
السابق » (245-241/1) . 

(8) مملكة يهوذا حسب التاريخ اليهودي كانت إحدى المملكتين اللتين انقسمت إليها الأمة اليهودية بعد موت 
سليمان (اكتتلة)» وكانت يهوذا القسم الجنوبي منهما انظر المرجع السابق » (314/8) . 

(9) انظر: دليل العهد القديم» للدكتور ملاك محارب ٠‏ (بدون طبعة) » مكتب النسر للطباعة . 

(10) قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الأساتذة » (81) . 
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8 القصد الاوك الل اتقو و رفوا اام 


وَْلْ لَهُ: إخترِز وَاهْدَأ. لا تف ولا يَضْغْفف قَلبْكَ 14 وينسب إشعياء إلى بني إسرائيل وكان 
مصلحاً اجتماعياً وهو من أعظم أنبيائهم كما يذكر بعض العلماء7؛ وكان قبل زكريا ويحيى؛ 
وهو النبي الذي بشر بعيسى (22ل:) وبمحمد ()1), وكان إشعياء من أعظم شخصيات التاريخ 
العيري4). 


وكان إشعياء يلقب بملك الأنبياء لفصاحته وقوة كلامه. وهو سبط يهوذا وقد استلم 
الإمامة» وبدأ النبوة في عهد عاموسء وقد عمر طويلا بدليل أنه تنبأ في عهد أربعة ملوك من 
ملوك يهوذا وهم( ابن عمه عوزياء ويوثام» وآحازء وحزقيا(. وقد كان إشعياء صارم اللهجة 
فصيح الكلام» وتظهر فصاحته من خلال أقواله المتناهية في الفصاحة؛ وكان وطنيا شديد 
الوطنية» وكان بمثابة الكاهن الأعظم في زمانه حسب أقوال العلماء7). 


يفصل الإمام ابن حزم (رحمه الله) تسلسل هؤلاء الملوك الذين عاصرهم إشعياء كالآتي: 


بعد مقتل أمصياهو بن يؤاشء تولى بعده عزياهو بن أمصياهو وله ست عشرة سنة» فأعلن الكفر 
وعبادة الأوثان هو وجميع رعيته؛ فبقي كذلك إلى أن قتل وهو على الكفرء وكانت ولايته تسعاً 
وعشرين سنة» فولي بعده ابنه يوثام ابن عزياهو وله خمس وعشرون سنة., وكانت ولايته ست 
عقر ذه فاك :دول كانه انفد اها كان بوفاء دز لد مشروق سذة كان اليرت عقر 
سنة فأعلن الكفر وعبادة الأوثان إلى أن ماتء فولي بعده ابنه حزقيا بن أحازء وله خمس 
وعشرون سنة» وكانت ولايته تسعا وعشرين سنة» فأظهر الإيمان وهدم بيوت الأوثان» وقتل 
خدامهاء وبقي على الإيمان إلى أن مات... » ثم تولى بعده ابنه منشا بن حزقياء الذي أعلن 
لكف وقتل: اشوا 


(1) إشعياء :(4-3/7) 

(2) قاموس الكتاب المقدسء نخبة من الأساتذة » (82). 

(3) البداية والنهاية »لابن كثيرء تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركيء (ط1/ 1418 ه - 1997 م)؛ 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » (2/ 357). 

(4) انظر : قصة الحضارة ول وايريل ديو رانت» ترجمة : محمد بدران » الناشر: دار الجيل للطبع والنشر» 
بيروت» (352/2). 

(5) انظر : مدخل الى الكتاب المقدس جون بالكن » بدون طبعة » دار الثقافة » (233). 

(6) انظر : التلمود أصله وتسلسله وآدابه » ترجمة شمعون مويال » إعداد وتقديم د. ليلى أبو المجد » د. رشاد 
عبد الله الشامي » (ط1 /1425ه - 2004م) » الدار الثقافية للنشر - القاهرة » (67). 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» بدون طبعة» مكتبة الخانجي -القاهرة» (1/ 144) بتصرف. 
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ابا اا 


حسب البحث والتدقيق لم يتمكن الباحث من العثور على نسب لإشعياء غير اسمه واسم 
أبيه وجده وأنه ينتسب إلى سلالة ملوك بني إسرائيل. 
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١ ْ 1)‏ القصل الأول ّْ ( النويك بسف اشعيك ومكانته 
المطلب الثاني 
حياته وعصره 
يذكر مؤلفو قاموس الكتاب المقدس بعض المقتطفات من حياة إشعياء. فمن هذه 
المقتطفات أن إشعياء عاش إلى أن تجاوز الثمانين من العمرء وامتدت مدة قيامه بالعمل النبوي 
ما يزيد عن الستين عاماء ويتضح من تاريخ إشعياء أنه يسهل عليه الدخول إلى ملوك يهوذا 
والتحدث إليهم؛ ولذا فقد _ظن بعضهم أنه كان من دم ملكيء والمقصود (دم ملكي) : أي أنه ربما 
كان من أبناء أسرة مالكة أو ربما يكون ابن ملك من ملوك بني إسرائيل» أو على الأقل كان ذا 
ثروة طائلة» ويدل تاريخه على أنه كان يقطن أورشليمء وأنه كان يعرف المعبد اليهوديء والطقوس 
التي كانت تجري فيه تمام المعرفة(!). 
يبدو أن أهم حدثين تاريخيين في نبوءات إشعياء هما : الأول رفض آحاز ملك المملكة 
الجنوبية الانضمام إلى ملوك المملكة الشمالية في الحلف المضاد لآشورء وقد أيد إشعياء هذه 
السياسة المحايدة» والثاني أن حزقيال ملك المملكة الجنوبية تحدى آشورء وقد أدى هذا التحدي 
إلى حصار القدس من قبل الآشوريين7). 


وعن تكليف إشعياء بالعمل النبوي» يتحدث كاتب سفر إشعياء عن كيفية إرساله من قبل 
الرب فيقول:(ِفَقُلْتْ: وَيْلُ لِي! إِنَي هَلَكْتْء لأني إِنْسَانٌ نجس الشَّقتَيْنِء وَأَنَا سَاكِنّ بَيْنَ شّغب 
تجس الشّقتْنِء لأنّ عَيْنَيَ قد رأتَا الْمَلِكَ رَبَ الْجُنُودِ». فَطار إِلَيَّ وَاحِدْ مِنَ السرافيم!”) وَبِيَدِه 


ض# ه 2ج ه* 


أَجْلِنَا؟ فَقُلْتُ: هأتدًا أزسلني فَقَالَ: اذَْهَبْ وَقُلْ لهذا الشّغب: اسْمَغوا سَمُعا وَلاَ تَفهَمُواء وَأَنْصِرُوا 
إنْصَارَا وَلاَ تغرفوا1. 


وعن أسرة إشعياء يذكر سفر إشعياء أيضا أن زوجته كانت تلقب بالنبية» وولدت له 
يي : 


ولدين أحدهما (شار يشوب) ومعنى اسمه (البقية ترجع)» والثاني (مهير شلال حاش بز) أ 


(1) قاموس الكتاب المقدس . نخبة من الأساتذة » (81). 

(2) موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد االشامي » (160). 

(3) السرافيم : كلمة عبرانية يغلب أن يكون معناها كائنات مشتعلة أو شرفاء وذكرت في سفر إشعياء بمعنى 
الأرواح التي تخدم عرش الرب انظر: قاموس الكتاب المقدس » (461). 

(4) إشعياء (9-5/6). 


17 


ا يك 


(يعجل السلب ويسرع النهب) حيث ورد في سفر إشعياء:(فَاقْتَرَبْتُ إِلَى التَبِيّة فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتَ ابْنَا. 
فَقَالَ لي الرَّبُ: «اذع املمة مَهَيْرَ شَلآلَ حَاش بَرَ)!') 


ورد أيضا ؛ ٍفَقَالَ الت لإشعياء: 3 لِمُلآقاة آحَارَ أَنْت وَسَآرَيَاشُوب ابَْنْكَء إلى طَرَفٍ 
قَنَاةِ البزكة الْعلْيَا إلَى سِكّة حَفْلٍ الْقصّارِ)(2) 


حوالي ستين سنة» إلا أن قومه انحرفواء وأصبح بعد ذلك منبوذا من قبل شعبه؛ لأنه دعاهم إلى 
عبادة الله» واصلاح العلاقة بينهم وبين الله وحذرهم من عقاب اللهء مما أدى بهم إلى إعدامه في 


عهد أحد ملوك بني إسرائيل ويدعى منسي©. 


ويذكر الإمام ابن حزم الطريقة التي تم بها قتل إشعيا فيقول:" مَاتَ حزقيا وَولي بعده ابنه 
منشا بن حزقياء وَله ثنتا عشرة سنة» فَفِي المتنة الثَلِئَدَ من ملكه أظهر الكفر وَبنى بيُوت الْأؤتَان» 
وَأظهر عبادتها هُوَ وَجَمِيع أهل مَمْلَكٌتهء وَقتل شعيا التَبِيء وقيل نشره بِالْمِنْشَارِه من رأسه إِلَى 
مخرجه. وقيل قتله بِالْحِجَارَة أحرقة بالتّار"1). 


وهذا يبين مدى حقد اليهود على أنبيائهم؛ لا لأي شيء»؛ سوى أنهم يدعونهم 
والرشاد» والى عبادة الله وحده. وهذا لا يتطابق مع أهواهمء حيث قال عنهم : 


ا 


مُومى الككب وَقَمَنَهَا م بعدِوءبألمُسلِ وَءَاتمناعِسَى أن مر ليت وَأيدكَه ُو اعد 
رَسُولٌ يما لا تجو أنشسَكم أسشكيرم مرب ردقا ِيقاكدَبَم وَوِيعًا قدْلُوَ ,4 [البقرة: 57]. 
ويذكر الإمام الطبري (رحمه الله) في تاريخه: أن ملك بني إسرائيل الذي حكم بعد حزقياء 
لما قبضه الله زاغ أمر بني إسرائيل» وتنافسوا الملك» حتى قتل بعضهم بعضا عليه» ونبيهم إشعيا 
معهمء لا يرجعون إليه» ولا يقبلون منهء فلما فعلوا ذلك قَالَ الله لإشعيا: قم في قومك أوح على 
لسانك, فلما قام أنطق الله لسانه بالوحيء فوعظهم وذكرهم وخوفهم الغيء بعد أن عدد عليهم نعم 
الله عليهم» وتعرضهم للغيرء فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته» عدوا عليه ليقتلوه» فهرب منهم, 


(1) إشعياء » ( 8/ 3) . 
(2) إشعياء » (7/ 3) وانظر: قاموس الكتاب المقدسء, تأليف نخبة من الأساتذة (81). 

(3) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ماستر ميدياء (1375-1374). 

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحلء لا بن حزم » ( 1 / 145) ٠‏ وانظر : الله والانبياء في التوراة والعهد 
القديم» د محمد علي البار » (ط1/ 1410ه-1990م) » دار القلم دمشق ٠‏ والدار الشامية بيروت » (524). 
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مسسير عا سي الخيقة بسف باشعياء وعكالتنه 
8 الفصل الاول )8980 “اتيت يسفاشصاهسالتم 
فلقيته شجرة» فانفلقت له» فدخل فيها وأدركه الشيطان» فأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إياهاء فوضعوا 
المنشار في وسطهاء فنشروها حتى قطعوهاء وقطعوه في وسطها!!) 


وهذه الرواية من خلال تتبع السند يمكن أن يحكم عليها بأنها رواية حسنة» أما التي قبلها 
فهي من الروايات الإسرائيلية التي لا نكذبها ولا نصدقها وانما نسكت عنها كما قال (25):" لا 


تْصَّدَقوا أهلَ الكتاب وَلا تُكَذَبُوهُمْ'7, وَقُولُوا: 0 ليما وَمَآ أَْزِلَ لك ركم وَإنْمهِيل 


و دري مله روم 2 - م4 + امه 3 ٍ- عه ل سدع َب ا س» م ميءر + 
وَإِسْحَقٌ وَيَعهُوبَ وَاَلْأسَْبَاٍ ما أونى موس عِيسَى وم أو لجييُوَ من و يهم لا عرق بن أحل مُنْهِم و' لهم 


ُسَِمُونَ )4 [البقرة: 136]. 


وقد عاصر إشعياء خلال حياته العديد من ملوك بني إسرائيل» وقتل في عهد الخامس 
الإصحاحات( 15 -20)39, بعد ذلك قتل في عهد منسيء إلا أن هناك من يقول بأنه لم يقتل 
وأنها انعا إلى السنناء» ذال نوحة: هنذا أفل الكذات مقن يت سفن هوه تعدا كار 
الخلاصة: 

عاش إشعياء كغيره من أنبياء بني إسرائيل في شدة وضيق؛ خلال دعوة بني إسرائيل 
الذين كانوا مولعون بعبادة الأوثان» وانتهى الأمر بقتله على أيدي شعبه. 


(1) تاريخ الطبري ٠‏ (ط2/ 1387ه) » الناشر: دار التراث بيروت» (536/1 -537 ). 

(2) صحيح البخاري ٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء» » رقم الحديث : (7362) » المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر (ط1/ 1422ه)» 
الناشر: دار طوق النجاة » (9/ 111) . 

(3) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » ماستر ميديا » القاهرة » (1375-1374). 

(4) انظر: دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون ٠»‏ (328-327/1). 
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# سجي يو تتستشد كس 
المطلب الثالث 
مكانة إشعياء عند اليهود 


يعد إشعياء أعظم أنبياء العهد القديم» وهو بمثابة ملك عليهم جميعاء وتبرز مكانته 
وعظمته في سفره؛ فبالنظر للسفر نجد أن إشعياء كان عبقريا وأديبا بارعاء فليس في أنبياء بني 
إسرائيل من يفوقه في براعة التعبير والأسلوب؛ فأسلوبه قمة في الأدب العبري» وتميز سفره بالقوة 
والجمال ففيه الكثير من الاستعارات والكنايات والطباق والجناس واسلوب الإستفهام والحوارء 
وكان إشعياء خطيبا مفوها يجيد الخطابة» كما كان شاعرا يمتلك ملكة شعرية رائعة!!). 


ومركم شيط مأكانة" الما ل كلق :بحانكا نالك الدووة "فى ذهو قط وو وله يطو مو شه 
أبواب التلمود وفصوله!©. 


وعلى الرغم من هذه المميزات التي تميز بها إشعياء فلم يسلم كغيره من أنبياء بني 
إسرائيل» من الطعن والتشنيع» ورميه بأشنع التهم والصفات المنحطة والحقيرة» التي تتنافى مع 
منزلة الأنبياء» ومكانتهم عند الله (2)» كل ذلك من أجل تبرير أخلاقهم الفاسدة» والتعبير عن 
خبثهم ومكرهمء فقد رموا هارون (221نة) بالشرك بالله (32)» وأنه صنع العجل لبني إسرائيل؛ لكي 
يعبدوه من دون الله (2 )3 ولم يتوقف الأمر عند هارون (اتنل:). بل امتد الأمر إلى سليمان 
(اكتنة)؛ فقد نسبوا إليه الشرك أيضا/؛ ونسبوا إلى أنبيائهم شرب الخمرء والزنا مثل نوح 
(اضنت)(0. 


أما بالنسبة لإشعياء فهو أيضا لم يسلم من افتراءات اليهود ومكرهمء فقد نسبوا له المشي 
متعريا أمام الناس لكي ينظر الناس إلى عورته دون أن يبدي نوعا من الحياءء فقد ورد في سفر 
إشعياء:(في ذَلِكَ الْوَفْتِ تَكَلّمَ الرّبُ عَنْ يَدِ إشعياء بْنِ آمُوص قائِلاً: إِذْهَبْ وَحُلَ الممنْحَ عَنْ 
حَقْوَيْكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجِْلَيْكَ فَفَعَلَ هكدًا وَمَشَّى مُعَرَى وَحَافِيَا. فَقَالَ الربُ: كَمَا مَشى عَبْدِي 
إشعياء مُعَرّى وَحَافِيَا ثَلآَتَ سنِينء آيَةَ وَأَعْجُوبَةَ عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُوش, “هدًا يَسُوقْ مَلِكُ 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون ٠»‏ (307/1). 
(2) انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود ترجمة : يوسف نصر الله » (ط1899/1 م) » دار 
المعارف مصر ء (32). 
(3) انظر: الخروج » (6-1/32). 
(4) انظر : الملوك الأول » ( 11-1/11). 
(5) انظر : التكوين » (27-20/27 ). 
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اا اا 


أشُورَ سَبْي مِصْر وَجَلآءَ كُوش, الْفِتِيَانَ وَالشَيُوحَ» غراةً وَحُفَاةًَ وَمَكْشُوفي الأَمْتاهِ خزيًا 
لمصر]!'). وهذا من التحقير لنبيهم إشعياءء والتقليل من مكانته» فلم يرعوا له هيبة ولا وقاراء ومن 
العجيب أن ينسبوا إلى نبيهم التعري» وكشف عورته أمام الناس» ويسمون ذلك أعجوبة ومعجزة 
!اء ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد أيضاء بل لم يكتفوا بهذه الخبث والمكرء فأرادوا التخلص منه 
بكل وسيلة؛ وفعلا تحقق لهم ما أرادوا فقد تم القبض عليه» واعدامه بطريقة بشعة» تدل على 
مدى خبثهم ومكرهمء فقد قيل أنهم أعدموه وحرقوه في عهد ملك من ملوكهم يدعى منسيء وقيل 
أنهم لاحقوه ففتح له جذع شجرة؛ فدخل بها فأخذ الشيطان طرف ثوبه فبقي خارج الشجرة» فلما 
رأوا طرف توبهء جاؤوا بالمنشار فنشروا الشجرة ونشروه معها نصفينء وبهذا انتهت حياة إشعياء 


عل ابد ماكر 

ولكن ينبغي التنبيه أن هذه الروايات إسرائيلية» لا يعتمد عليها أي لا تصدق ولا تكذب» 
وت تحتمل الاحتمالين» 
الخلاصة: 


إشعياء كان من أعظم أنبياء بني إسرائيل» ولكن كغيره من الأنبياء لم يلق احتراما ولا 


هيبة ووقارا من شعبهء وانتهى الأمر به إلى أن قتل على أيدي شعبه. 


(1) إشعياء » (20/ 4-2 ). 
(2) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم » (1/ 145). 
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33 الفح لاون 06 اتيت سن اشسياسساتس 


[أطبحث إلثاني 
سفر إشعياء لغته ونسبته ومكانته 


- 2 [|ططلب إلآول: إللخة إلتي كتب بها سفر إشعياء . 


- |ططلب إلثالث: مكانة السفر عند اليهود . 
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98 الفصد الاوك بلحس لاقو يه ل م 
اللغة التي كتب بها سفر إشعياء 


حسب المصادر والكتب اليهودية والنصرانية» يعتبر العهد القديم من المؤلفات التي كتبت 
باللغة العبرانية» فيما عدا أجزاء بسيطة من سفري عزرا ودانيال» وفقرة واحدة من سفر إرمياء 
كتبت باللغة الآرامية» وكلمتان اثنتان في سفر التكوين كتبتا بالآرامية عن قصد(). 


وقد طرأ على اللغة العبرية الكثير من التغيرات» على مدى تاريخ بني إسرائيل» ويعتبر 
العصر الذهبي لهذه اللغة في فترة ما بين موسى وحتى سليمان (عليهما السلام)» ثم تدهورت 
اللغة العبرانية؛ بسبب اختلاط اليهود بغيرهم من الأمم الأخرى ©. 


واللغة العبرانية التي كتب بها معظم العهد القديم» تحتوي على اثنين وعشرين حرفاء وتقرأ 
من اليمين إلى اليسارء مثل اللغة العربية» وكانت تكتب بدون تشكيل وحركاتء إلى أن قام بعض 
علماء اليهود بتشكيلهاء حتى يتم النطق الصحيح للكلمة» وسميت بعد إضافة التشكيل باللغة 
الماسورية 8 


وتطلق اللغة العبرانية على لغة فرع واحد من العبرانيين» وهو فرع بني إسرائيل» حيث إن 
الأمم العبرانية تتكون من بني إسرائيل» وغيرها من الشعوب القديمة» مثل أدوم ومواب وعمون؛ 
وقد تأثرت اللغة العبرانية بمراحل كثيرة عبر التاريخ» حيث تأثرت فى مفرداتها وقواعدها 
وأساليبهاء ومن أبرز المؤثرات: الشئون السياسية؛ وعلاقة بني إسرائيل بغيرهم من الشعوب 
الأخرى2). 

وقد نشأت اللغة العبرانية في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد»ء وظلت فصيحة 
خالية من الشوائبء إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلادء ثم بدأت بعد ذلك بالإنقراض تدريجياء 


(1) انظر : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » عبد الواحد وافى » (21-19) ٠»‏ وانظر : قاموس 
الكتاب المقدس ٠»‏ تأليف نخبة من الأساتذة » (763) . 

(2) انظر: دليل العهد القديم » ملاك محارب » ( 25) . 

(3) انظر: المرجع السابق » (26) وانظر: قاموس الكتاب المقدس ٠»‏ تأليف نخبة من الأساتذة » (763) . 
(4) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » عبد الواحد وافى » (10) . 
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اا اا 


5 يدث بعد 1 ى بذ تدا : 5 اث 3 مية 5 6 
من هيت التخاطب لدى بنى إسرائيل» وحلت اللغة ا لأزاهينةواققصون اننكقدا 


الكتابة وشئون الدين اليهودي(!). 


وقد ترجم العهد القديم من الأصل العبري إلى اللغة الآرامية» واللغة اليونانية» وسميت 
أقدم ترجمة في العهد القديم من الأصل العبري إلى الأصل اليوناني بالترجمة السبعينية؛ لأنها 
تمت على أيدى اثنين وسبعين من يهود مصرء وترجم العهد القديم إلى اللغة الآرامية» وسميت 
هذه الترجمة بالترجوه!). 


ويمكن القول أن هناك بعض الملاحضات على لغة سفر إشعياء: 
أولاً: أثار أجنبية في لغة سفر إشعياء : 
من الآثار الأجنبية في لغة سفر إشعياء استخدام كلمات لها نهايات آرامية مثل: ١‏ إِنْ 


كَانَتْ خَطَايَاكُمْ كَالْقَزمِزٍ تَبْيَضٌ كَالتَلْج)77), وكلمة القرمز أو اللون الأحمر وردت في العهد القديم 
كثيراً وهي فارسية الأصل7). 1 
ثانيا: بعض الدلالات اللغوية التي تثبت تعدد كتبة السفر : 

1- التلاعب في الألفاظ في الجزء الأول بما يعطي جرسا موسيقيا واضحا. 

2- تميز القسم الأول من السفر بالأسلوب الحماسي الذي يعتمد على قصر الجمل 
وتناسبها:( إسنمعي أَينْهَا السمَاوَات وَأَضَغِي أَيَنْهَا الأنضء لأنَ الرّبّ يَتكلّم: «رَبيتُ بَنِينَ 
وَتَشَأَتْهُمْ أَمَا هُمْ فَعِصَا عَلَيَ7) فيما افتقد هذا الاسلوب في الأصحاحات المتأخرة 
(66-40) 

3- كما أن طابع الغضب والتهديد والوعد والوعيد سيطر على (يهوه) في الجزء الأول من 
السفر مع تكرار يده ممدودة» في حين لم ترد كلمة الويل في القسم الثاني من السفر 
(66-40)»: وكلمة الهاوية وردت عدة مرات في القسم الأول» بينما وردت مرة واحدة في 


(1) انظر: المرجع السابق » (11). 
(2) انظر: دليل العهد القديم للدكتور ملاك محارب ٠‏ (29-26) وانظر : الأسفار المقدسة السابقة للإسلام » 
تأليف عبد الواحد وافى»(13). 

(3) سفر إشعياء (18/1) 

(4) انظر: تاج العروس محمد بن محمّد » الرّبيدي المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية 
(15/ 279). 

(5) إشعياء (2/1). 
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8 ماين )يع الصيت سا شاساات 


القسم الثاني» كما اتصف القسم الثاني بهدوء الأسلوب ولين الخطاب والتبشير والصفح 
وتطمين الشعب: !لا تَخَفْ فإِنَي مَعَكَ. مِنَ الْمَشرِق آتِي بِتَْلِكَ وَمِنَ الْمَغْربِ أَجْمَعْكَ 
0101 

4- القسم الثاني لا يعتمد على الأساطير كذكر شمشون وصمويل ويوشع وموسىء ويخلو من 
الأحكام الدينية» فقد رفض إشعياء كل الطقوس الدينية ومنها شريعة السبت والأعياد 
والصلاة أما القسم الثاني فيذكر موسى عليه السلام مرتين» ويشدد على الشعائر كشريعة 
السبت والصوم. 

5- اسم إشعياء لم يرد في القسم الثاني مطلقاًء في حين ذكر في القسم الأول حوالي 
(15مرة). 


5 


الخلاصك: 


سفر إشعياء كتب باللغة العبرانية» كغيره من الأسفار الأخرى» حسب أقوال علماء أهل 
الكتاب. 


(1) إشعياء (5/43) 


25 


ظ المطلب الثاني 
نسبة السفر إلى إشعياء 
أولاً: نسبة العهد القديم لموسى عليه السلام: 


إذا نظرنا إلى العهد القديم برمته» نجد أن نسبته إلى الأنبياء ضعيفة؛ بل إنها قد تكون 
مكذوبة في بعض الأحيانء ومنسوبة إلى الأنبياء زورا وبهتانا؛ لأنه إذا نظرنا إلى أسفار العهد 
القديم واصحاحاته نجد كثيراً من التحريف والتبديل» والتناقض بين أسفاره المختلفة» وقد يبرز هذا 
التناقض في السفر الواحد بل في الإصحاح الواحد أحياناً. 


وقد نسبت الأسفار الخمسة إلى موسى (22:)» مع أن الأسفار الخمسة بذاتها تكذّب هذا 
الادعاء» فقد ذكر سفر التثنية: (ِقَمَاتَ هُنَاكَ مُوسى عَبْدْ الرّبّ في أَزْضٍ مُوآب حَسَب قَوْلٍ الب 
وَدََنَهُ في الْجِوَاء في أزض مُوآبء مُقَابِلَ بيت فَغُورَء وَلَمْ يَعْرفْ إِنْسَانٌ قَبْرَهُ إلَى هذا الْيَوْم14) 
فهل يعقل أن يعون موسي (افية) قد كتب هذا الكلام» أو نسب له وقد ذكر لحظة وفاته!؟ وهذا 
دليل واحدٌ من بين الأدلة الكثيرة» التي تدل دلالة غير قابلة للشك؛ على عدم نسبة العهد القديم 
إلى الأنبياء2). 


ويؤكد الإمام ابن القيم (رحمه الله) ذلك بقوله: "إن علماء القوم وأحبارهم يعلمون أن 
التوراة التي بأيديهم» لا يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم أنها عين التوراة المنزلة على موسى بن 
عمران (22:) البتة؛ لأن موسى (الكنئة) صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم يبثها فيهم خوفاً من 
اختلافهم من بعده في تأويل التوراة المؤدي إلى انقسامهم أحزاباً» وانما سلمها إلى عشيرته أولاد 


اا 


يطلق اليهود على الأسفار الخمسة لفظ التوراة» وهذا غير صحيح بما ذكرنا سابقاً» لكن 
بالنسبة للتوراة التي أنزلت 0 موسى (اقفة)ء ٠‏ فهي منسوبة إلى موسى (اقفد) بنص القران 
الكريم فقال (خة) :لز إِنَآ ْنَا لود يا هدى وَنُودٌ يحَكُمْ يها ألييُوت الدِبنَ أَسَكَمُوا لين هَادُوأ 


(1) سفر التثنية » ( 5/34) . 
(2) انظر : لأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد » محمود عبد الرحمن قدح » (343) . 
(3) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ابن قيم الجوزية المحقق: محمد أحمد الحاج (ط1416/1ه - 
6م .ء دار القلم- دار الشاميةء» جدة - السعودية (2/ 420 )» وانظر : الاسلام المقارن» الأستاذ الحاج 
أحمد الحبابي» (ط 1/ 1404ه-1984م) » دار الثقافة » المغرب» (45). 
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8 ايك التسشس فاش ساسكت 


دم هو 1 1 000 د ار آ تأ 


وَالَصَِنِيُونَ وَالَدُحَبَارُ يما أن فظو أ يمن كك لَه وَكَاوُأ عَِيْهِ شُبَرَآء هلا تَحَمدًا وَأ لحاس 

وَأحَمَُوْنِ ولا صَفْتروأ اق كَمنًا ولبلا ومن لَرْ يتك يمآ أَنرَلَ أ أَدَّدُ ولتي هُمْ كرون 4 [المائدة: 45 ] 
وتوراة اليوم لا يصح نسبتها لموسي (41 اتتثلا) لما اشتملت عليه من عقائد وشرائع وأخلاق لا تليق 
بمقام الأنبياء» وسفر إشعياء را من كتاب اليهود المقدسء وقد دل هذا السفر على تحريف 


اليهود وتبديلهم. 
ثانياً : نسبة السفر إلى إشعياء: 


تذكر دائرة المعارف الكتابية أنه لمدة خمسة وعشرين قرناً تقريباً لم يشك أحد في أن 
إشعياء بن آموص هو كاتب كل جزء من السفر الذي يحمل اسمه وقد أجمعت الكنيسة قديماً 
على وحدة السفر ونسبته لإشعياء ولم يبرز نقد السفر إلا في الوقت الحديث ففي عام (1780م) 
ظهر العالم (كوب) وأبدى تشكيكه في صحة الإصحاح الخمسين وبعده بتسع سنوات شكك العلم 
دودرلين في الإصحاحات (66-40) كما أنكر كل من (ابخهرون وجسينيوس وايوالد) أن يكون 
إشعياء هو كاتب الإصحاحات من (27-24) واستمر الإنكار لإصحاحات السفر الى منتصف 
القرن التاسع عشر حتى أنكر النقاد سبعة وثلاثين إصحاحاً وعلى الرغم من ذلك فقد رجحت دائرة 
المغارف الكتابية وخدة الشقر (0) 


والرأي الراجح أن هذا السفر اختلف في نسبته إلى إشعياء فقد قيل أن الإصحاحات من 
الإصحاح الأول إلى الإصحاح التاسع والثلاثين كتبه إشعياءء؛ وأن كاتباً آخر مجهولاً أطلق عليه 
إشعياء الثاني كتب الإصحاحات من الإصحاح الأربعين إلى الإصحاح الخامس والخمسين» وأن 
كاتباً آخر أطلق عليه إشعياء الثالث كتب الإصحاحات من الإصحاح السادس والخمسون إلى 
الأصحاح السادس والستين» ومع ذلك فإن بعض نقاد الكتاب المقدس مع نسبتهم القسم الأول 
لإشعياء الأولء إلا أنهم يقولون: أن هذا القسم جزئيا من تأليف إشعياء الأول؛ لأنه أضيفت إليه 
إضافات كثيرة خلال فترات زمنية تمتد فى عصر السبي البابلي وما بعده» وهذه الإضافات لم 
يعرف من قام بإضافتهاء فقد قيل: أن تلاميذ إشعياء قاموا بهاء وقيل غير ذلكء وهذا يدل دلالة 
واضحة على عدم نسبة السفر لإشعياء. 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابية صمويل حبيب وآخرون (325-320/1). 
(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس ٠‏ تأليف نخبة من الأساتذة .(83)» وانظر : العهد القديم دراسة نقدية 
للدكتور على سري محمود المدرسي » (ط1427/1ه- 2007م) » الأكاديميون للنشر والتوزيع عمان الأردن » 
(236- 238). وانظر: قصة الحضارة ٠»‏ ول وايريل ديو رانت» (352/2). 
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8 القصد الاوك الغ اتقو و رفوا اام 


من الأدلة الدامغة على تعدد مؤلفي هذا السفرء أنه في مطلع الإصحاح الأربعين الذي 
ينسب لمؤلف يدعى إشعياء الثاني» تجد أن الكاتب ينتقل بدون تمهيد إلى فترة إجلاء بني 
إسرائيل أي في القرن السادس قبل الميلاد» ولم يعد يذكر اسم إشعياء بعد ذلك في السفر» ونجد 
أن مملكة بابل بدأت تذكر في السفر بدلا من مملكة أشورء مع أن الفارق الزمني كبيرء وهذا 
يدل أنها من حيث الزمن بعيدة عن العصر الذي عاش فيه إشعياء» والإصحاحات من الإصحاح 
الرابع والعشرين حتى الإصحاح السابع والعشرين بعيدة جداً عن عقليات القرن الثامن قبل 
الميلادء وتصوراتهم!''؛ ويمكن القول أن سفر إشعياء يعتبر خليط من الكلام» لا يعرف من الذي 
ألفه فهو مجهول الهوية لم يعرف مؤلفه الحقيقي» ويمكن تلخيص مضمون السفر في ثلاثة 
عناوين رئيسية2): 


1- نبوءات ديئونة على إسرائيل. 
> تيووات قوم ولعنات على الشعوب الغزيية: 


5 


الخلاصه: 


سفر إشعياء كغيره من أسفار الكتاب المقدس لا يعرف من قام بتأليفها وتحريفها حتى 
الأسفار الخمسة لا يمكن نسبتها الى موسى (2:)؛ لذلك سفر إشعياء مجهول المؤلف. 


(1) انظر: الكتاب المقدس التوراة والانجيل » تأليف الرهبانية اليسوعية » (ط3/ 1994م) » دار المشرق بيروت 
لبنان » (1513). 
(2) المرجع السابق » (1514) . 
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ا لاا تستسفضديت 
٠‏ المطلب الثالث 
مكانة سفر إشعياء عند اليهود 
أولاً : مكانة الكتب المقدسة عند اليهود بشكل عام: 


الأسفار المقدسة عند اليهودء منها يستقي اليهود عقائدهم الهمجية والعنصرية» ويحتلون 
الأرض بدعوى أن الله (32) وعدهم فيها بذلك؛ بل وأمرهم بممارسة القتل والهدم والتدمير والتشريد 


ويمكن أن نبين مكانة سفر إشعياء عند اليهود. من خلال الحديث عن مكانة التوراة 
المحرفة عندهم بشكل عامء فالتوراة هي الأصل عند اليهود» ويعتبرونها منزلة على موسى (ا2غئل)» 
ويحرصون على مطالعتهاء ومدارستها وجاء في التلمود في المشنة التاسعة عشر ""(اجتهد في 
طلب العلم) التي معناها كن مجتهدا في مطالعة التوراة"(!). 


وبالمقارنة مع التلمود؛ فإن التوراة المحرفة عند اليهود لا ترتقي إلى مكانة التلمودء فهو 
أعظم من التوراة عندهم» وهذا ما نص عليه التلمود» فمن درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق 
المكافأة عليهاء ومن درس المشنا فعل فضيلة يستحق المكافأة عليهاء ومن درس الجمارا فعل 
أفضل فضيلة 77)» وهذا يؤكد أن التلمود أعظم عند اليهود من التوراة المحرفة. 


ويرجع تفضيل التلمود على التوراة لأسباب عديدة» لعل من أهمها تفضيل اليهود 
للحاخامات على الأنبياء» وتقديس كلامهم؛ كما ويعتبرون من احتقر الحاخامات استحق الموت 
دون من احتقر أقوال التوراة» ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود» واشتغل بالتوراة فقط؛ لأن أقوال 
علماء الكلفون انل من ريع مو 1 


ويبالغ اليهود في مكانة الحاخامات الذين ألّفوا التلمود فيعتقدون أن لهم سلطة إلهية؛ 
وجميع أقوالهم صادرة عن الله (32) وأنهم أفضل من الأنبياء» وأن الله (32) يستشير الحاخامات 


(1) انظر: التلمود أصله وتسلسله وآدابه » ترجمة : شمعون مويال » (166). 
(2) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود » روهيلينج » ترجمة يوسف نصر الله » (0)31 
(3) انظر: المرجع السابق (32). 
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اا اا 


على الأرضء عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء7!'' تعالى الله عما يقولون علواً 


ثانياً :مكانة سفر أشعياء في المعتقد اليهودي: 


ميم 


تبرز مكانة سفر إشعياء من خلال نصوصه التي تتميز عن نصوص الأسفار الأخرى 


بعدة أمور: 
1- نصوص التوحيد في سفر إشعياء أكثر من غيره من الأسفار. 


2- احتوى سفر إشعياء على ذكر المسيح المخلصء الذي يعد من أبرز عقائد اليهود. 
والذي ينتظر اليهود قدومه. 


3- يشتمل سفر إشعياء على النصوص التي يعتمد عليها اليهود في زعمهم بملكية أرض 
فلسطين» ومن ذلك ما جاء في سفر إشعيا:(ِوَيَقُولُ عَنْ أُورُشِلِيمَ: سَثبْتى, وَلِلْهِيْكَلٍ: 
سَتؤوسّسل )(2). 


ثالثاً: أثر تقديس اليهود لسفر أشعياء على الموقف الإسشرائيلي الأمريكي للقدس: 


لا شك أن اليهود اليوم مدعومون دعما كاملا من الولايات المتحدة الأمريكية التي يتحكم 
بها اليهود؛ فالكونجرس يتحكم فيه اليهود تحكما تاما كما أن البروتستانت» وهي الديانة النصرانية 
في أمريكا تدعو إلى تطبيق ما جاء في الكتاب المقدس حرفياء وإلى اعتبار أن قيام دولة 
الصهاينة تحقيق لنبوءات أسفار حزقيال واشعياء ودانيال وأن القدس لابد أن تكون عاصمة لدولة 
الصهاينة ولابد أن يهدم المسجد الأقصىء ويبنى الهيكل مكانه استعدادا لمجيء الرب» وهو 
المسيح الدجال بالنسبة لهم(©. 


وقد أكد المفكر الصهيوني (موسى هس) في ألمانيا في كتابه (روما والقدس)» على 
مقولات إشعياءء والتي ترى أن الرب غفر خطايا اليهودء ووعدهم بإقامة مجده الرباني في 
القدس27). 


1) انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود » روهيلينج ٠»‏ ترجمة يوسف نصر الله (33). 
2 إشعياء » (28/44). 

3) انظر : تحريف التوراة وساسة اسرائيل التوسعية » محمد علي البار » (13) . 

4) انظر: القدس بين رؤيتين » حسن الباش ٠‏ (بدون طبعة) » دار قتيبة » (80). 


) 
) 
) 
) 
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اا اا 


تعد نصوص سفر إشعياء من أهم النصوص التي اعتمد عليها الصهاينة في زعمهم 
العودة إلى فلسطينء وبناء الهيكل المزعوم. 
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بحث الأول : عقيدة هود في إلذات والآسماء وإلصهات إلاشية 


وإليوم الآخر سفر إشعياء) : 
وفيه ثلاثة مطالب . 
- |ططلب إلآول: عقيدتهم في إلذات إلإهية. 
- [ططلب إلثاني: عقيدتهم في الأسماء وإلصفات الإهية. 
- |ططلب إلثالث: عقيدتهم في إليوم الآخر . 
طبحت إلثاني تعقيدة إليهون ي |طلاتكة رسف ر إشعيلع 
وفيه مطلبين : 
- |مطلب الأول أهاء |طلائكة وصذاتهم. 
- |ططلب إلثاني : وظائف إطلائكة. 
بحت اثالث بعقيدة |ليهود في إنبوة وإلأنياء سر إشعيا 
وفيه ثلاثة مطالب 1 
- |مطلب إلأول: مفهوم لوحي والنبوة. 
- |إططلب إلثاني : الآنبياء [طذكورين في سر إشعياء . 
- |ططلب إلثالث : إلبشارات بالبي «صلى إلله عليه وسلم) في سفر إشحياء 


الا بوره 


او لال 0 


|طبحث |لأول : عقيدة |ليهود في إلذإت وإلأسماء وإلصفات 
إلاهية وإليوم |لآخر (سفر إشعياء) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
- [ططلب إلأول: عقيدتهم في إلذات الإهية. 
- [ططلب إلثاني: عقيدتهم في الأسماء وإلصفات الإهية. 
- |مطلب إلثالث: عقيدتهم ف إليوم الأخر . 


98 الفص الات 900ه ‏ لعنك ف سفاشيه 
المطلب الأول 


عقيدتهم في الذات الإلهية 
توطئة: 


لا شك أن الديانة اليهودية ديانة قائمة على التحريف والوثنية؛ فلم يحافظ اليهود على 
عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء(عليهم السلام). 


فيبدوا أن تلهف اليهود للوثنية ظهر عندما ذهب موسى لميعاد ربه؛ لأخذ الصحف 
التي تحتوي التوحيد والحكمة» فاستغلوا غيابه وعبدوا العجل من دون الله (34): هذا كله في 
أثناء حياة موسى وهارون فكيف بهم في غياب الأنبياء؟!؛ فلم يخالطوا قوماً إلا وأخذوا عنهم 
طقوس الوثنية» فالديانة اليهودية تبلورت من ثقافات وأفكار وأساطير الأمم المجاورة لهم فتأثروا 
بالكنعانيين والفراعنة والبابليين والكلدانيين» وهذا ليس تجني على الديانة اليهودية المحرفة؛ 
فالكتاب المقدس هو الذي يؤكد ذلك من خلال الوثنية والتجسيد للإله» والأساطير والخرافات 


الواردة فيه (1). 


فجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله (32) للناس كانت عقيدتهم قائمة على توحيد الله (34) 
وتنزيهه عن كل نقص وعيبء منهم موسى (24ن)» ومن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل 


(عليهم السلام). 


ومن الواضح من خلال تتبع عقيدة اليهود في كتبهم وأسفارهم. وفي سفر إشعياء 
خاصة:؛ يتضح جليا بأن الإله عندهم إله قومي عنصريء يختص باليهود لوحدهم دون غيرهم 
من البشر. 


يقول المؤرخ جوستاف لوبون عن عنصرية اليهود في عقيدتهم بالإله: 'لم ينشب ذلك 
الإله الذي هو وليد هول البادية عد بين بني إسرائيل إلها خاصا بهم؛ وان شئت فقل ملكا قوميا 


لهم'(2. 


(1) انظر: مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة » ومعجم أهم المعبودات القديمة » حسن نعمة » (ط/1994م)» 
دار الفكر اللبناني» بيروت؛ (106). 

(2) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى »: جوستاف لوبون » ترجمة : عادل زعيتر » (ط2009/1م) » الناشر: 
مكتبة النافذة» (97). 
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8 امساتن )يم اتش فسؤافيد 


يشبه اليهود العلاقة بينهم وبين (يهوه) بعلاقة الزوج والزوجة؛ وهذا ما وضحه التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس: "الزواج علاقة خاصة يصير بها الرجل والمرأة واحداء والزنا ينقض 
هذا الرباط الجميل رباط الوحدة عندما تحول الشعب عن اللهء ووجهوا محبتهم للأوثان قال الله 
إنهم يزنون فقد نقضوا التزامهم الخاصء فكيف يمكن للشعب أن يقدم حبه لخشب وحجر لا 
قيمة لها عوضا عن اله؟'(1). 


ومما لا شك فيه أن اليهود نقضوا العلاقة بينهم وبين يهوه؛ وعبدو الأوثان من دونه 
وهذا ما بينه كاتب سفر إشعياء عندما وضح مدى الوثنية والشرك الذي كان يتخبط به اليهود 


على الرغم من احتواء السفر على بعض النصوص التي تدعو إلى التوحيد. 
أولاً: أدلة التوحيد ومظاهره في سفر إشعياء: 
هناك نصوص ندعوا إلى التوحيد في سفر إشعياء» وتستنكر وتنهى عن الشرك: 


3 
ف ا ١‏ 


1- نتم شهودي, يَقُولٌ الرّبُ وَعَبْدِي الَذِي احتَرئة لِكَئْ تغرفوا وَتُؤْمُوا بي وَتقْهمُوا 
ني أنَا هُو. قبْلِي َم يُصَوّر إلة وَيَغْدِي لا يَكُون. أنَا الرَبُ وَلَْسَ غَْرِي مُخَلّصٌ. أنا خب 
وَخَلَّصْتْ وَأَعْلَمْتْ وَلَيْسَ بَيْنَكُمْ غَرِيبٌ. وَأَنْثُمْ شهوديء يَقُولُ الرّبُ وَأَنَا الله. أَيْضًا من الْيَوم 
نا هْوَء وَل مُنقِدَ مِنْ يَدِي. أَفْعَلُ» وَمَنْ يَرْدُ؟)7. 


2- وورد أيضا: (وَالآن أَيْهَا الربْ إلهُنَا خَلَصْنَا مِنْ يده فتَعْلَمَ مَمَالِكُ الأنضٍ كَلَّهَا 
أَنَكَ أنت اليب وَحْدَكَ)(0" 


3- وورد أيضا ما يدل على توحيد الربوبية:(هكدًا يَقُولُ اليب فَادِيكَ وَجَابْكَ مِنَ 
الْبَطنِ: «أَنَا الربُ صَانِع كُلَّ شَيْءٍء تَاشرٌ السسّمَاوَاتِ وَخدِيء بَاسِط الأَرْض. مَنْ مَعي؟!4. 


4- وورد أيضا:/أنَا ارت وَلَيْسَ آخَرُ. لا إلة سِوَاي. نَطّقْكَ وَأَنْتَ لَمْ تغرفني. لِك 
يَعْلَمُوا مِنْ مَشرِق الشَّمْس وَمِنْ مَفْرِبِهَا أن لَيْسَ غَيْرِي. أنَا الربْ وَلَيْسَ آخَرُ. مُصّوَّرُ النورٍ 
وَخَالِقَ الظّلْمَة صّانع السّلآم وَخَالِقَ الشّرّ. أَنَا اريت صّانع كُلّ هذه)©. 


(1) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » ماستر ميديا (1458). 
(2) إشعياء : ( 43/ 10 - 13) . 

(3) إشعياء : (37/ 20). 

(4) إشعياء : ( 44/ 24). 

(5) إشعياء : ( 


7 4 


( 

) إشعي 

) إشعي 

.)7- 5 5 )5 
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ومسب مير العقائد ف سف ,اشعياء 
98 الفصل الثائى )ااا لخدت سةاخصة 
5- وورد أيضا: (هكدًا يَقُولُ الرّبْ مَلِكْ إسنرائيل وَفَادِيهء رَبْ الْجُنُودِ: «أنَا الأَوَّلُ وَأنَا 
الآخزء ولا إلة غَيْرِي. وَمَنْ مثْلي؟ يُتَادِيء فَلْيُخْبِ به وَيَعِْضْهُ لي مُنْدُ وَضَعْتُ الشّخب 
الْقدِيمَ. وَالْمنْتَقبِلآتْ وَمَا سيأتي لِيُخْبِرُوهُمْ بها. لا تَرْتَعبُوا وَل تزتاغوا. أَمَا أَعْلَمْتئكَ 
مُنْذُ القّديم وَأَخْبَرئُكَ؟ فَأَنْتُمْ شهودي. هَلْ يُوجَدْ إلة غَيْرِي؟ ولا صَّخْرَة لآ أَعْلَمْ بها)(). 
ثانياً: مناقشة التوحيد في سفر إشعياء من منظور إسلامي: 
لا شك أن التوحيد هو دعوة الأنبياء جميعاء وليس غريبا أن نجد في التوراة عموما 
يزال في أسفار التوراة. 


وهذه النصوص التي وردت في سفر إشعياء وغيره من الأسفار» جعلت البعض يستدل 
على أن اليهود موحدين مثل المسلمينء والواقع أن الوحدانية الحقة لدى اليهود لا يمكن 
الاستدلال عليها من الأسفار؛ لأن تاريخ تدوين الأسفار كان في القرنين (الخامس والسادس 
ق.م)؛ لذلك لا تصح مرجعا في تصور اليهود لأنها دونت بعد موسى (22ن) بزمن طويلء كما 
أنه لا بد من البحث والتأكد من أن اليهود استجابوا لدعوة التوحيد أم لا؟ مع أن الأسفار ذاتها 
تخبر بأنهم أشركوا وعبدوا الأصنام» وتثبت أيضا عدم رسوخ عقيدة التوحيد في نفوس اليهود 
فعقيدتهم متأرجحة بين الشرك والتوحيد©). 


وحتى وان كانوا موحدين فإن توحيدهم كان منحرفا؛ لأنهم جعلوا إلههم (يهوه)» إلها 
لهم لوحدهم؛ وأضفوا عليه الصبغة القومية والعنصرية؛ ولم يخطوا اليهود نحو التوحيد خطوة 
غير هذه الخطوة» وهي أن لهم إلاهاً خاصاً بهم مختلف عن آلهة الشعوب الوثنية الأخرى؛ 
وهو لهم بمثابة الأب» وإن شئت فقل الخادم لبني إسرائيل؛ لأنهم يتصورونه كيفما شاؤوا- 
حسب زعمهم- واليهود قبل إشعياء كانوا لا يعدون (يهوه) إله اليهود لوحده؛ .بل كانوا يعيدون 


الأصنام والأوثان مع من كان يجاورهم من الأمه(. 


(1) إشعياء : (44/ 6 - 8). 
(2) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » فتحي محمد الزغبي ٠‏ (683). 
)3( انظر: قصة الحضارة 3 ول ديو رانت 2 (343). 


36 


ا القصل الثاني 7 ور لبس تب بو 


والعجيب أن النصارى يقدسون هذا 0 ويعتبرونه بشارة 00 0 ويسمون 


0 
فالتوحيد في العقيدة الإسلامية كما يوضحه الإمام أبو حنيفة :الله تَعَالَى وَاحِد لا من 
طرق اده راك ون طريق اندلا تريك لَهُ لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن 1 لَهُ كفوا أحد لا يشبه 
شيك فق داك من خلقهء ولا يُشبِههُ شئء من خلقه» لم يزل ولا يرال بأسمائه وَصقاته الذاتية 

والفعلية"(2. 


ثالثاً: الشرك عند اليهود في سفر إشعياء: 


مما لا شك فيه أن موسى (6 0 بني إسرائيل بدعوة التوحيد» واجتناب 
الشرك وتنزيه الله (3) عما لا يليق بذاته العلية!3 ): لكو وني جتان لد وللمرا: بالشرجرد ملت 
الرغم من وجود موسى (22:) الذي دعا إلى التوحيد؛ء فعندما غاب عنهم لأسابيع قليلة لملاقاة 
ربه» استغلوا غيابه في عبادة العجل الذهبي في سيناء؛ ثم بعد موسى (4ة) بزمن عبدوا 
الاله (بعل فغور)(©, إله الميدانين702. 


(1) انظر : الله جل جلاله واحد أم ثلاثة » منقذ بن محمود السقار » (ط1/ 1428 ه - 2007 م)ء دار 
الإسلام للنشر والتوزيع » (172) . 
(2) الفقه الأكبر » لأبي حنيفة النعمان » ( ط1/ 1419ه - 1999م) » الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات 
العربية (14) . 
(3) انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » د: فتحي محمد الزغبي ٠‏ (ط1414/1ه-1994م) » دار البشير 
للثقافة والعلوم الإنسانية » مصر » (683). 
(4) انظر : سفر الخروج » (4-1/32) . 
(5) بعل فغور وهو اله الموابيين الذي عبده اليهود عندما أقاموا في شطيم وقد كانت عبادته تتضمن ممارسة 
الدعارة في معبده. انظر : دائرة المعارف الكتابية » (صمويل حبيب وآخرون) » (179/2) . 
(6) الميدانيون أو الميديون أو الماديون؛ وهم كانوا شعبا يتكلم اللغة الارية» وكانوا يسكنون الهضبة الواقعة الى 
الشمال الغربي من إيران» وكانوا على قرابة وثيقة من الفارسيين؛ انظر: دائرة المعارف الكتابية » (صمويل حبيب 
وآخرون) » (270/7). 
(7) انظر : سفر العدد » (3-1/25) . 
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8 اسسدكت )5ع ا اش فوسؤاشيد 


وعبدوا أيضا البعول الزراعية مثل(عشتاروت)!!)؛ كما جاء في سفر القضاة©: 
ولم يكتفوا بعبادتها من دون الله (3) بل مارسوا طقوس الزنى الجماعي عند هذه 
الإلهة(©, 


كما عبد اليهود عزير وجعلوه ابن الله سبحانه وتعالى حيث قال تعالى :2 وَكَاَي 


4 "2 ب دي> يي 2 سم 5 جع - و 4س عد 
ليود حور أبن الله وهات ألتصَدرى الْمَسِيحٌ بوك كلدك وولهكم بأؤهه م بتكهثورت 


َل اليه حكَمَرُوأ ون مَل كَككلهم أمَدُ أ يود موت 4 التوبة: ١‏ ]. 

ومن خلال تتبع ما جاء في سفر إشعياء نجد أن عبادة الأصنام انتشرت بين اليهود 
كفلا عن رمه قود ولم تنام مطلفة مق سنالك النهون من ضيادة الأسخام 4 فالساهرة وأو رشلية 
قد ازدحمت بالأصنام:[ِكَمَا أَصَابَتْ يَدِي مَمَالِكَ الأَوْنَانِء وَأَصّنَامُهَا المنخوتةٌ هي أَكْثَرْ مِنَ 
الي لأُورْشَلِيمَ وَلِلسٌّامِرَة أَلَيْسَ كَمَا صَنَعْتُ بالسّامرة وَبأَوْتَانِهَا أَُصنَعْ بأُورْلِيم 
وَأَصْتَامِها؟04). 


ويبدوا أن إشعياء كان في وسط انتشرت فيه عبادة الأصنامء وتقديم القرابين للأوثان 
من البشر والحيوانات» فمن هذه النصوص ما ذكره سفر إشعياء:( أمَا أنتَم فَتقدّمُوا إلى هُنا يا 
بَنِي الساحرّة, نَئْلَ القاسق وَالزَانيَة. بِمَنْ تَسْخَرُونَء وَعَلَى مَنْ تَفْغَرُونَ الْقَمَ وَتدْلَعُونَ اللْسَانَ؟ 
أمَا أَنْتُمْ ولد المغصِيّة, تَسْلْ القذِب؟ الْمُتَوَفَدُونَ إلى الأَصْتَام تخت كُلَ شَجَرَةٍ خَضْراءَ, 
الْقَاتُونَ الأَولآَدَ في الأؤديّة تخت شقُوقٍ الْمَعَاقِلِ. في حجَارَةٍ الْوَادِي الْمُلْسِ تَصِيبُك. تلك هي 
رْعَئْكِ. لِتِلكَ سَكَبْتِ ستكيبًا وآَصعَدتِ تَقدمَة. أَعنْ هذه أَتَعزّى؟ عَلَى جَبَل عال وَمُرْتَفِعِ وَضَغتٍ 
مَضْجَعكء وَإِلَى هناك صَعِذت لتَذْبَحِي ذَبيحَة. وََاءَ البَاب وَالْقَائِمَة وَضَغتِ تدكاركء لأنْكِ لِعيرِي 
فْرْصَة. وَسِرْتِ إِلَى الْمَلِكِ بالدّفنء وَآَكْثَرْتِ أَطْيَابَك, وَأَرْسَلْتِ رُسْلَكِ إِلَى بُعْدٍ وَتَرَنْتِ حَتَى إِلَى 


(1) عشتاروت: هي إلهة الخصوبة عند الكنعانيين» وكانت تعرف عند البابليين باسم (اشتار)» وكانوا يعتبرونها 
ابنة سين إله القمرء والاشوريين يعتبرونها إلهة الحربء وقد عبدها اليهود من دون اللهء وزعموا أن سليمان 
عبدها من دون الله (32) انظر : دائرة المعارف الكتابية » تأليف (صمويل حبيب وآخرون) » (266-265/5). 
(2) سفر القضاء » (7-11/2) » وانظر: نفس السفر » (8-5/3) . 

(3) انظر: إسرائيل - التوراة - التاريخ - التضليل » سيد القمني » (بدون طبعة) » دار قباء للنشر والتوزيع 
القاهرة » (77-76). 

(4) إشعياء: (11-10/10). 
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8 .. القصل الثاتي. ب 7-2 تتن-تت-ل و اا ره 


الْهَاويَة. بطولٍ أمنقارك أَغَيَيْتء وَلَمْ تقولي: يَئِسْتُ. شَهوَتك وَجَدْتَء لِذلِكَ لَمْ تضغفي. وَممَنْ 
خَشِيتِ وَحِفْتِ حَتّى خُْتِ» ويا لم تذكري» وَل وَضَعْتِ في قلبك؟ أمَا نا ساك وَذلِكَ من 
القديم» فَإِيّايَ لم تخافي. أنا أخْبر ببرّكِ وَيأَعمَالِكِ فلا ثفيدك.إِذّْ تصْرْخِين فَلْيْْقِذْكِ جُمُوعْكِ. 
ولكن الرَيحُ تَخْمِلْهُخ كُلّهُمْ. تَأَحُدُهُمْ تَفَحَةٌ. أَمَا الْمْتوَكُلُ عَلَيَ فَيَمْلِكُ الأَزْض وَيَرِتْ جَبَلَ 


فُدْسِى)!!) 


وقد ذكر سفر إشعياء أن صناعة الأصنام قد انتشرت بين اليهود وازدهرت في ظل 
انتشار الوثنية بين اليهود:(قَِمَنْ تَشَبّهُونَ الله أي شَبَهِ ثعادلون به؟ الصّتَمْ يَسْبِكُهُ الصّانِغ 
َع له غائقا هاه اتتطلت متك ا يَعرَْرَّعْ!)(2) 


وقد ذكرت صناعة الأصنام بشكل أكثر تفصيل في السفر:(هكَذًا يَقُولٌ الب مَلِكُ 
إمنرائيل وَفَادِيهء رَببُ الْجُنُودِ: أنَا الأَوّلُ وَأَنَا الآخز, ولا إل غَيْرِي» وَمَنْ مِثْلِي؟ ا 
به وَيَغِضَه لي مُنْدُ َضّغث الشّغب القِيم؛ والْمسنتقيلاث وما سَيأتِي لِيخْبرُوهُمْ يهاء لآ ثرة تَعبُوا 
وَل تَرْتَاعُواء أَمَا أَعَلَمْتْكَ مُنْدُ الْقَدِيم وَأَخْبَرئُكَ؟ فَأَنْثُمْ شهودي. هَل يُوجَدُ إلة غَيْرِي؟ وَل ا 
لا أَعْلَمُ بِهَا؟ الَّذِينَ يُصَوّرُونَ صَنَمَا كُلّهُمْ بَاطلء وَمُشْتَهِيَائُهُمْ لآ تلق وَشُهُودُهُمْ هي. لا 
تْبْصِرُ وَلآ تَعْرفْ حَتَّى تَخْرّى. من صَوْرَ إلا تبك صما لِعَيْرِ نفع؟ ها كَل أَصْحَابهِ يَخْرُنَ 
وَالصّنَّاعْ هُمْ مِنَ الّاس. يَجْتَمِعُونَ كُلّهُمْ يَقِفُونَ يَرْتعبُونَ وَيَخْرَوْنَ مَعَا. طَبّع الْحَدِيدَ قَدُومَا 
وَعَمِلَ في القخم, وَبِالْمَطَارِق يُصَوْرْهُ قَيَصْنَعْهُ بذراع فُوّته. يَجُوعْ أَيَْضَا فَلَيْسَ لَه قُوَُ. لَمْ 
يزسسمَة. فيَصتَعْة كَشَبَه رَجُل كجَمالٍ إنْسَانء لمكن في الْبَتِ! قطع لِنفسه أزا وأحَدَ سنديانا 
ويُوطاء وخا لنفنة ين دكار الؤغر. عغزيق ستُوي ١‏ واْمطز يُنميه. فيصيز للا اه لإِيقَادٍ. 


نصفًهُ أخْرَقة ل على نصفه يأك لَخمًا. يَتُوي موي ريطية يَتدَفاً أَيْضًا وَيَقُولُ: «بَخ! 
قَدْ َدَقَآت. رَأَيْتْ ثارا». وَيَقِيَتْهُ قَدْ صَنَعَهَا إلهّاء صما لتفسِه! يَخُرُ لَهُ وَيَسْجُدُ وَيُصَلَي إِلَيْه 
وَيَقُولُ: تَجَّنِي لأَنّكَ أَنت إلهي لآ يَعْرِفُونَ ولا يَقْهَمُونَ لأَنَّهُ قَذ طْمِسَث غَيُونْهُمْ عن الإبَصَارِء 
وَفُلُوبْهُمْ عَن التَعَقّلِ. ولا يُردَدُ في قَلْبِه وَلَيْسَ لَهُ مَعْرِفَةٌ وَلاَ فَهمْ حَتَّى يَقُوَ: «نِصقه قَد أَخْرَفْتُ 
ِالنَارء وَخَبَزْتْ أَيْضًا عَلَى جَمْرهِ خَبْرَء شُوَيْتْ لما وَأَكَلْت. أَفأصْنع بَقِيتَهُ رجْساء وَلِسَاق شجِرَةٍ 


(1) سفر إشعياء : (12-3/57) . 
(2) سفر إشعياء : (20-18/40) . 
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98 الفصل انثا 6ه امرك سفاشعي 
أخْرُ؟» يَزعى زمادا. قب مخذوع قد أضَلّه فلا يتَجَي نفسَه ولا يَقُول: «ألَيْسَ كَذِبَ في 
يَعِيئِي؟]/11, 

رابعاً: مناقشة الشرك في سفر إشعياء: 


يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: 'يصف إشعياء هنا كيف يصنع الناس ألهتهم» 
وما أ 2 أن ب 5 الإنسان إلها من نفس الشجرة التي ب تخدم خش | وقودا"(2). 


وهذا ليس غريبا عليهم أن يعبدوا الأصنام في عصر إشعياءء فقد عبدوا العجل 


َه ثم أعدْعُمُ الل ين بَسَدِوء ونم لوت ) [البقرة: .]5١‏ 


206 


ربعي 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية (رحمه الله):" كانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية:» تارة 
يعبدون الأصنام والأوثان» وتارة يعبدون الله (32)» وتارة يقتلون النبيين بغير الحقء وتارة 
يستحلون محارم الله () بأدنى الحيل'2. 


- 


الخلاصة: 
احتوى سفر إشعياء على الكثير من نصوص التوحيدء حيث فاق غيره من الأسفار في 
ذكرهاء كما يتبين من خلال دراسة السفر أن إشعياء كان من دعاة التوحيد» والبعد عن الشرك 


والوثنية. 


(1) سفر إشعياء : (20-6/44). 
(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » (1442) . 
(3) الرسالة القبرصية لابن تيمية » (ط1 /1394ه) » دار المطبعة السلفية » (11) ٠‏ 
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المطلب الثاني 
عقيدة اليهود في الأسماء والصفات الإلهية 
توطئة: 
توحيد الأسماء والصفات من أهم أنواع التوحيد» وهو من أهم أعمدة العقيدة» ولايمكن أن 
يخلو دين صحيح منه إلا أن يكون منحرفا. 
أولاً: عقيدة اليهود في الأسماء الإلهية: 
مما لا شك فيه أن الاسم الذي عرف به الحق (82), عند جميع الخلائق هو (الله) كما قال 


كما :+ أنه لا له إلا هو الح الْقَيوم أ آل عمران: ؟]؛ وهذا الاسم إذا نطق باللغة الإنجليزية (6040) 


فمعناه الله (:3)» واذا نطق في الإندونيسية (1101131) فمعناه أيضا الله (32)» وهكذا في جميع اللغات 
ولا يمكن لأحد أن يتسمى بهذا الاسمء ولم يتجرأ أحد على تحريفه على مدى العصورء إلا أن اليهود 


تجرؤوا عليه وحرفوه وزعموا أنه تطور على مراحل!!) 


ومن الملاحظ أن أسماء الإله تعددت عند اليهود حيث يطلق عليها في لغتهم (شموت 
ايلوهيم)7) أي أسماء الرب؛ وهذه الأسماء بلغت حوالي تسعين إسماء منها مثلا (إيل) بمعنى 
(القوي)؛ ومنها (شداي) ويقصدون به القدير» ومنها أيضا (إلوهيم)» وهي صيغة الجمع لكلمة 
(إلواه)» وأكثر الأسماء شيوعا اسم (يهوه)» ومنها (أدوناي) بمعنى السيد أو الرب/") 


وهناك العديد من الأسماء التي ذكرت في سفر إشعياء سيقف الباحث عندها: 
0 الرب (أدوناي): 


الرب تلفظ باللغة العبرية (أدوناي) اسم من أسماء الإله حسب التصور اليهودي» 
وتعني (سيدي)ءأو(مولاي)7؛ ويستخدم هذا الاسم بديلا عن لفظ (يهوه) الذي لم يكن يسمح 


(1) انظر: قضية الألوهية في الأسفار اليهودية د: عبد المنعم فؤاد » (ط1425/1ه-2004م) » مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرةء (56-55). 
(2) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية د: رشاد الشامي » (296 ). 
(3) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ٠‏ عبد الوهاب المسيري . (ط1999/1م) عدار الشروق القاهرة» 
(5/ 68). 
(4) انظر: المرجع السابق » (5/ 71). 
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لوي ا ل 


لليهودي أن ينطقهاء وعندما كان يصل القارئ اليهودي إلى كلمة (يهوه) كان ينطقها بلفظ 
(أدوناي)!!). 


يبدوا أن هذا الاسم له علاقة بآلهة الكنعانيين» فكبير الإلهة عندهم كان يسمى (أدو)» 
ويبدو أن اليهود استعاروا هذا الاسم وحولوه (أدوناي)» وبدأوا يستخدمونه كبديل عن لفظ 
(يهوه)2. 


جاء هذا الاسم في سفر إشعياء في العديد من الفقرات منها :(اسْمَعُوا كَلامَ الرّبٌ يَا 
قْضَاة متذوم !614 


لا شك أن هذا الاسم وإن توافق مع الإسلام في حروفه» لكن مضمونه والمقصود به 
يختلف بين العقيدة اليهودية والعقيدة الإسلامية. 


وهذا الرب الذي ذكر في السفر .2 إلهذا النقصن) وينافية الانسنان يوا لا لابه 
(لأنّ الرّبّ يَتكَلّمُ: رَبَيْثُ بَنِينَ وَتَشتهُم 0 


كما ونِسَيوا ليذ الرت التكمة امن كثزة النبائح :[ لماذا الي كذزة ذبَايحكة: يفول الزيث: 
00 م مُحْرََاتَ كباش وَشَحْم و مَمّنَات](5 


فمن مثل هذه النصوص نستنتج أن كلمة الرب المقصود بها ليس هو الرب الذي ذكره 
القرآن الكريم المنزه عن النقائص والعيوب» ليس كما تذكر هذه النصوص أن الرب يولد له 
الولدء ويتخم من كثرة الأكل والتي تؤكد على مادية اليهود» وتشبيههم لله بخلقه حيث نسبوا الفم 
لهذا الرب :7 وَإِنْ أَبَيْثمْ وَتَمَرَدتُمْ تؤْكَلُونَ بِالسَيْفِلآنَ هَمَ الرّبّ تَكَلّم4) تشبيها له بخلقه » وغيرها 
درن فسن الح كيت الريك وال ورف كد يا الكقاق المقدين: 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابية » تأليف (صمويل حبيب وآخرون) » (ج145/1). 

(2) انظر: الله في اليهودية والمسيحية والاسلام » أحمد ديدات » ترجمة وتعليق محمد مختار » (بدون طبعة) 
الناشر: المختار الإسلامي للنشر والتوزيع » (35). 

(3) إشعياء : ( 10/1). 

(4) إشعياء : ( 2/1). 
(5) إشعياء : (11/1). 
(6) إشعياء : (20/1). 
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98 الفصه انان )8 ا ا للف سويد 
وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم دالا على توحيد الربوبية فقد قال(32) إذ 

عَلَ أله وق ويك مان دَآكةٍ إل لَاهْوٌ ءَِ ايآ إن رق عل صر مُسْتَقمٍ )#[هود: 56]. 
وتوحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار على زمن النبي (5)» ولم يدخلهم في الإسلام 
وقاتلهم النبي م واستحل دماءهم وأموالهم» وهو توحيده بفعله تعالى!!؛ والدليل قوله (82): 
+ قل م يَروْفُكُم ين لمك وآلْدرْضٍ أس يمك المع وألابصر ومن برج لحن اميت وج ليت ورت 
م ءءء 


وم مَل أ 2000 


لحي ومن يديد ألا فَسَيقولُونَ للد فَقَلَ أفلا كَتفُونَ [يونس: "١‏ ] وقوله(82) أيضا ا 


ا مم 2 22 2-01 ج عه ا م 
5 ُلّ من رب أليَمنوات اللتسع ا 0 07 0 
م مس ووم 0-4 2 ررم - 0-0 

9 ل كه يرو لكوت كل وو وهو ير ولا يجا يجار عليه إن كنشر تمامود عون يح لله قل 


ا يت * [المؤمنون: 85 - 84 ]. 
2- رب الجنود: 


هذا الاسم يلفظ باللغة العبرية (صباؤوت)» ولا يعرف ما المقصود بالجنود فربما يكون 
المقصود بها الأجرام السماوية» والقوى الأرضية:!فَأَكَمِلَت السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَكُلُ جُنْدِهَا21) 
ويحتمل أن يكون المقصود بها كل المخلوقات التي خلقها (يهوه) إله اليهود!©) 
وهذا الاسم أكثر الأسماء المنسوبة للرب تكرارا في سفر إشعياءء فقد ذكر (60) مرة 
في سفر إشعياء نذكر ستة مواضع منها: 
أ- (فَإِنَ لِرَبَ الْجُنُود يَوْمَا عَلَى كُلَ مُتعظم وَعَالء وَعَلَى كُلَّ مُزتفع فَيُوضّع)!1) 
ب- (لؤلا أن رب الْجُنُودأَبْقَى لا بَقِيّة صَغيرَة لصِربًا مِثْلَ سَذوم وَشَابَهنَا عمُورة)5) 
ت- (ذلك يَقُولُ المَيّد رَبْ الْجُنُودِ عَزِيرُ إسْرائيل: آه! إِني أمنتريخ مِن خُْصَمَائِي 
وَأَنْتَقمُ من غ أغدائي](6) 


(1) انظر: الرسالة المفيدة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي » المحقق: محمد بن عبد العزيز المانع » 
(بدون 50 الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » (40) . 


إشعياء : (9/1). 


انر 
د 

4) إشعيا 39 0000 
( 

6) إشعياء : (24/1). 


) 
) 
) 
) 
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ث- فَإِنَهُ هوَدَا السّيّد ربب الْجُنُودِ يَنْزِعْ مِن أُورُشَلِيمَ وَمنْ يَهُودَا السَنَدَ وَالرُكْنَ؛ كُلَّ 
سند خْبْزء وَكُلَ سند مَاء)!") 


ج- (إنَّ كَرْمَ رب الْجُنُودِ هو بَيْتْ إسنرائيل؛ وَعَرِْسَ لذت رِجَالُ يَهُودَا)2) 
- إوَيَتَعَانَى رَببّ الْجُنُود بِالْعَدْلٍِء وَيَتَقَدَسُ الإلة الْقُدُوسُ بِالْبِرَ)(0. 


حقاً إن الله هو رب الجنود ورب كل شيء» ولكن ليس كما يقصد اليهود فقد قال (32): 
+ وَمَا بعل جود ريك إل هو وما إل َك لل رِ)ه[ المدثر: ١؟]‏ فجنود الله (3) كثيرة» والمقصود بها 
الملائكة وغيرهاء وجنود الله (842) ينزلها لنصرة المؤمنين الصادقين كما نصر نبيه (4) في 


2 


غزوة حنين فقال(48) :ير ثم 7 سه عل ولد ول الؤييرت وَكرَ1 ونا ل زا 


وَعَذَّبٌ الدج كقوا مكلك جره 2 كزين [التوية: 17]. 


كما أن جنود الله (3) لا تنزل نصرة لليهود لوحدهم» على فساد عقيدتهم وأخلاقهم 
فهي تنزل للدفاع والقتال مع المؤمنين الصادقين» ولكن اليهود صورا ربهم بأنه قائد عسكري 
متعطش للدماءء يرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ: وهذا يعكس العقلية العسكرية 
والحربية لليهود» واستغلالهم لهذه القوة في إذلال وقتل غيرهم من الأمم» ونهب ثرواتهم وانتهاك 
مقدساتهم» فقد استحلوا نهب أموال غيرهم من الأمم» وأطلقوا على غيرهم من الأمم والشعوب 
لفظ (الأميين) حيث قال (:32): + وَمِنْ هَل الْكِتّبٍ من إن تَْمنَهِقنطَار يُوَدََإِلَيَكَ وَمِنَهُم مَنَ إن تأمنهُ 
بدِيكار لَّا ووو لَك ِل مَاْمَتَ عَلِكَو فيس دَِكَ نَم انان عَلَكنَا ب لابين سبل وَيَمُوُوت عَلَ َو 
الْكَذْبٌ وَهُمَ يعَكَمُورت #اآل عمران: 25] ؛حيث ذكر الإمام الطبري (رحمه الله) في تفسيره: ' ذلك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل" قال: يقال له: ما بالك لا تؤدّي أمانتك؟ فيقول: ليس 
علينا حرج في أموال العربء قد أحلَّها الله (22) لنا" 7)» وهذا التفسير يبين أنهم استحلوا أموال 
غيرهم» ونسبوا ذلك لله (32)» وهذا يضاف إلى جرائمهم وتعدياتهم في حق الله (32)» وحق 
عباده. 


- إشعياء (7/5). 

- إشعياء (16/5). 

تفسير الطبري » (6/ 522) . 
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3- الله أو الإله (إلوهيم): 


إلوهيم كلمة من أصل كنعاني/!!' » وهو أكثر الأسماء التي نسبت للذات الإلهية في 
العهد القديم 7)؛ وقد ورد هذا الاسم في سفر إشعياء» وهو يقابل الله أو الإله في اللغة العربية 
فجاء في سفر إشعياء في الترجمة العربية في مواضع كثيرة من السفر منها: 


أ- ( هْوَدَا الله خلآصي فَأَطْمَئْنُ وَلاَ أَرْتَعبْ)00. 

ب - (ِقُوُوا لِحَائِفِي الْقلُوب: تشدَدُوا لا تخَافواء هُوَدَا إِلهكُم, الانْتِقَامْ يَأتِي» جِرَاءْ الله هُو 
أت ويخلصكم. 

ت- (ِفَبِمَنْ تُشبّهُون الله. وَأيَّ شبّه ثعادلون به؟)/2. 

ث- (هكدًا يَقُولُ اللهُ الرّبٌء خَالِقَُ السّمَاوَات وَتَاشْرُهَا91). 


وهو حسب التصور اليهودي اسم من أسماء الإلهء وهو صيغة الجمع من كلمة (إيلوه) 
أو (إله/أو (إيل) أي الآلهة» وهذه التسمية أطلقها التعدديون الذين اعتبروا أن التوحيد هو 
انصهار جميع الآلهة مع بعضها لتشكل إلهاً واحداً). وهو ما يدل على أن اليهود يؤمنون 
بالتعددية!. 


ويمكن أن يطلق هذا الاسم على الجمع؛ ويدل على الآلهة الوثنية» وقد يدل على 
المفرد فيعد اسما من أسماء الإله (إلوهيم)» الذي يختلف في صفاته عن الاله (يهوه) فإلوهيم 
يتميز بالرحمة والرأفة» أما يهوه فيتميز بالقوة وسرعة الغضبء وقد ورد هذا الاسم (إلوهيم) في 
سفر إشعياء حوالي (16 مرة) وفي العهد القديم ما يقارب(2555 مرة)» منها (200 مرة) في 
سفر التكوين لوحده0). 


(1) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري (الموسوعة الكاملة) » ( 5/ 70). 
(2) انظر : دائرة المعارف الكتابية » تأليف (صمويل حبيب وآخرون) » (392-391/1) . 

(3) إشعياء : (2/12). 

4) إشعياء : (4/35). 

(5) إشعياء : (18/40). 

(6) إشعياء : (5/42) . 

(7) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (40) . 

(8) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » ( 5/ 70). 

(9) انظر : دائرة المعارف الكتابية تأليف » (صمويل حبيب وآخرون) » (392-391/1). 
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كما ويعتبر هذا الاسم من أقدم أسماء الإله عند اليهودء وهو أقدم من الاسم يهوه من 
حيث التسلسل التاريخي؛ حسب ما ورد في العهد القديم وخاصة في سفر التكوين!!). 


ويظهر من خلال العرض السابقء أن هذا اللفظ لا يليق بالذات الإلهية وذلك من عدة 


وجوه من عدة وجوه: 


أولاً: هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم بنفس اللفظء ولو كان صحيحا ويليق بذات 
32)؛ لذكر في القرآن والسنة. 
ثانياً: هذا الاسم يدل على الجمع» وهذا ما أكده غوستاف لوبون فقال:"لا يمكن أن 
يقال أن إلوهيم هو إله واحد؛ لجمعية اسمه؛ ولأن جميع الكلمات التي ترجع إليه قد 
وردت بصيغة الجمع, فبنوا إسرائيل كانوا يعبدون إلوهيمات في أثناء حياتهم البدوية 
التي قضتها أجيالهم الأولى. 
ولفظ إلوهيم الذي يوحي بالجمع لا يليق بذات الله (2) فهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد فقد قال (3): م[ هُلْ هو آلَهُ أحدٌ # أمَهُ ألصَسمَدُ © يذ وَكَمْ يلد © 
وَلَمَ يكن لمَكُفْوًا لد )4 |الإخلاص: ١‏ - ؛ ]. 
ثالثاً: التفرقة عند اليهود بين اسم يهوه الذي يعتبرونه عنيفاً وجباراً ومدمراًء واسم 
إلوهيم الذي يعتبرونه رحيماً ودوداً لينآً رقيقاً. إنما هي تفرقة سخيفة» بينما أسماء الله (4) 
الحسنى في الإسلام كلها أسماء لرب واحدء وصفاته هي صفات لرب واحد هو الله (2 
ولا تفرقة بين اسم واسم إلا من حيث المعنىء فكل أسمائه أسماء كمال لا يعتريها عيب ولا 
نقص» فقد قال تعالى :ل( مُرَآئهُ الى لآ إكهَ إلا مرعللك الَْيبِ وَالفَهددو هْوَاليمَنُ اليصِمُْ 
© هْرٌ أنه الى لآ اله إلا هْرَ لْمَِكُ الْدُوش السَلَمْ الْمؤْمنٌ الْمهتّمث الْمَرِيدُ الْجتَادُ 
لْتَحكين سْبَحَ أنه عَم مروت # هْرٌ أ الْكانُ البارئئ الْمُصوْرٌ له التنمة الس 


0 
- 


سبح له ما في السَمنواتٍ والارض وهو الْعَرِيدُ لكيه [الحشر : 7١‏ -14]؛ فمن خلال الآية السابقة 


- 


يظهر أن الله (32) هو الرحمن والرحيم» الذي يرحم عباده في الدنيا والآخرة» وهو السلام 
الذي جعل السلام والرحمة على عباده الصالحين» وهو أيضا الجبار والمتكبر الذي فهر 
الجبابرة» وأهلك الظالمين» ودمرهم. 


(2) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » غوستاف لوبون » (87). 
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4- القدوس: 


ورد هذا الاسم كثيرا في سفر إشعياء ما يقارب (32) مرة» ويأتي غالبا مقترنا بإسرائيل!!), 
ومن المواضع التي ذكر فيها هذا الاسم في سفر إشعياء : 


أ- (وَاسْتهانوا بقلآم قدُوسٍ إمنرائيل)!2. 

ب- (قَبِمَنْ تُشَبّهُونَنِي فأسّاويه؟» يَقُولُ القدُوسُ)1. 

ت- (١‏ مِنْ أَجْلِ الرّبَ إلهكَ وَقْدُوس إِمنرَائِيلَ لأنَهُ قد مَجّدك)1. 

ث- الأَنَهُ هكدًا قَالَ الْعَلِئْ الْمُزتفع. سَاكِن الأَبَدِء الْقُدُوسُ اسلمئة)1©. 


لكن مفهوم القدوس في اليهودية والمسيحية يختلف عن مفهومه في الإسلام؛ ذلك أن 
كلمة قدس التي هي ( قاداش ) بالعبرية تعني (فرز)»؛ أو (تجنيب) لذلك نجد في سفر الخروج 
يزعم كاتبه أن الرب قال لموسى (82ة): ( قدس لي كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل من 
الناس ومن البهائم إنه لي أي أفرز الأبكار7”. 


وهذا الاسم عند اليهود من الممكن أن يطلق على الإنسان» ويطلق على الإله» وفي 
سفر إشعياء جاء محتملا لمعنيين في حق إله اليهود: الأول: أنه يعني أنه قدوس إذا أبر 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابية » تأليف » (صمويل حبيب وآخرون) » (1 / 393). 

(2) إشعياء : (24/5) . 

(© إشعياء : (25/40) . 

4) إشعياء : (5/55) . 

(5) إشعياء : (15/57) . 

رو 01 

(7) انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية » (ط2/ 
3 ه - 1992م) ء الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض - 
المملكة العربية السعودية » (185) . 
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بهم:(ِوَيَتَقَدَسُ الإلة الْقُدُوسٌ بِالْبِرَ)!) وثانيها: أنه يعني الاله المختص باليهود دون غيرهمء 
أي المنعزل لهم لوحدهم, وأنه إله يهودي خالص©). 


لقد ورد اسم القدوس كثيرا في القرآن الكريم» والسنة الشريفة فقد قال (32) ع هو أَللَّهُ 
لك لآ إلَه إِلَّا هر آلْمِكُ الْتدُوسُ الكلخ الْمؤمنٌ الْمُهَيَمُ الْمَزِيدُ الْججَادُ التسكين سْبَحن 
أله ما شر حِكُوت 4 [الحشر: ]. 


حيث ذكر بن كثير في تفسير هذه الآية: 'وقوله: (القدوس) قال وهب بن منبه: أي 
الطاهر. وقال مجاهدء وقتادة: أي المبارك: وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام'(0. 


-- 


8 ) في العقيدة الإسلامية يعني التنزيه» والتعظيم 
وهذا ما وضحه الإمام ابن القيم (رحمه الله) في قصيدته النونية حيث قال"هَدَا وَمن أؤْصافه 
القدوس ذُو التَنْزِيه بالتعظيم للرحمن7)؛ فهذا هو معنى اسم القدوس(32) عند المسلمين» أما 
اليهود والنصارى فأعطوا هذا الاسم صبغة عنصرية ضيقة تتعارض مع كمال الله (32). 


وهذا كله يوحي بأن اسم القدوس 


وقد تكرر لفظ إله أو قدوس إسرائيل مئات المرات في الأسفار المحرفة» وهذا اللفظ 
يترتب عليه أنه الإله الخاص ببني إسرائيل وحدهمء وأنهم شعب الله المختار وغيرهم ليسوا 
كذلك20. 


5- الأول والآخر: 
« اسما الأول والآخر عند اليهود في سفر إشعياء: 
أورد كاتب سفر إشعياء اسمي الأول والآخر: (هكدًا يَقُولُ الرّبٌ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وَفَاديه 
ربب الْجُنُودِ: أَنَا الأَوَّلُ وَأَنَا الآخزء وَل إلة غَيْرِي1©. 


(0) إشعياء : ( 5 /16) . 

(2) انظر : دائرة المعارف الكتابية تأليف » (صمويل حبيب وآخرون) » (ج1 / 393). 

(3) تفسير ابن كثير المحقق : سامي بن محمد سلامة ». (ط2/ 1420ه - 1999 م ) » الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع » (8/ 79) . 

(4) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم » أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد 
الله بن عيسىء المحقق : زهير الشاويش » (ط3/ 1406) » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت » (2/ 
23). 

(5) انظر : قضية الألوهية في الأسفار اليهودية » عبد المنعم فؤاد (59) . 

(6) إشعياء (6/44) . 
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وذكر هذان الاسمان للدلالة على توحيد الربوبية : (إملمَع لي يا يَعْقُوبُء وَإسْرائيل 
الذي دَعَوْئْه: أنَا هُوَ. أَنَا الأَوَّلُ وَأَنَا الآخرء وَيَدِي أَسّسَتِ الأزضء وَيَمِينِي تَشَرَت المتّمَاوات. 
أنا أَدْعْوهْنٌ فَيَقِفْنَ مَعَا ويلاحظ على هذين النصين أنهما ذكرا الاسمين مقترنان ببعضهما 

البعضن: 
وهذين الاسمين تتفق التوراة مع القرآن في إثباتهما لله (يخة) فقال (34):+[ هو الأول والآيورٌ 

ار وباي يكل ىء عَلِمْ #[الحديد: ؟ ]. 

وذكر شارح العقيدة الطحاوية في معنى هذين الاسمين :قَوْلُْ: (قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءٍ دَائِمّ بلا 
انتمَاءِ) قَالَ اللَّهُ تعَالَى: ج هالول وَالْرُ » [الحديد: 3].وقال (4): 'اللَّهُمّ أنْت الْأَوَلُ فَلَيْسَ 
َبْلَكَ شَيْغْء وَأَنْتَ الآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَئغ27), فَقَوْلُ الشّيْخ: قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءٍء دَائِمٌ بلا انْتِهَاءِء 
هْوَ مَعْنَى اسْمِه الْأَوّلٍ وَالآخِر"2. 


6- يهوه : 


ورد هذا الاسم في سفر إشعياء في موضع وحيدء وهو:(ِهْوَدًا الله خَلاصي فَأَطْمَئِنُ وَل 
تعب لأنَ ياه يَهوَهَ قوتي وَتَرِْيمتِي وَقَدْ صَارَ لِي خَلاصًا)!0. 


يطلق على اسم يهوه في العبرية (يهوفاه)» وهي كلمة سامية قديمة يقال أنها مشتقة من 
مصدر الكينونة في العبرية (أهيه آشر أهيه) أي أكون الذي أكون. 


(1) صحيح مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب ما يقول عند النوم » وأخذ المضجع » رقم 
الحديث (2713) » المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي » الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت » (4/ 
2))4. 
(2) شرح الطحاوية » صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي ٠‏ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي » (ط10/ 1417ه - 1997م) » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » 
(1/ 75). 

(© سفر إشعياء : (3-2/12) . 

(4) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (149) . 
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يعتقد اليهود أنه الأزلي» الأبدي» والسرمدي!!), وحسب قاموس الكتاب المقدس: "هو 
الس قت عون الف ولكيفني سكن أ رسكن حالف ل ممست اله يدل راودا 


موجود ليعمأ ( ويؤثئر» ليعلن ذاته» وينفذ إرادته ويرشد 7 ع 


ويبدو أن اسم يهوه لا يعرف اشتقاقه على التحقيق» فمن المحتمل أنه من مادة الحياة 
ويحتمل أن يكون لضمير الغائب؛ لأن بني إسرائيل كانوا يتجنبون ذكره توقيرا حسب زعمهم, 


ويكثفون بالإشارة إليه: ويُحتمل غير ذلك من الاحتمالات!8. 


ويقال أن اسم يهوه مشتق من هوى بمعنى سقط. أو وقع أو حدث؛ لأن ما وقع وما 
حدث قد كان ويقال أنه كان رب الصحراءء وعرف في شبه جزيرة سيناء في الجزء المتاخم 
لشمال الجزيرة العربية» وكانت القرابين تقدم له من بين القطيع من الأغنامء أو البقر أو غيرها 
مق الكيوانات 0 


كما ويعتقد اليهود أن هذا الاسم لم يكن معروفا في عهد إبراهيم (251ة)» وانما عرف 
في عهد موسى وأصبح هو الاسم المتداول بينهم: (ثُمّ لم اللهُ مُوسى وَقَالَ لَهُ: أنَا الربُ. وَأَنَا 
ظهزثْ لإبزاهيم وإسنحاق ويَعْوب» بأني الإلة الْقايز على كُلٌ شَيْءء وأا بامنمي يَهوة فم 
أغرف عِندَهة)07. 


وهذا يعني حسب زعمهم أن الله علّم موسى (621ة) اسما جديدا لم يكن قد عرفه أبو 
الأنبياء إبراهيم (261لة)» ولا يعقوب واسحاق (82ة), وأنه (42) حذف اسمه الأول وهو الله 
(32)؛ واستبدله باسم جديد وهو(يهوه)»؛ وهذ الكلام باطل؛ لأن الأنبياء هم أعلم الناس بأسماء 
الله(#ة), وكانت وظيفتهم هداية الناس إلى الله (32) وحده باسمه الأعظمء وهو الشه(ة): أما 
)6 


يهوه فهو من اختراع كتبة التوراة المحرفة» ولا يصح أن يسمى الله (2) بهذا الاسما"". 


وهذا الاسم مرتبط باليهود وحدهم» وهو خاص بهم» ومصدر اشتقاقه وفكرته منبعها 
رقن ويووشي: تلق المت كنات قحي الحضازة؛ "فنا لشت فكره أكداة بيوة له اليهوة القري 


(1) تفسير كلمات الكتاب المقدس » سعيد مرقص إبراهيم 2 (ط 4/ 9)) 2 المركز المصري 3 القاهرة 2 (22). 
(2) قاموس الكتاب المقدس ٠»‏ نخبة من الأساتذة » (ط14/ 2001م)»: دار مكتبة العائلة » القاهرة » (1096). 
(3) انظر : الله / تأليف عباس محمود العقاد » (بدون طبعة) » مكتبة نهضة مصر » (83) . 
(5) سفر الخروج » (3-2/6). 
(6) انظر: قضية الالوهية في الاسفار اليهودية » عبد المنعم فؤاد » (57-56) . 
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الأوحد» ويبدو أن اليهود الفاتحين عمدوا إلى أحد آلهة كنعان» فصاغوه بالصورة التي هم 
عليهاء وجعلوا منه إلها صارما ذا نزعة حربية!')» فيهوه ليس خالقا لليهود بل هو مخلوق لهم 
وليس له الأمر عليهم بل هم الذين يأمرونه فينفذء وتظهر في (يهوه) صفاتهم القبيحة فهو 
محارب اذا أرادوا الحرب» وهو مدمر إذا رغبوا في التدميرء وهو يأمر بالسرقة إن أرادوا السرقة, 
ويعلم منهم ما يريدونه أن يعله©. 


ويعتقد أن (يهوه) كان إلها للرعد يسكن الجبال» ولم يكن للأمم القديمة إله آدمي تتجسد 
فيه صفات البشرء مثلما كان إله اليهود (يهوه)27. وأيضا حسب اعتقاد اليهود» فإن يهوه إله 
للنارء فهم يرون أنه تراءى لموسى في شجيرة مشتعلة!) :(وَظَهَرَ لَهُ مَلآَكُ الربَ بِلَهيب نَارٍ من 
وَسنط عَلَيْقَةَ فَنَظَرَ وَإِذَا الْعلَيِقَةُ تَتوقَدُ بِالنَّارِ وَالْعلَيْقَةَ لخ تكن تخترئ)©. 


ويبدو أن اختراع اسم يهوه لم يكن من أجل هدف ديني خالص؛ وانما كان لأهداف 
سياسية واقتصادية دنيوية كما جاء في كتاب قصة الحضارة : "النزعة الانفصالية التي كانت 
تتملك نفوس أولئك القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية» قد أدت إلى ما تستطيع أن 
شيعه متتل لاد ينيا"(5). 


وقد ذكر اسم (يهوه) أكثر من ستة آلاف مرة في العهد القديم» وهو أكثر الأسماء 
قداسة وكان يتفوه به الكاهن الأعظم فقط(). 


يقول المؤرخ غوستاف لوبون : كان يهوه إلهاً ضارياً فالدماء إذا لم ترق والشحم إذا لم 
يتبخر على المذبح لم يرتضء ولم يكن يهوه يرضى بالقرابين الحيوانية وحدهاء بل كان لابد من 
تقديم القرابين البشرية"©. 


(1) قصة الحضارة» ول ويريل » ديو رانت » (340-339/2). 

(2) انظر مقارنة الاديان اليهودية » أحمد شلبي » (177). 

(3) قصة الحضارة » ول ويريل » ديو رانت » (340-339/2). 

(4) انظر: سفر الخروج في توراة اليهود » عرض ونقد أرحام العويدات (الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير) 
إشراف الدكتور عماد الدين الشنطي (1431ه-2010م) الجامعة الإسلامية » (32). 

(5) سفر الخروج : (3/ 2). 

(6) قصة الحضارة ٠‏ ول ويريل » ديو رانت » (ج343/2). 

(7) موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (150). 

(8) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » غوستاف لوبون » (99-98). 
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ويظهر مما سبق أن فكرة الإله عند المسلمين تختلف اختلافا كليا عن فكرة الإله عند 
اليهود؛ فاشه(3#) عند المسلمين إله لجميع الخلق رحيم ودود بجميع الخلق» غير عنصري كما 
عند اليهود وخالق كل شيءء ويتصف بصفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصء أما عند 
اليهود فهو (يهوه) إله اليهود لوحدهمء ويسمون أنفسهم بشعب الله المختارء وهو إله غيور 
يناصر شعبه ظالما أو مظلوماء ويهوه عندهم هو إله الحرب والدمار والخراب» ومتعطش للدماء 
وهو سريع الغضبء ويأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدرء وكثير الغفلة والنسيان» وهو آدمي 
بصفاته عندهه!!)- تعالى الله (42) عن ذلك علوا كبيرا-. 


لا شك أن اليهود في نظرتهم العنصرية للإله شابهت عبادة الأوثان»ء حيث كانت كل 
قبيلة تتخذ لها صنما خاصا بها تعظمه وتسجد له مثل:( هبل ومناة واللات والعزى)!"). 


7- العزيز: 


لفظ العزيز باللغة العبرية (أبير)» وهو يرتبط غالبا بإسرائيل أو يعقوبء والمعنى 
الأصلي لكلمة (أبير) يحمل معنى القوة» ومنه تشتق (إبر) أي جناح القوة(©. 


وهذا الاسم ورد في سفر إشعياء حوالي (3مرات) فورد مضافا إلى يعقوب:( وَأَطْعِمُ 
ظَالِمِيكِ لَخمَ أَنْفُسِهِمْء وَيَسْكَرُونَ بِدَمِهِمْ كَمَا مِنْ سلآف. فَيَعْلَمْ كل بَشَرٍ ني أنَا الرّبُ مُخَلّصْكَ 
وَفادِيكِ عَزِيزْ يَعْقُوبَ)7). وجاء أيضا مضافا إلى إسراتيل: (لذلِكَ يَقُولَ السّيْدْ رب الْجْنُود 
عَزِيزُ إمنرائيل!: وهذا يدل على أن هذا الرب العزيز خاص باليهود دون غيرهم. 


وورد أيضا بَلْ هُنَاكَ الرّبُ الْعَزِيزُ لَنَا مَكَانْ أَنْهَارٍ وَتْرَعَ وَاسِعة الشّواطئ. لا يَسِيرْ 
فيها قَارِبٌ بِمِقْدَافٍء وَسَفِينَةٌ عَظِيمَةُ لا تَجْتَازُ فيها. فَإنَّ الرّبَ قَاضِيئًا. الرَّتْ شَارِعتا. الرّبْ 
مَلِكُنَا بك م611 


(1) انظر: المرجع السابق » (150). 

(2) انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية » سعد الدين السيد صالح » (ط 1410/2ه-1990م) » 
دار الصفا للطبع والنشر » القاهرة » (253-252) 

(3) انظر: دائرة المعارف الكتابية » تأليف (صمويل حبيب وآخرون) ٠‏ (394/1). 

(4) انظر: سفر إشعياء » (26/49). 

(5) انظر: سفر إشعياء » (24/1) 

(6) انظر: سفر إشعياء » (22-21/33). 
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وتزعم دائرة المعارف الكتابية أن هذا الاسم ذكر في سفر إشعياء تعبيرا عن القوة 
الإلهية في نصرة المظلومين من اليهود!''؛ كما يزعمون. 


هذا الاسم جاء في سفر إشعياء لوصف القوة الإلهية لنصرة المظلومين من اليهود 
فقط:(ِلذلِكَ يَقُولُ السَيْدْ رَبْ الْجُنُودِ عَزِيزُ إمنرائيل: آ9! إِنَي أمنتريخ مِن خُصَمَائِي وَأَنْتَقِمْ من 
أغدائِيء وَأَردْ يَدِي عَلَيْكِء وَأنَقَي رَعَلَكِ كَأَنَهُ بالبتؤرقء وَأَنْزِعْ كُلّ قَصْدِيركِ)2: وهذا النص 


متناقض؛ لأنه يصف الاله بالقوة» وهذا الإله القوي هو ضعيف في نفس الوقت؛ لأنه يتأوه ثم 


يستريح بعد التأوه فيا عجبا لهذا التناقض في كتاب يوصف بالمقدس!!. 

فالعزيز (2) في الإسلام هو:" الذي له العزة كلها عزة القوة» وعزة الغلبة وعزة الامتناع» 
فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات؛ وقهر جميع الموجودات»ء ودانت له الخليقة» وخضعت 
لعظمته» فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله العظيم (0()4. 


والقرآن الكريم يوضح أن الله (82) هو رب العزة والكبرياء فيقول (2 مر سبحَانٌ ريك 
رَتِ الْصِرَّ عم يمرت # [الصافات: 01١16١‏ ويبين (4)أن العزة شاملة ومتكاملة له وحده (32)؛ 
فيقول: ل من كان يريد لعز َيِه الْعرَّة جميعًا 14 فاطر: .]٠١‏ 

كما أن اليهود يخصون هذا الاسم باليهود لوحدهم فيقولون (عزيز إسرائيل) أي أنه 
خاص بهم لوحدهمء وهذا ينافي معنى الربوبية التي تقتضي أن الله (34) رب المخلوقات ورازقها 
وهو إله العالمين. 


8- القدير: 


القدير في االلغة العبرية يلفظ (شدَّاي)؛ وهي مأخوذة من الجملة العبرية (شومير 
دلاتوت يسرائيل)؛ ومعناها(حارس أبواب يسرائيل)7؛ وقد ورد هذا الاسم في العهد القديم 
حوالى(48) مرةء معظمها في سفر أيوب20؛ ويقال أن أصل هذا الاسم أكادي وهو (شدر) » 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابية » تأليف ٠‏ (صمويل حبيب وآخرون) ٠‏ (394/1). 

(2) انظر : سفر إشعياء » (24/1). 

(3) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ٠‏ المحقق : عبيد بن علي العبيد ء (العدد 112 ) (1421ه) » الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » (214) . 

(4) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » ( 5/ 71). 

(5) انظر : دائرة المعارف الكتابية » تأليف (صمويل حبيب وآخرون) ٠‏ (393/1). 
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وكانت تُستخدم في الأصل للإشارة إلى القوى الشريرة التي تأتي من الجبال» وهي باللغة 
بالأكادية (شديم) أي (إله الجن ا وقد تطوّر استخدام هذه الكلمة» وأصبحت تشير 
إلى (إله الجبال) ثم إلى(الإله القوي)!1). 


ويقال أن أصل هذه الكلمة مشتق من الكلمة العبرية (شدد)» وهي بمعنى يدمر أو 
يرعب» وهو تعبير عن الإله المرعب والمدمرء ويقال أن معناها(الله العاصفة). 


ويذهب بعض العلماء إلى أن أصل الاسم من جذر بمعنى (يخرب)» ولكنه أصبح 
يعني (القدير)» أو (القادر على كل شيء).؛ وقد فسر الحاخامات لفظ (شدّاي) بأنه يعني 
(الكافي)» وثقرّن الكلمة بلفظة (إيل) فيّقال (إيل شدّاي)» وثكتّب كلمة (شدّاي) في تميمة الباب 
(مزوزاه) التي تأخذ هيئة صندوق؛ بحيث تمكن رؤية الكلمة من تقب صغير في الصندوق!©. 

وقد جاء هذا الاسم في سفر إشعياء مرة واحدة :( تَرْجع الْبَقِيَهُ بَقِيَةُ يَعْقُوبَ إِلى الله 
الْقَدِيرٍ. لأَنَهُ وَإنْ كَانَ سَعْبْكَ يَا إسنرائيل كَرَمْلٍ الْبَخْرٍ تزجع بَقِيَةُ منه)44) 


واسم القدير الوارد في سفر إشعياء وغيره يتفق مع ما ورد في القرآن من إطلاق اسم 
القدير ولكن لا يد يشترك في ١‏ لمعني بين القرآن والتوراة المحرفة» حيث ربطوا معناه باليهود 
وأعطوه صبغة عنصرية. 


أما مفهوم القدير في الإسلام فهو: كامل القدرة بقدرته أوجد الموجوداتء وبقدرته دبرهاء 
و بقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميتء ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكونء وبقدرته يقلب القلوب» 
ويصرفها على ما يشاء ويريد!©. 


وف القرآن: الكرهم الكثين من"الآيات" التي 'توضخ مقصوة هذا الاسم العظيم» قمن هذه 
اك يي را ا هَهُ الى حَلَفَك من ضَعْفٍِ شُمَّ جَعَلَ من 


46 00 5 رص مسه» > و ور مه تاي 121110 


بَعْدِ ضَعْفٍ َه شر جَعلٌ من بعد فَوَوَ صَعمًا وسَيْبَةَ يلق مَايِمَاء وَهْوَالْمَِيم الْقَيِيرُ #[الروم: 4 وقوله 


(1) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري» ( 5/ 71). 
(2) انظر: دائرة المعارف الكتابية » تأليف » (صمويل حبيب وآخرون)» (393/1). 
(3) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» (5/ 71). 
(4) سفر إشعياء: (22-21/10). 

(5) تفسير أسماء الله الحسنى » للسعدي » (223) . 
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3 1 الفصل الثاني 0 6 العقائر 9 سف اشعيباء 
0000 و د 5 0 3 +2 مهس ان م0 
(38) في بيان قدرته على بعث الناس وحشرهم ليوم الحساب: إِلَ لَه مرجمك وَهْوَ عَلكلْ شَىْو 
ير )4# [هود: 4]ء وقوله (32) أيضا في بيان قدرته على إحياء الموتى كما يحيي الأرض بعد 
00 عرش وري سددط مه ده ب يه ممح ع د عع ع ع ني م7 1200 مع رحا را 2 سم يله > 
موتها :ل فأنظرٌ إل ءار يمت أنه حكيف ع الارض بعد موتها إن ذلك“ لم الْموقٌ وهو عل هل شَىْ 


قَرِيرٌ 4 [الروم: 50]» وقوله (42) في استنكار عبادة غيره من الأولياء والآلهة مع ضعفها 
حج ماب ير ه 


3 .- 5 0 03 عه  #‏ 
وخورهاء وانصرافهم عن عبادة القادر على كل شيء: ل أي أنحذوا من دونه أولياء الله هو ألو وهو 
00 5 1 ١ه‏ ذ أ الأده : : 
بجح الْمَوفَ وهو عل كل سَىْء مدير 14 الشورى:9]وقال (ِ) في بيان أن الأرض والسموات وكل شيء 
2 5 لي - ا فيد ١‏ عم كو وءبير مي هدم و عم عد 55 27 رم لاه سا - 
في ملكه تحت قدرته وسيطرته فقال :ل له مك السَمُوتِ والارضٍ ا وَهْوَ عل كل سَىْءِ قَرِيرٌ 4 


مو 1 مورد لد 


[الحديد: 2] وقال أيضا: يك الى ير املك وَهْوَعَكَ كل ْو قد 1[ الملك: .]١‏ 


س- 


هذا هو المقصود باسم (القدير4#) في الإسلام فهو يتضمن أسمى وأقدس معاني 
القدرة» فاليهود يتخبطون في التناقض» ودينهم قائم على المتناقضاتء. فقد وصفوا الرب بالعجز» 
وأطلقوا عليه لفظ (القدير)» ولا عجب فاليهود اليوم يدعون السلام» وهم منبع الإرهاب!. 


9- العلي: 


ويلفظ بالعبرية عيلونء ويلفظ بالعربية العلي» وهو مشتق في العبرية من علا أي 
ارتفع» ويستخدم للدلالة على الارتفاع والعلو للأشياء!!). مثل قول إشعياء(البركة العليا)2)» واسم 
العلي عندما يطلق على الإله عند اليهودء فهو المتحيز الساكن في مكان معينء؛ وهذا ما ورد 
في سفر إشعياء مرة واحدة فقط:( وَيَقُولُ: أَعِدُواء أعِدُواء هَينُوا الطريق, ازفغوا الْمَغثََة مِنْ 
طريق شغبي؛ لأَنَهُ هكذًا قَالَ الْعَلِىٌ الْمُزتفع» سَاكِن الأَبَدء الْقدُوسُ املمة)!0. 


اسم (العلي) من أعظم أسماء الله (34) وقد ورد كثيرا في القرآن الكريم منها قوله 


ع 


3 
01 . ين عاسم سار ا ثرو م-4 مع2 4و 4 ءَ عرو دك 2 34 20200010100 5 هه ل م 
(38):غ أنه 1 إلا هو الى القيوم لا تأحذه. سن ولا نوم لَه مافى السَموْتِ وما في الأرضٍ من ذا الزى 
لج عه ادغ اي اج ععءهو ساعءد + اع رس عمو ديو دجام سء ع اك سا عستلا لسعتُم يور 
يَشْهَمُ عِندَه؟ إلا بدو عْلمُ ما بن يريو وَمَا حَلَمَهُمَ وَلَا يْحِطُونَ َي من عِلِْوه إلا يما سَآءَ وَسَِ درسِيّه 


. - روه كور ا 2 2 2 4 5 
لسَملوات وَالْارضَ ولا يده حَفْظهُمَا وهو لعل الْعظِيم * [البقرة: 55 ؟]. 


)01 انظر: دائرة المعارف الكتابية,» تأليف» (صمويل حبيب وآخرون)» (393/1). 
(2) إشعياء: (3/7). 
(© إشعياء: (15-14/57). 
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الوا ا 0 


يقول الإمام الطبري(رحمه الله) في تفسير هذه الآية: ' وأما تأويل قوله : (وهو العلي) 
فإنه يعني: والله ()العلي» والعلي الفعيل من قولك: علا يعلو علواء إذا ارتفع» فهو عال 
وعلي» والعلي ذو العلوء والارتفاع على خلقه بقدرته(1). 


8) هو الَّذِي لا رُثبَة قوق رتبته» وَجَمِيع الْمَرَاتب منحطة عَنه؛ وَدَلِكَ لآن الْعلي 
مق مر الغلى والعلى ماخوة من لكلف الجقارق لمق : 


والعلي (2 


كما أن الفطرة السليمة تثبت صفة العلو لله (42)؛ فَالْحَلْقَ جَمِيعَا بِطْبَاعِهمْ وَقُلُوبِهمُ 
السَّلِيمَة يَْقَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الدُعَاءِ وَيَقْصِدُونَ جهة الْعْلُر بِقُلُوبِهِمْ عِنْدَ التَصَرُع إِلَى اللَّهِ 


0) 2 


ومن أنكر صفة العلو لله (2 
'من قَالَ لا أعرف رَبّي فِي السسّمَاء آؤ في الأَرض فقد كفرء وَكَذَا من قَالَ إِنّه على الْعَرْشء ولا 
أدري الْعَرْش أفِي السّمَّاء أوْ في الأضء والله (8#) يدعى من أعلى لا من أُسْقل لَيْسَ من 


وصف الربوبية والألوهية في شَيْء"9. 


©) فهو كافرء وهذا ما أكده الإمام أبو حنيفة(رحمه الله): 


وقد حكم النبي(6) بإيمان الجارية؛ لأنها أثبتت صفة العلو لله (32) فقد روى البخاري 
(رحمه الله) في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي(45)» قال: قلتُ: يا رسول اللهء جارية 
لي صَككثها صكَة فعظّم ذلكَ على رسولٌ الله (6), فقلت: أفلا أَعتِقُها؟ قال: 'انتني بها" 
قال: فجئث بهاء فقال: 'أينَ الله؟ " قالت: في السماءء قال: 'مَن أنا؟ " قالت: أنت رسول الله 
قال: 'أعتفها فإنها مؤمنة"©. 


(1) ' تفسير الطبري » (5/ 405) . 

(2© المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ٠‏ أبو حامد الغزالي » المحقق : بسام عبد الوهاب 
الجابي » (ط1/ 1407 ه- 1987م) » الناشر: الجفان والجابي قبرص ٠‏ (106). 

(3© انظر : شرح الطحاوية » صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي ٠‏ (2/ 
0). 

(4) الفقه الأبسط ء لأبو حنيفة ء ( ط1/ 1419ه - 1999م) » الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية 
(135). 

(5) سنن أبي داود » كتاب الأيمان والنذور ٠‏ باب الرقبة المؤمنة » حديث رقم » (3282) » صححه شعيب 
الأرنؤوط» المحقق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي » (ط1/ 1430 ه - 2009 م) » الناشر: دار 
الرسالة العالمية » (5/ 176) . 
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18 اسصدكان7 )8 ا للنتفوسؤشيد 


من خلال العرض السابق يتبين للقارئ» ذلك البون الشاسع بين المقصود بالعلي عند 
اليهودء والمقصود به عند المسلمين؛ فاسم العلي عند اليهود قد فرغ من مضمونه الذي يقتضي 
التنزيه والتقديس؛ لأنه لو تم تتبع ما يصفون الرب به في كتابهم المحرف؛» سيظهر أنهم 
يصفونه بأحقر وأقبح الصفاتء ولا ينزهونه عن الحيز والمكان» أما مفهوم العلي في الإسلام 
فهو يتضمن أقدس وأعظم وأسمى المعاني التي تليق بالله (38). 


5 


الخلاصه: 

أسماء الله (342) أسماء توقيفية» وليست اجتهادية» فما ورد في القرآن والسنة فهي 
أسماء الله (32) الدالة على الكمال المطلق للمولى (32) ٠‏ أما أسماء الله (32) عند اليهود في 
الكتاب المقدسء» فهي أسماء تتحد مع الأسماء الواردة في القرآن والسنة من حيث اللفظ دون 
المعنى. 


3 
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9 الفصل الثانى 8976 انتقرف سؤاشعيا 
ثانياً :عقيدة اليهود في الصفات الإلهية: 
توطئة : 


لقد انحرف اليهود في الصفات الإلهية» حيث وصفوا الله (3#) بصفات لا تليق بذاته 
وعظمته وكماله؛» ووصفوه (38) بصفات النقص والعيب والغفلة» وهذا كله يدلل على مدى 
انحطاط اليهود في جانب العقيدة» كما أن ذلك التعدي على ذات الله (32) بوصفه بصفات 
النقص دفعهم للتعدي على الأنبياء (عليهم السلام)؛ ووصفهم بالفسوقء وارتكاب الفواحش 
والمنكرات» فسفر إشعياء كغيره من أسفار التوراة المحرفة» قد اشتمل على العديد من صفات 
النقصء والتي لا تليق بذات الله (82) فهناك الكثير من الصفات التي لا تليق باله(4#) وردت 
في سفر إشعياء: 


أولاً : وصفو الله بالأكل والشبع إلى درجة التخمة: 
وهذا ما ورد في سفر إشعياء :( لِمَاذَا لي كَثْرَةُ دَبَائِحِكُ يَقُولُ الرَّبُ. انَخَمْتُ مِنْ 
مُخْرَقَاتِ كباش وَشّخم مُسَمَّنَاتِء وَبِدَم عُجُول وَخْرْفَانٍ وَتْيُوسِ ما أسَرُ)1") 


وفي سفر التكوين وصفوا الله (22) بأنه جاء إلى إبراهيم (82:) على هيئة بشر ومعه 
ملكان» وقدم إبراهيم(21ئن:) لهم الطعام فأكلوا حتى شبعوا -حسب و فيقول كاتب سفر 
التكوين:(وَظَهَرَ لَهُ الب عِنْدَ بَلُوطَاتِ مَمْرَا وَهْوَ جَالِس في بَابٍ الْخَيْمَةَ وَفَتَ حَنّ التّهَاِ فَرَقُعَ 
عَيَيْه وَنَظَرَ وَإِذَا ثَلآتَةُ رجَال وَاقَقُونَ لَدَيِْ. فَلَمَا نَظَرَ رَكَضَ لامنتقْبَالِهمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةَ وَسَجَدَ 
لع الارقو وقان كب إن كُنْتْ قَدْ وَجَدْتُ نِغْمَةً في عَيْتَيْكَ فلا تتجَاوز عَبْدكَ. لِيُوْحَذ ظَلِيلُ 
مَاءٍ وَاغْسِلُوا أرْجلَكُمْ وَاتَنُوا تخت الشّْجِرَة, فَآحْدَ كِسنْرَة خُبْزِء فَشْمْنِدُونَ قُلُوبكُمْ ثُمّ تَخْتَانُونَ: 
أَنَكُْ قد مَرَرْتُمْ عَلَى عَبْدِكُْ». فَقَالُوا: هكَدًا تفعل كَمَا تكلّمئْت فأسْرع إِبْراهِيمْ إلى الْخَيْمَة إِلَى 
سَارَةً» وَقَالَ: «أمنرعي بثتلآث كَيْلآتِ دَقِيقًا سَميدًا. اغجني وَاصْنَعِي خْبْلَ مَلّة». ثُمّ رَكَضَ إِبْرَاهِيمْ 


إِلَى الْبَقَرِ وَأَخَدَ عِجْلاً رَخْصا وَجَيَدَا وَأَعْطَاهُ للغْلآم فَأَسْرَعَ لِيَعْمَلَهُ. ثُمَ أَحَدَ 5 وَلَبَنَاء وَالْعَخْلَ 
الذي عمِلَهُ؛ وَوَضَعَهَا قُدَامَهُمْ. وذ كَانَ هُوَ وَاقَقَا لَدَيْهِمْ تخت الشَّجِرَةٍ أكلوا)!2. 


وهذا لأنهم شبهوا الله (8#) بصفات البشر تعالى الله (2#) عن ذلك علوا كبيراء فالأكل 
محال في حق الملائكة فكيف بذات الله (:2)؟!والأكل صفة من صفات النقصء وهذا محال في 


ذات الله (248). 


(1) إشعياء : (11/1). 
(2) تكوين : (8-1/18). 
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ويج ل ل 


فلقد نزه الله (32) نفسه في القران الكريم عن مشابهة الخلق حيث قال(342) : © قَاطِرٌ 
التتكوبت وَالارضٍ جَمَلَ لكين أشي أزوبع ون الأتعير ويرك و لبن كو على 5 وهو 
لسَمِيعٌ لير * [الشورى: ١١‏ ] ولو كانت هذه الذبائح قربة لله (48)» فإنه لن ينال لحومها ولا 
دماؤهاء ولكنه يعطي الأجر الذي بشر به عباده المحسنين» كما قال:+( أن ينال أنه لومَهًا ول 
«مكاركن يناه الت يخ كدلِك سَكَهًا لك لشك ينوا لَه ما سدور الُخزيت 16 
الحج: 307 ](1), فهذه الآية تبين بشكل واضح أن الدماء واللحوم لا تصل إلى الله (32)؛ لأن الله 
(42) في غنى عن هذه اللحوم والدماء» وما يصل إلى الله (32) هي التقوى التي تعتبر منارة 
الطريق إلى الله (32)» وهي الموصلة إلى محبة الله (38) للعبد» وعن تفسير هذه الآية ذكر 
الشعراوي (رحمه الله) : "ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون للأوثان يلطخون الصنم 
بدماء الذبيحة» كأنهم يقولون له: لقد ذبحنا لك» وها هي دماء الذبيحة» وفي هذا العمل منهم دليل 


على غبائهم وحمق تصرفهم, فهم يرون أنهم إذا لم يلطخوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا من 
أحله'(2): 


َ وه اد 24 >> رو 00 
1 قل إفي أَمَْتٌ أن أكورت أو 


200 


لسوت وَالرْض وموم ولاق 
[الأنعام: ؟ .]١‏ 


وبالنسبة لقصة إبراهيم(2غة) والملائكة(عليهم السلام)؛ فقد ذكرها القرآن الكريم بسياقها 
الصحيح. فالذين جاؤوا لإبراهيم (2ا) ثلاثة من الملائكة على هيئة بشرء ولم يكن معهم الرب 


وقدم إليهم إبراهيم الطعام ولكنهم لم يأكلوا؛ لأن الملائكة منزهة عن الأكل فقال (2:)38 هَل أندك 


2 4 0 تراه > سس لير ه سل سه لا ار معو - و م 04 - َ 2 ملسم 

حَدِيتُ صَيْفِ إراهيم الْشكرميت © إذ دَحَلُوا عليه فَعَالوأ سلما دَالَ لم قزم سُكَرُونَ © وَراعَّ إل أهلو. هج 
0 2 د كم اح مام - َك - ءر 7 0 ع علا رار يه 1 

جل سن © فقرَباه لم هَل ألا كوت #© ارحس مِنْهُمْ يضقهٌ دالوأ لا ححَفَ وَمَنّرُوهُ بهل عي و4 


[الذاريات: 74 -3(]08. 


(1) انظر : الأسفار المقدسة السابقة للإسلام ٠»‏ تأليف عبد الواحد وافى - (27) وانظر : اليهودية واليهود 
علي عبد الواحد وافي » (40-39). 

(2) تفسير الشعراوي ٠‏ (بدون طبعة) » الناشر: مطابع أخبار اليوم » (16/ 9826) . 

(3) انظر : قضية الالوهية في الاسفار اليهودية ٠‏ عبد المنعم فؤاد » (72-71). 
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2 7 ش الفصل الثاني ش 0 4- العقائد فك سف اشعياء 

ثانياً : وصفوا الله (8#) بالعديد من الصفات البشرية وهي كما يلي: 

1 - بعض الصفات البشرية التي وصف بها الرب في سفر إشعياء: 

أ- وصفوا الله (4) صفة الفم:( وَإِنْ أَبَيْتُمْ وَتَمَرَدَُمْ تُؤكلُونَ بالسسّيْف». لأنَّ هُمَ ارب تكلّم)(). 

ب-وصفوا الله (8) ضعف السمع والبصر:ِلْأمِنْ يا َي أُدتكَ وامنمع. افتخ يَا رَبُ عَيْنيْكَ 
اتن 0 ْ 

ت-وصفوا الله () بأن له لسان وشفتين كالإنسان تماما: (ِهْوَذَا امم الرّبَ يَأتِي مِنْ بَعِيد. 
عَضَبْهُ مُشتعلٌ وَالْحَرِيقَ عَظيمٌ. شقتَاهُ مُمْلِتَتَانِ سَخَطاء وَلِسَانُهُ كَنَار آكلة, وَنَفْحَنُهُ كَنَهْرِ 
امِرِ يبغ إلى الرقب)1. 

ث-وصفوا الرب (34) بأنه سفاك دماء:( للرّبَ سَيْفٌ قَدِ امتلاً دَمَاء اطّلَى بشخمء بدَم خرّافٍ 
وَتيُوسِء بشخْمٍ كُلَى كبَاش. لأنّ لِلرّبَ ذَبيحَة في بْصرَةَ وَذَبْحَا عَظِيمًا فِي أَرض أذوم. 
وَيَسْقْط البق الْوَحشِيُ مَعَهَا وَالْعَجُولُ مَعَ التَيرانِء وَتزوى أَْضّهُمْ مِنَ الدّمء وَترابُهُمْ مِنَ 
الشّخم يُسَمَنْ. لأنَّ لِلرّبَ يَوْمَ الْتقام» سنة جَزَاءٍ مِن أَجْلٍ دَعْوَى صِهيؤن)1. 

ج- وصفو الله (32) بأنه يركب السحاب» ويستخدمها في السفر والتنقل» كإنسان يركب طائرة 
ويتنقل بها:(وَخيّ مِن جهّة مِصرَ: هوَدَا ارب راكب علَى سَحَابَة ستريعة وَقَادِمْ إلى مِصْرَء 
ترجف أَوْتَانْ مِطْر مِنْ وَجْههء وَيَذُوبْ قلْبْ مط دَاخِلها]!. 

ح- وصفوا الله(4) بأنه يصفر كما يصفر الإنسان ويصرخ»؛ ويهتف بصوت عال : (ِفَيَرْفعْ َايَة 
للأمَم مِنْ بَعيدء وَيَصَفِرُ لَهُمْ مِن أَقْصى الأزض. فَإذَا هم بِالْعجَلة يَأثُونَ سترِيعا94. 

والصفير كما عرفه علماء اللغة 'والصافِرٌ: اللْصُء وطَيّرٌ جَبانٌ» وكُلُ ذي صَوْتِ من 
الطيْره وكُل ما لا يَصيدُ من الطْيْرِء وَالصّفَارَكُ هَنَةٌ جَوْقَاءُ من تُحاس يَضْفِرُ فيها الغُلامُ للحَمَامِ 

أو للجمارٍ لِيَشرَب"7. 


شعياء : (20/1). 
شعياء : (17/37). 

إشعياء : (28-27/30). 

شعياء : (8-7-6/34) . 

شعياء : (1/19) . 

6) إشعياء : (26/5) . 

(7) القاموس المحيط المؤلف : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى » تحقيق : مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة » بإشراف : محمد نعيم العرقسُوسي . (ط1426/8 ه - 2005 م) » الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » (425) . 
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خ- وصفوا الله (3) براعي الغنم» وأنه يستخدم الشبر في قياس الأرض ويزن الجبال بالقبان 
وغيرها من التشبيهات: (هْوَدَا المَيّدْ الرتْ بقُوّةِ يَأتِي وَذْرَاعْهُ تَحكُمْ له هُوَذَا أَجْرَئُهُ مَعَهُ 
وَعْمِلَئُهُ قَدَامَهُ كَرَاع يَرْعَى قَطِيعَهُ. بذراعه يَجْمَعْ الْحُئلآن» وَفي حضنه يَحْمِلْهَاء وَيَقُود 
الْمرْضعات» من كالَ به المِياهء وقَاسَ السَماواتِ بالشَبْرء وكَالَ اليل ثراب الأنض؛ 
َوَرَنَ الْجِبَالَ بِالْقَبَانِء وَالآكَامَ بِالْمِيرآانِ؟ مَنْ قاس روح الرَّيْء وَمَنْ مُشِيرُهُ يُعَلَّمْهُ؟ مَنِ 
اسنتشارة فَأَفْهَمَهُ وَعَلَّمَهُ في طريق الْحَقَء وَعَلَّمَهُ مَعْرفَة وَعَرَفَهُ سبل الْقَهم.؟ هُوَدَا الأَمَم 
َنْقطَة من دَلْوء وَكَعْبَارٍ الْميرّانٍ تُحْسَبْء هُوَدَا الْجَزائِر يَرفعْهَا كَذقة!)1. 

د-وصفوا الله (32) برجل حرب ينزل للمحاربة: (ِلأَنَهُ هكدَا قَالَ لِي الرَبُ: كَمَا يَهِرُ فَؤْقَ 
فريسته الأسد وَالشَبلٌ الَذِي يُدْعى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُعَاةِ وَهْوَ لا يَرْتَاعْ مِنْ صَوْتِهِمْ ول 
َتَدَلَلُ لِجُمْهُورِهِمء هذا يَنْزِلُ رَبْ الْجُنُود للْمُحَارَبَة عَنْ جَبَلِ صِهِيَونَ وَعَنْ أَكَمَتِهَا. َطْيُورٍ 
ُرِفَّةِ هكدًا يُحَامِي رَبُ الْجُنُود عَنْ أَورْشِلِيمَ.)/0. 

2- مناقشة تشبيه اليهود لله (32) بخلقه : 


مما لا يستسيغه العقل أن يوصف الله (22) بثقل السمع وضعف النظرء فلا يعقل أن 


الشنيع فهذا وصف مردود على من اخترعه وافتراه على تدر 


) فمن وصف الله (32) بهذا 
الوصف قد صمت أذنيه عن السمع وضعف بصره؛ بل وعمي بصره وبصيرته عن رؤية الحق 
الذي يقتضي أن الله (842) له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو الذي له السمع 
المطلق والبصر المطلق فلا يحتاج إلى إمالة أذن ولا تقوية بصر كما يزعم المشبهون عليهم من 


اله(48) ما يستحقون. 


فلأنهم ماديون نسبوا له الولد ونسبوا له مصارعة يعقوب وفوز يعقوب عليه في 
المصارعة7)؛ كما ونسبوا له الأكل والإتيان على هيئة بشرء وذلك لما ذكرو أن الله (84) أتى 


(1) إشعياء : (15-10/40) . 
(2) انظر : ازهاق الباطل ٠»‏ (الرد على شبهات القمص زكريا بطرس) » صلاح أبو السعود : (ط2009/1) 
الناشر : مكتبة النافذة » (312). 
(3) إشعياء : (5-4/31). 
(4) انظر : (تكوين32: 32-24) 
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ا ا 0 
0 لقننة) ومعه ملكانء وقدم لهم إبراهيم (21غة) الطعام فأكلوا وشربوا حتى شبعوا حسب 
زعمهم!')ء فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


يشبهون الله (22) بغلام صغير يحمل صفارة ويصفر بها للأغنام» أو مثل الحكم في المباراة 
يصفر ليضبط المباراة» وهذا لا يليق بذات الله (34) فهل يعقل أن يوصف الله (34) في كتاب 


مفترض أنه كتاب سماوي بأنه يصفر ليجمع البشر؟!27) 


يمكن الرد ونقض ما نسبه اليهود لله (34) من خلال ما ذكره كاتب السفر ذاته في نفي 
الشبيه عن الله (32)» حيث ذكر كاتب السفر:! فَبِمَنْ تُشَبّهُونَ الله وَأيَّ شبه ثعادلون به؟ 
حَشَبًا لا يْسَوْسُء يَطْلْبْ لَهُ صَانِعًا مَاهِرَا لِينْصْب صَتَمَا لا يَتْعرْعٌ!)1" وفي موضع آخر: (لأني 
أَنَا الله وَلَيْسَ آخَرُ. الإلهُ وَلَيْسَ مِثْلِي)21)., وهذا من التناقض البين فكاتب السفر تارة يصف الله 
(38) بصفات المخلوقين» وتارة يذكر عدم وجود شبيه لله(2)» وهذا يقودنا إلى أن نزداد يقينا 


بتحريف الكتاب المقدس الذي بين أيدي يهود اليوم. 


كما وذكر الله (34#) أنه قريب من عباده لا يحول بينه وبينهم حائل» ويسمعهم حيثما 


كانوا: جز وَإَا سالك يعبسادى عَقْ فَِنْ صَرِيبْ جيب دَعْوَة لداع إذا دَعَان سسبو لى وَلْمْؤْمِأنى 
مهم يَرَشُدُورت )4 [البقرة: 187 ]ء فالله (34) لم يقل: قل إني قريب ولكن قال: فإني قريب للدلالة 
على شدة القرب من عباده وقال (32) عن قربه من عباده ا َه يَعَلممَافى ألسّمُوتِ وما فى 
ندر مَِيحكُوثُ بن جو كَكََةٍ إلا هْوٌوابُِهُرْ وَلَامْسَةٍ إِلَّا هْوَسَادِسُهمْ ول أَدَقَ من دَلِكَ ول أَكرٌ إِلَاهْوَ 
مَعَهُمَ أبن ما كاذ انوبا بمَا عِمِلوأ يوم الْقِيمَةِ إنَّ هيك تَىَءِ لِيعُ #[المجادلة: 7] يقول الإمام الطبري 


ا 


0 'يقول (© ) لنبيه محمد (25): ألم تنظر يا محمد بعين قلبك 


- 


فترى + أن أله ماف لتَمُوتِ وما فى الْأَرضِ )4 من شيء.؛ لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره؛ يقول 
حل ثناؤه: فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين» وعصيانهم ربهم» ثم 
وصف جل ثناؤه قربه من عباده» وسماعه نجواهم» وما يكتمونه الناس من أحاديثهم» فيتحدثونه 


(1) انظر : (تكوين18: 8-1) 

(2) انظر : ازهاق الباطل ٠‏ (الرد على شبهات القمص زكريا بطرس) » صلاح أبو السعود » (311). 
(3) إشعياء (20-18/40). 
(4) إشعياء (9/46) . 
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ووم 0 


ونجواهم» لا يخفى عليه شيء من أسرارهم !0 


وقال(32) مثبتا السمع والبصر مع نفي الشسبيه: ب[ فَارٌ لسّمنوت وَالْارْضٍ جَعَلَ لكر يِنْ 
شك أوسا ومن ) لتم رونب ردك ذيدٌ نكتلو شَئ2 وَهُوَ ألسَمِيعٌ ألبِيرٌ )4 الشورى: 
.]١‏ وتأويل ذلك:" ليس كشيء» وليس مثله شيء؛ لأنه لا مثْلَ له» وليس هذا كقولك للرجل: 
'ليس كمثلك أحدٌ"؛ لأنه يجوز أن يكون له مثلء وال (34) لا يجوز ذلك عليه".) والقرآن الكريم 
مليء بما يدل على قربه (2) من عباده؛ قربا يليق بجلاله» ويرد على من زعم ووصف الله 
(82) بصفات لا يرضى أن يوصف هو بهاء فلا يصح أن يوصف الخالق (32) بهذه الصفات. 


لا شك أن وصف اليهود لله (32) بأنه ضعيف السمع والبصر ترد السنة الشريفة علرهم؛ 
فعن ابن مسعود(#5:)؛ قال: ' اجْتِمَعَ عِنْدَ الْبَيْت ثَلَانَةُ تَفْرٍء قُرَشِيَانِ وَتَقَفِىٌ» أو تَقَفِيَانِ وَفْرَشِيٌ 
ليل فقة قُلُوبِهِمْء كير شَخمْ بُطُونِهمء فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَثْرَوْنَ الله يَسْمَعْ مَا تَقُول؟ وَقَالَ الْآخَرُ: 
يَسْمَعْ إِنْ جَهَرْبَاء وَلَا يَسْمَعْ» إِنْ أَخْقَيْنَا م الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَْمَعْ؛ إِذَا جَهَرَْاء فَهْوَ يَسْمَعْ إِذَا 
أخفيتا " فَأَنْرَلَ الله (:3): <وَمَا كس تود أن يدبك عَلِحْمْ سَفَك ولك ضرح ولا لود وليكن 
تنس أن لله لايد كديرا مِنَاعَمَلونَ )4 [فصلت: 3/22 


ويجدر الإشارة إلى أن المنهج في إثبات الصفات لله (342) كما ذكر الشيخ ابن عثيمين 
(رحمه الله)):'ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله (2) من الأسماء 
والصفاتء لكننا نتبرأ من محظورين عظيمين هما: 


التمثيل: أن يقول بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. 


والتكييف: أن يقول بقلبه أو لسانه: كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. 


(1) ته تفسير الطبري 2 (23/ 6)). 

(2) المرجع السابق » 0 000 

٠ 2 )2775(‏ (4/ ا 

(4) عقيدة أهل السنة والجماعة » للعثيمين » (ط4/ 1422 ه.) » الناشر: الجامعة الإسلامية المدينة المنورة » 
(13). 
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ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله(3#) عن نفسه؛ أو نفاه عنه رسوله (2)» وأن ذلك النفي 
يتضمن إثباتا لكمال ضده؛ء ونسكت عما سكت الله(3) عنه ورسوله(22). 


وعن هذا يقول الإمام ابن تيمية (رحمه الله):" ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل» 
فلا يمثلثون صفات الله (3#) بصفات خلقه؛ كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه؛ ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله (يِ) فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحرّفون 
الكلم عن مواضعه؛ ويلحدون في أسماء الله(8#) وآياته'(!). 


ويقول الإمام أبو حنيقة (رَحمّه الله):"لا يُوصف الله (32) بصقات المخلوقين وغضبه 
وَرضَاهُ صفتان من صقاته بلا كيفء وَهْوَ قول أهل السّنة وَالْجَمَاعَةَ وَهْوَ يغُضب ويرضىء ولا 
يُقَال غَضَبه عَقُوبّته» وَرضَاهُ نَوَابه وَنصفه كَمَا وصف تفسه؛ أحد صمد لم يلد وَلم يُولدء وَلم يكن 
لَهُ كفوا أحد حَيّ قيوم قَادر سميع بَصير عالمء يَد الله (45) قوق أَيْدِيهم بست كأيدي خلقه. 
وَلَيْسَت جارحة"). 


ثالثاً: وصفوا الله (8#) بالتأوه والتعب والراحة وكذلك التململ من ثقل أعدائه: 


وتنا قي عانه كاسم يا إشعياء:(لذلِكَ يَقُول السيد رَبُ الْجُنُود عَزِيرُ إمنرائيل: «آه! 
إنّي أمنتريخ من حُصمائِي وَنْتقِمْ من أغدائبي)!0. 

كما وصفو الله () بالتململ من الثقل:( رُؤُوسُ شهورِكُمْ وَأَغْيَادْكُمْ بَعَضَّنْهَا تفسيء 
صارَت عَلَيَّ ثقلاً مَللْتُ حَملَهَا]). 


وفي سفر التكوين أيضا أن الله(ة) شعر بالتعب من خلق السموات والأرضء مما 
جعله يستريح في اليوم السابع حسب زعمهم:[ فَأَكْمِلَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَنِضُ وَكُلُ جُنْدِهَا. وَفَرَعْ الله 
في الْيَوْم السّابع مِنْ عَمَلِه الذي عَمِلَ. فامنتراح في الْيَوْم السّابع مِنْ جَمِيع عَمَلِهِ الذي عَمِلَ. 
وَيَانِكَ الله الوه التقاطة وَقَدَسَه لأَنَهُ فيه انتراح مِنْ جَمِيع عَمَلِه الذي غمل8. 


(1) الفتوى الحموية الكبرى » لابن تمية » المحقق : د. حمد بن عبد المحسن التويجري » (ط2/ 1425ه / 
4م ) ء الناشر: دار الصميعي - الرياض » (267) . 

(2) الفقه الأبسط » لأبي حنيفة » (159) . 

(3) إشعياء : (24/1). 

(4) إشعياء : (14/1) . 
)5( 


التكوين : (3-1/2). 
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فمن التناقض البين أن كاتب السفر أيضا يذكر أن الله () لا يتعب ولا يكل :( أمَا 
عَرَفْتَ أ لَمْ شَنْمَع؟ إلة الدَّهْرٍ الرّبُ خَالِقَ أَطْرَافٍ الأزض لا يَكِلُ وَلاَ يَغَا. لَيْسَ عَنْ فَهْمِه 
فخصٌ. يُعْطِي الْمغيي فَدْرَة وَلِعَدِيم القَوَّةِ يُكَئْرْ شِدَة)!'). وهذا التناقض هو أكبر دليل على 
تحريف الكتاب المقدس؛ لأنه لو كان من الله (82) لكان من المستحيل أن يكون فيه تناقض؛ 
ولأنه من تأليف البشر فهو مملوٌ بالتناقض والاختلاف والكذب والافتراء حيث قال (34) :2 َم 
تَدَبرود لمان لكان من عند عي َه دوأ ف أخْيِددًا كيرا #النساء: ؟4] فالحمد لله على نعمة 
الإسلام وكفى بها نعمة. 


ومن هذا التناقض أيضا أن وصفهم الله () بالقدرة والقوة» التي لا يقف أمامها أحدء 
وربط هذه القوة بالأرض وتجسيد الإله» فقد ذكر كاتب سفر إشعياء:/ألآ تَعْلمُونَ؟ ألا َْمَعُونَ؟ 
أَلَمْ تُخْبَرُوا مِنَ الْبَدَاءَةِ؟ أَلَمْ تَفْهمُوا مِن أَسَاسَاتِ الأَْض؟ الْجَالِسُ علَى كُرَةِ الأزض وَسْكَانْها 
كَالْجُنْدُبِء الَّذِي يَنْشُرُ السَّمَاوَاتِ كَسَرادق, وَيَبْسُطْهَا كَخَيْمَةَ للسّكنء الَّذِي يَجْعَلُ الْعْظَمَاءَ ل 
شَيْنَاء وَيُصَيّر قْضَاة الأرض كَالْبَاطل)2) 

فلا شك أن هذا التناقض ليكفي لوحده دليلا واضحا على تحريف الكتاب المقدس» ولكن 
القرآن الكريم الذي أعجز الفصحاء والبلغاء» في بيانه ودقة تصويره في نظمه وتناسقه» وغير ذلك 
من أوجه الإعجاز ينقض هذه الصفة» فقد رد الله (32) على هذا الزعم بقوله:+ز وَلَمَد حَلَقسَا 
لسّموتٍ وَالاَرْصَ وما يتتَهُمَا فى سِنَة أََاوِ وَمَا سسكا من لُكوبٍ * [ق: 0.188 

يقول الإمام ابن حجر العسقلاني (رحمه الله) في تعليقه على معنى هذه الآية : :"قو 
لغوب النصب أي تفسير قوله وما مسنا من لغوب أي من نصبء والنصب اله ونا ومع 2 
وهذا تفسير مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج من طريق قتادة قال أكذب الله (42) اليهود 
في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع» فقال وما مسنا من لغوب أي من إعياء 7). 


وهذا ليس بالغريب على يهود أن ينسبوا لله (2) صفات الراحة من أعدائه» ومعنى ذلك 


أن قدرة الله محدودة حسب زعمهم» حيث إنه لم : تطع أن 1 58 7 ايقة أعدائه ولاك ع 


(1) إشعياء : (29-28/40). 
(2) إشعياء : (23-21/40). 

(3) انظر : الأسفار المقدسة السابقة للإسلام » تأليف عبد الواحد وافى » (26). 

(4) فتح الباري ٠‏ لابن حجر ٠»‏ (ط/1379ه) الناشر : دار المعرفة- بيروت ٠»‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : 
محمد فؤاد عبد الباقي » عدد الأجزاء : 13 » (6/ 288) . 
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3 ' الفصل الثاني 0 العقائر 9 سف اشعيباء 
الراحة من تلك المضايقة والتأوه من ثقل مضايقة أعدائه له وهذا ما ينفيه الله (32) عن نفسه في 
القرآن الكريم: + وَعْوَالْمَاسر موق عساو وَهوَ للك للِْيرُ )4 [الأنعام: 18], وقوله جز وَهُوَألْزى 


رح م و سر بوه سرع سد ع ع ممه و واعءكو م+-2 دومع وءار مودو ب . 2 
لْسَمِكوَاتٍ والارض بال وَيْوم يقُولُ حكن يحون مَولَهُ ألْحَنّ وله املك يوم يُنقَُ في ألضُور 
و مه 2 سا عر خ سم وح مه م 

لْعَيْبِ وَالشْهكدوَ وهو لفحكيم الْجَيرٌ 4 [الأنعام: 7”7] . 


. 


و 


رابعاً : وصفوا الله (8#) بأنه يعرّيء ويكشف عورات النساء والأنبياء: 
1 -نصوص التعري في سفر إشعياء: 

حيث ذكر كاتب سفر إشعياء :وَقَالَ اليّبُ: «مِن أَجْلٍ أنّ بَبَاتِ صهِيؤنَ يَتَشَامَخْنَ. 
وَيَمْشِينَ مَمْدُودَاتِ الأغتاقء وَغَامِرَاتِ بعْيُونِهنَ» وَخَاطَِاتٍ فِي مَشِيهِنَ وَيُحَشخِشْنَ بِأَزْجْلِهنَ 
يُصَلِعْ السَيّدْ هَامَةً بَثَاتِ صِهِيَونَء وَيُعَرَي الرّبْ عَوْرَتَهْنَ)!''. وهذا ليس غريبا عليهم؛ فهم لا 
يتورعون عن وصف الله (42) بهذا الوصف الشنيع؛ الذي يعد شنيعاً في حق الإنسان» فكيف 
عندما يكون هذا الوصف في حق ذي الجلال والإكرام والكمال المطلق. 


كما وزعموا أن الله (32) أمر إشعياء أن يكشف عورته» وأن يمشي عاريا لمدة ثلاث 
سنوات:(فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تَكَلّمَ الرّبُ عَنْ يَدِ إشعياء بْنِ آمُوص قَائِلاً: إذْهَبْ وَحُلَ الممنْح عَنْ 
حَقْوَيْكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجِلَيِْكَ؛ فَفَعَلَ هكذًا وَمَشَى مُعَرَّى وَحَافِيَا. فَقَالَ الرَّب:كَمَا مَشى عَبْدِي 
إشعياء مُعَرّى وَحَافِيَا تَلآَتَ سِنِينء آيَة وََعْجُوبَةٌ عَلَى مِصْر وَعَلَى وش وهذا الافتراء 
مردود عليهم؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاءء وهذا ما سيتم توضيحه لاحقا خلال نقض هذه المزاعم. 


2-نقض وصف الله سبحانه بتعرية النساء وأمره للأنبياء بالتعري : 


هناك بعض الفقرات في الكتاب المقدس تتحدث عن ستر العورة» وهذا ما يناقض ما 
ذكره كاتب سفر إشعياءء ومن هذه الفقرات ما ذكره كاتب سفر الخروج:(وَلاآً تصعذ بِدَرَجِ إلى 
مَذْبَحِي َيْلاً قشف عَْرَئكَ عَلَيْه)0. 


وجاء في سفر الخروج كيفية ستر العورة وأدوات سترها :(ِوَتَصْنَعْ لَهُمْ سَراويل مِنْ كَتَّانٍ 


لسَثرٍ الْعَوْرَة من الْحَقَوَيْنِ إِلَى الْفَحْذَيْنِ تكون)1. 


(1) إشعياء : (17-16/3) . 
(2) إشعياء : (3-2/20) . 
(3) خروج : (26/20) . 
(4) خروج : (42/28) . 
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مسف م العقائد فه سف اشعياء 
8( الفصل الثائ 8900 ااا حمنادك سة لصي 
كما جاء أيضا الحث على ستر العريان وكسوته :( إذَا رََنِتَ عزيَانًا أَنْ تقسُوةء وَأَنْ لا 


تَتَعْاضَى عَنْ لَخْمِكَ]!!) فهذه الفقرات تناقض ما ذكره كاتب سفر إشعياءء أن الله (84) يأمر 


3) يقول :جز يتب ادم هدر علو يسا يورى سَوْءيكم وردنا واس التو لِك 


000 . لاس مه 4د لبعخٌ 
حَيْ َلك من ايت أله لَعَلْهُمْ يذّكْرُونَ * [ الأعراف: ١١‏ ]؛ ومحال في حق الله (© 


38) أن يأمر 
بكشف العورة وقد أمر نساء المسلمين بستر أنفسهنء وعدم التبرج حفاظا على عفتهن وطهارتهن 
من الفواحش والرذيلة» فقد قال (:34):جيكا) الي هل ارك يتاك وَضَل الْمؤْمنينَ يون عون ين 
آذه 52 


عام هو + 2 وؤورءر عد 07 - م 9 
جَلنِبهن ذَلِكَ أدفة أن يعرفن فلا ودين وكات أللّه عورا يما [الأحزاب: ١‏ ] 


* ا روصرة 
لح تح 


و 


04 درو 


04 اا د ككوء > ميه .ا شال كم مدعدي ل جو داوم د 5 00021 

وقال أيضا:ج وول لِلْمُؤمسَتِ يَقَصْصْن مِنْ أبصرهِنٌَ ويحفظن جهن ولا ربيب زينتهنٌ إلّاما 
سس ع ا كط مجلم وس ع هه مده بين ال 0 ووب 0 00 
ظهر مِنها وَلِْصَرِينَ يمره عل وين ولا برب زينتهن إلا إبعولتهري أو ابآيهرى أو ابل 
عور 00 . سه عدوي كم اح كم مر لحيل ل راوع > كه .س5 2 م2 
بعولتهركه و أبتَايهرك أو َب بعولتهرك أو إخوانهن أوََ بق إخولنهرك أوًّ بي اخولهن َو ضَآبِهِنَ أو 


ا تككن يتين أو التتييس> عفر أؤى الإنمة ين كال أي لفل الت ل يها ع وت 
اس رم لاح سم هه 00090 35 2 - سره اص يي سم 2 مجو سر 
انسل ولا يضري يأرْجِلهنّ بعلم ما يحفِينَ من يتن ونويواً إل أله حيصا أيه الْمُؤْمئوت لعلكد 


يميت 4 [النور: 7١‏ ] 


وعندما ذكر الله (3) جماع الرجل للمرأة ذكره بأسلوب يوحي بالأدب والحياء حيث قال 
ا و30 لسدصظ ان و سس مل سسا 4 وى مهد 0 رع ب ديه يه سا عماس ساسح 
14 ج هوألزى من نفس واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَها لِيسكن إِليَهَا فَلَما تَعَشَّهَا حَمَلَتْ حملا 
حَفِيعًا همرت يه قَلَمَا تقلت دعو أله ريما لين يننا صَيًِا تكن مِنَ للكت )4 [ الأعراف: 11] 
كما أن كشف العورة من الأخلاق الفاسدة والفاحشة التي لا يمكن أن يأمر بها الله (: 


ا ا م رت 


ولا يرضى بها لعباده فقال تعالى : +( وَِدَا مَصَنوا فنصم الوأ وجرن عَليهَآ 211 وَمَّهُ كا يبأ هل رك أله 


بن هه 


0 وو ءارك مو ص لي مر 4 5 07 5 
ا يَأ بلْمَحَمَلِ أنَفوُونَ عل أله مَا كا تَلَمُوت © [الأعراف: 18] فهذه الآية نزلت ردا على المشركين 


(1) إشعياء : (7/58) . 
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8 امساتن )يم ا اتش فسؤافيد 


الذين كانوا يطوفون حول الكعبة عراة واحتجوا بأن الله (2#) أمرهم بذلك فأنزل الله (32) هذه 
الآية(1). 


وقد أمر سبحانه بالتزين» ولبس أفضل الثياب عند الذهاب للمساجد فقال (32):+ يبَج 
وا نك عند ينعد شنا وود بره بحلة يو بب ب ع مره .س2 2 فقد ذذلت 
ءَادَمْ خُذُوا ري عِندَكل مسجرٍ وحكلوا وأشربوا ولا نسرهواً ِنَم ايب ألْمَْرِفِنَ * | عراف: ]"١‏ فقد نز 
هذه الآية عندما كان المشركون يطوفون حول الكعبة عراة 2). 


لقد حفلت السنة النوية بكنوز من الآداب والحياء والعفة» فلقد كان النبي (2) أشد الناس 
حياء فقد روى البخاري(رحمه الله) في صحيحه عن أبي سعيد الخدري(#2:)» قال: ' كَانَ التي 
(4) أَشَدَ حََاء من العذْاء في خذرهاء قإِذًا أى سينا يََْهه عََفَْاه في وَجهه "0 


وأخرج الإمام أبو داود (رحمه الله) في سننه: "أن رسول الله () رأى رجلا يغتسِلٌ 
بالتراز بلا إِزارِء فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عزّ وجل حَييّ ثيل 
يحب الحياء والسئترء فإذا اغتسلٌ أحذكم فليَسنتئز4). 

وعن أبي هريرة(:4)» قال: " بَعََنِي أَبُو بَكرِ الصّديقَ فِي الحَجّة الَتِي أمَرَهُ عليْهَا رَمُولْ 
له (96). قبل َجة الؤذاع. في فط يُوَدنُونَ في الا يَوْم الُخر: «لا يج َغد القام 
مشارك» ولا يَطوف بالْبيِتِ غزيان 157 


وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة (#:)» قال: قال رسول الله (5):إنَ موسى كان رجُلًا 
حَبِيَاً سِتيراَ لا يُرى من جِلْدهِ شيء استحياءً منه (وفي طريق: كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
غراة؛ ينظرُ بعضهم إلى بعض. وكانَ موسى يغتسل وحدَء فآذاهُ مَن آذاهُ من بني إسرائيل» 


(1) انظر : تفسير البغويء المحقق : عبد الرزاق المهدي . (ط1/ 1420 ه) »ء الناشر : دار إحياء التراث 
(2) انظر : تفسير مجاهد المحقق : الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل » ( ط1/ 1410 ه - 1989م ) 
الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة » مصر ». (335) . 

(4) سنن أبي داود » كتاب الحمام » باب النهي عن التعري » حديث رقم ٠‏ (4012) » قال الألباني: صحيح 
(6/ 130) . 

(5) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب لا يحج البيت مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » وبيان يوم الحج 
الأكبر » حديث رقم : (1347) » (2/ 982) . 
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فقالوا: ما يَمنتِرُ هذا التَّمَثْرَ إلا مِن عَيْبٍ بِجِلَدِه؛ إِمَا بَرّصء وإما أَذْرَة1'). وإما آفةٌء وإنّ الله 
أراد أن يرنه م مما قالوا لموسىء فخلا يوماً وحدهُ. فوضّع ثيابَة على الحَجَرِء ثم اغْتَسَلَ فلما 
فرغ؛ أقبَّلَ إلى ثيابه ليأخْدّهاء وإنَّ الحَجَرَ عدا بثوبه» فأخدٌ موسى عصاة. وطلب الحَجَرَء فجَعَل 
يقول: ثوبي حجر! ثوبي حَجَرْ! حتى انتهى إلى مل من بني إسرائيل» فرأؤهُ غزياناً أحسنَ ما 
خَلَقَ الله وأَبْرَأَهُ مما يقولوتء وقامَ الحَجَرُء فأخد ثوبَة فلبسة. وطفق بِالحَجَرٍ ضرباً بعصاة. 


م 


فوالله إِنّ بالحجرٍ لَنَدَباً من أَثْرِ ضَربه؛ ثلاث أو أربعآ أو خمساً . فذلك قولهج[ يكأما الَدنَ اما لا 


وا كان دوأ موصن يَأ تقالو وكا عندَأّه يجا [الأحزاب: 69] (2) 
خامساً : شبهوا الإله (8#) بأنه أب وله أبناء: 
حيث ذكر كاتب سفر إشعياء: ( |منمعي أَيتْهَا السَّمَاوَاتُ وَأَصْفِي أَيّْهَا الأنضء لأَنَّ 
الب يتكلم ريت بين وَتشَأئهُم أمَا هم فعصّؤا علئء ار يَف قائيَهُ وَالْحمَارُ ملف 
صاحبهء أَمّا إمنزائيل فلا يَغِْفُْء شغبي لآ يَفْهَم) 2 وذكر أيضا: (ِفَإِنَكَ أَنْت أَبُونَا وإنْ لَمْ يَعرفْنَا 
إِيْراهِيم» ون لَمْ يَذرًا إمنرائِيلٌ. أَنتَ يَا رب أَبُوَاء وَلِينَا مندُ الأب امنمك). 0 


77 نكا (أقُولٌ لِلشَّمَالٍ: أغط: وَلِلْجَنُوبٍ ل تَمْتّع, إيت ببنيَ من بعيد» وَبِبَتّاتي مِنْ 
أقصى الأزضء كُلَّ مَنْ دُعِيَ باسنمي وَلِمَجْدِي خَلَقنْهُ وَجَبَلنَهُ وَصَنَغْتُهُ خرج الشغب الأغمى وَلَهُ 
غَيُونٌ وَالأَصَمَّ وَلَهُ آذَانَ)27) 


لاشك أن هذا دفعهم إلى أن يصفوا أنفسهم بانهم شعب الله المختار» حيث إنهم اعتبروا 
أنفسهم أبناء الله وأحباءه وتبعهم النصارى في ذلكء ولكن الله (32) رد عليهم في القرآن 3 
فال وكات البقرة ا لتصدرئ ححن أ سه وتو كل كر قل فَلِم يعَدَبُحم بذ دري بل لْ أنشر بكم مِّئَنْ 


ست ةر 


لق يمر لم كك وَيْصَوْبُ يكو كك مو 0 َمَاينّهُمَا َه اتيو) د لاه 
].» وقال أيضا: ع وَقَالَت اليهود عير أبن ألنَّهِ وَقَالتِ أَلتصَرَى ى ألْمَسِيحٌ بك 1 ّ للكت 


(1) الأذرة بالضّمٌ: تَفْحَةٌ في الْخُصْيَةَه انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 31). 

(2) صحيح البخاري ٠»‏ كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام » حديث رقم 
(3404) » (4/ 156) . 

(3) إشعياء : (3-2/1). 

(4) إشعياء : (16/63). 

(5) إشعياء : (8-6/43). 


69 


8 امساتن )يم ا اتش فسؤلفيد 


20 00 يموع أ 2 2009 
ل اليد يتؤت وذ يا سكئنا .قل كللذ انأ ال يقترت )» 
[التوبة: ٠١‏ 


سادساً : شبهوا الله 8# بالبداء والندم والبكاءء والتراجع عن قوله : 


1 - تعريف البداء لغة واصطلاحا: 


البداء في اللغة يعني:" ظهور الرأي بعد أن لم يكن» واستصواب شيء علم بعد أن لم 
يعلم» ويقال بدا لي في هذا الأمر بداءً أي ظهر لي فيه رأي آخرء و(البدائية) قوم جوزوا البداء 
على الله' (!).والبداء كما ذكره الشهرستاني (رحمه الله 4 ) في كتابة الملل والنحل:" والبداء له 
معان: البداء في العلم وهو أن يظهر له خلاف ما علم؛ ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد» 
والبداء في الإرادة» وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكمء والبداء في الأمر: وهو 


أن يأمر بشيءء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك" . 


وقد نسب اليهود البداء له() في أكثر من موضع في الكتاب المقدسء فقد ذكر كاتب 
سفر إشعياء:( في تَلْكَ الْأنّامِ مَرضَ رقي لِلْمَوْتِء فَجَاءَ إِلَيْه إشعياء بْنْ آمُوص التَّبِى وَقَالَ لَهُ: 
«هكدًا يَقُولُ الرّبُ: أؤص بَْتكَ لأَنَّكَ تَمُوتُ وَل تعيشل». فَوَجَّه حَرَقِيَا وَجْهَهُ إلى الْحَائِط وَصَلَّى 
إِلَى الب وَقَالَ: «آه يَا رَبْء اذْكْزْ كَيْفَ سِرْث أَمَامَكَ بالأمَانة وَبِقَلْبِ سَلِيمِ وَفْعَلْتُ الْحَسَنَ في 
عَيْنَيِكَ». وَيَكَى حَزَقِيا بُكَاءَ عظيمًا فَصَارَ قَوْلُ الرّبَ إِلَى إشعياء قائلاً: «اذْهَبْ وَقُلْ لِحَرَّقِيًا: 
هكدَا يَقُولُ ارب إله دَاوْدَ أبيك: قَدْ سمغت صَلاتكَ. قَذ رَآَيْتْ دُمُوعَكَ. هأنَدًا أضيف إلى أَيَامِكَ 
خَمْس عَشَرَةَ سنّة» وَمِنْ يَدِ ملِكِ أَشُورَ أُنْقِذْكَ وَهذه الْمَدِينَةَ. وَأَحَامِي عَنْ هذه الْمَدِيتَة. » وَهِذِهِ 
لَكَ الْعَلآمَهُ مِن قبَلٍ الرّبّ عَلَى أَنَّ الرّبّ يَفْعَلُ هذا الأَمْرَ الذي تَكلّمَ به: هأنَدًا أَرَجّعْ ظلّ الدَرَجَات 
الذي تَرَلَ في دَرَجَاتِ آحَارَ الي عَشَرَ دَرَجَاتِ إلى الْوَرَاءِ». فَرَجَعَتَ الشَّمْسُ عَشَرَ دَرَجَاتَ 
في الدَرَجَاتِ التي نَرَلَثْهَا)!. فهذا يعني أن الله(8#) قضى بموت حزقيا الذي أصبح ملكا على 
يهوذا في حوالي (715) قبل الميلاد 0 وكان إشعياء معاصرا لحكم حزقيا الذي تضرع لله ( 


3 
وبعى بكاءً شديدا ولم يستسلم لقضاء اشوة) وطلب من اشوة) أن يمهله بعضا من العمرء 


(1) المعجم الوسيط ٠‏ المؤلف : مجمع اللغة العربية بالقاهرة » (إبراهيم مصطفى ٠‏ أحمد الزيات » حامد عبد 
القادر » محمد النجار) ٠‏ (بدون طبعة) » الناشر: دار الدعوة » (1/ 45). 

(2) الملل والنحل » للشهرستاني » (بدون طبعة) » الناشر: مؤسسة الحلبي » عدد الأجزاء : 3 » (1/ 149) . 
(3) إشعياء : (8-4/38). 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس نخبة من الأساتذة » (1431-1430). 
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8 امساتن )يه ا اتش فسؤافيد 


وأمام تضرع حزقيا وبكائه الشديد بدا لله (342) أن يزيد في عمر حزقيا خمسة عشرة سنة كما يزعم 


كاتنت اللبنقا 17) 


وجاء وصف الله() بالندم في أسفار أخرى من التوراة المحرفة منها ما ورد في سفر 
صموئيل الأول:( وَكَانَ كَلاَمْ الربّ إلى صَمُوئِيلَ قَائلاً: نَدِمْت عَلَى أنّي قَذْ جَعَلْتْ شَاوْلَ مَلِكَاء 
أَنَهُ رَجَعَ مِنْ وَرَائِي وَلَمْ يُقِمْ كلآمي)7» وفي موضع آخر :(قَندِمَ الرَبْ عَلَى الشَرٌ الَذِي قَالَ إِنَّه 
يَفْعلهُ بشغبه)(6) 


ومن افتراءات التلمود ما ذكره عن تخطئة القمر قائلا لله (#) أخطأت حيث خلقتني 
أصغر من الشمسء فأذعن الله لذلك؛ واعترف بخطئه؛ وقال اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن 
ذنبي؛ لأني خلقت القمر أصغر من الشمس حسب زعمهه) 


4) بالندم» بل وصفوا الله (32) بأنه يبكي وترن 
أحشاوه:إلذلك أبْكِي بْكاءَ يَغْزِيرَ على كَْمَة سِبْمَة. أزويكمَا بدمُوعي يَا حَتْبُونْ وألعالة؛ أنه 
عَلَى قطافك وَعَلَى حصادك قَدْ وَفَعَتْ جَلَبَةُ وَانتزعَ الْقرَحُ وَالابْتِهَاجُ مِن الْبْسْتانِء ولا يغَنَى في 
الْكُرُوم وَلاَ يُتَرَنُمُ وَلاَ يَدُوسُ دَائِسَ خَمَرَا في الْمَعَاصِرِء أَبْطَلْتْ الْهْتَاف؛ لذلِكَ تَرِنْ أخشائي كَعُود 
مِنْ أَجْلٍ مُوآب وَبَطْنِي مِنْ أَجْلِ قير حَاريس... هذًا هُوَ الْكَلامْ الَّذِي كَلّمَ به الت مُوآب مُنْذْ 
زَمَانِ)(6 


ولاشك أن التلمود قد تفنن في وصف الله (2) بشتي ألوان الأوصاف الساذجة» 
والسخيفة التي لا يتخيلها العقل» فقد ذكر التلمود أن الله (32) اعترف بخطئه بسكوته عن تخريب 
الهيكل المزعوم؛ فندم وصار يقضي ثلاثة أجزاء الليل يزأر كزئير الأسدء ويقول:تبا لي لأني 
)06 


- 


صرحت بخراب بيتي» واحراق الهيكل ونهب أولادي 


ويذكر التلمود أن الله ندم على تركه اليهود في حالة التعاسة» حتى أنه يلطم ويبكي كل 
يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر. فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصادء وتضطرب 


(1) انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل » صالح بن الحسين الجعفري » (2/ 550) . 
(2) صموئيل الأول » (11-10/15) . 

(3) خروج : (14/32). 

(4) انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة: يوسف نصر الله » (37). 

(5) إشعياء : (16/ 13-9) 

(6) انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة: يوسف نصرالله » (37) . 
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8 امساتن )يم اتش فسؤاشيد 


المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان» فتحصل الزلازل!!) أي أن السبب الحقيقي للزلازل هو 


بكاء الله وغزارة دموعه» حسب زعمهم. 
2- مناقشة ادعاء اليهود البداء والندم لله (22) عند اليهود من منظور إسلامي : 


مما لا شك فيه أن الكتاب المقدس إنما يصح أن يطلق عليه كتاب المتناقضات 
والخرافات والخزعبلات؛ سيما وهو من وضع البشرء ولا يمكن أن يكون وحياً من عند الله (34) 
الذي أنزل القرآن» الذي لا مكان فيه للتناقض والخرافات والأساطيرء فهو كتاب حق نزل من عند 
الحقء على قلب رسول الحق (35). 


والعجيب أن التناقض يقع في السفر الواحدء بل أحيانا يقع في الإصحاح الواحد بين 
فقراته الواردة فيه» فمن التناقض ما ورد في سفر إشعياء أن الرب لا يرجع في كلامه؛ وأن الكلمة 
مِن فَمِي الصّذق كَلِمَةٌ لا تزجع)!2. 

كما شبه كاتب السفر كلمة الرب التي لا ترجع أبدا بالمطر الذي يستحيل بأن يرجع إلى 
السماء: لأَنَّهُ كَمَا يَنْزِلُ الْمَطرُ وَالثَلْجُ مِنَ المّمَاء وَلاَ يَْجِعَانِ إِلَى هْنَاكَء بَلْ يُزوِيَانِ الأضّ 
وَيَجْعَلآنِهَا تلد وَتَنبتْ وَتْعْطِي رَرْعَا للرع وَخْبَْ للآكلِء هقدًا تكون كَلِمَتِي التي تَخْرْجُ من فَمِي. 
ل تزجع إِلَيَ فَارِغَة بل تغمَل مَا مئرزث به وَتَنْجَحُ في ما أَرْسَلْتُهَا له01. 

وهناك العديد من النصوص التي تنقض ادعاءهم البداء» والندم لله (32) منها على سبيل 
المثال: (وَأَيْضًا نَصِيحٌ إسنرائيل لا يَكْذِبْ وَل يَنْدَمُ لَأَنَهُ لَيْسَ إِنْسَانًا لِيندَم21. 

وفي موضع آخر:(ِلَيْسَ الله إِنْسَانًا فيَكُذِبَ» ولا ابْنَ إِنسَانٍ فَيَنْدَمَ هَلْ يَقُولْ وَلا يَفقل؟ 
أو يَتكَلّمُ ولا يَِي؟001. 


وهذا محال في حق الله 


الإنسان فإن عمره لا يقدم» ولا يؤخر حيث قال (34): َك ليها من َب 


(1):انظن + المرجم السايق 6 (37): 
(2) إشعياء : (23-22/45). 

(3) إشعياء : (11-10/55). 

(4) صموئيل الاول : (29/15) . 
(5) العددء (23/ 20) . 
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ولكن يُوَخْرهُم 1 مَل مُسَمٌ قدا جه ملم تورك سَاعَة ولا حون 4 [النحل: *] فهذه الآية 
تبطل ادعاء كاتب السفر أن الله (2ة) بدا له أن يمد في عمر حزقيا. 


كما أن القرآن الكريم يخبرنا أن الكفار يطلبوا من الله (3) أن يرجعهم إلى الدنيا فيرد 

95 0 2 سجر ََ ل مس مء 1 َّ 2001 ست ةس يس م لف 
عليهم بقوله : .+ حَوَةإدَا جاه أحدهم الْمَوب َال رب اجون #2 لَمَل عمل صَلِحَافيمَا رَكْتَ كلا إنَها ْم 
و سه ورعة 06 سي ودام 


هو قايلها ومن ودآيهم ريع إل بو بعتن [المؤمنون: 48 - .]10٠١‏ 


كما أنه لا يمكن أن يقول الله (32) شيئاء ويتراجع عنه؛ لأن هذا من الكذب فقد قال 


خط اه ءَامَثٌ أ - 4ك يرء . روم 9و3 4 200 
(2:)32 والذبت َامَنوأ وعَمِلُوا لصحت سند جِلْهُمَ جَئتٍ جر من كته ينها الأنهتر عرو ف 
1 0 2 عادو 0010 7 6 04 2 > سج 
أبذا وَعَدَ للم حَقَا وَمَنّ أَصِدَقٌ من أله قبلا ا ا وقال أيضا :ه15 له إِلّا هو 


ِل يو الْقيكمَةَ لَارَيبَ فيه وَمَنَ آصَدَّفٌ ِنَ لله حَدِيئًا # النساء: 47] فلا يوجد من هو أصدق من الله 


5 10 كما أن التراجع عن اتخاذ القرارات من صفات البشرء وهو محال في ذات الله 39 )؛ م 
يعد من الضعف. 


كما نقض ابن حزم إدعاء البداء لله (32) بقوله في اطار حديثه عن عقائد اليهود 
:"نسبتهم البدآء إلى الله (32) وحاش لله ( 3) من ذلك؛ والعجب من إنكار من أنكر منهم النسخ 
بعد هذاء ولا نكرة في النسخ لأنه فعل من أفعال الله (34) أتبعه بفعل آخر من أفعاله» مما قد 
سبق في علمه كونه كذلك, وهذه صفة كل ما في العالم من أفعاله (342)» وأما البداء فمن صفات 
من يهم بالشيء ثم يبدو له غيره» وهذه صفة المخلوقين لا صفة من لم يزل لا يخفى عليه شيء 
يفعله في المستأنف ... والله (842) لا يكذبء ولا يخلف وعده(1). 


وهناك فرق بين النسخ والبداء» كما يوضح ذلك الإمام رحمت الله الهندي (رحمه الله): 
'ولا يقصد المسلمون بالنسخ المصطلح عندهم ما يقصده اليهودء الذين يجوزون البداء على الله 
(32)؛ لأن معنى البداء: ظهور الشيء بعد خفاته؛ أي أن الله أمر بشيء أو نهى عن شيء دون 
أن يعلم عاقبة الأمر والنهيء ثم بدا له رأي فنسخ الحكم الأول» وهذا فيه 0 الجهل على 
اللهريّة) - والعياذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا" 2 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم » (1/ 126) » بتصرف. 
)2( مختصر إظهار الحق » تحقيق واختصار: محمد أحمد عبد القادر ملكاوي » (ط1/ 1415ه ) الناشر: 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية » (108). 
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الوا ص 0 


ويذكر أيضا بأن النسخ لا يعني التبديل والتغيير» فيقول:" معنى النسخ المصطلح عند 
المسلمين أن الله تعالى كان يعلم أن هذا الحكم من الأمرء أو النهي يكون باقيا على المكلفين به 
إلى وقت معين في علم الله (32) ثم ينسخه. أي إذا جاء الوقت المعين في علم الله(8#) يعطي 
الله (32) المكلفين حكما آخر يظهر منه للمكلفين الزيادة على الحكم الأول؛» أو النقصان منه أو 
رفعه نهائياء فهذا الحكم الآخرء هو في الحقيقة بيان انتهاء العمل بالحكم الأول؛ ولكننا نحن 
المكلفين لأننا لم نكن نعلم بالحكم الآخرء ولا بوقت وروده؛ ولأن الحكم الأول لم يكن مؤقتاء وكنا 
نظن دوامه» فعند ورود الحكم الآخر نظن لقصور علمنا أن هذا تبديل وتغيير للحكم الأول» ولكن 
هو بالنسبة إلى الله (84) ليس تبديلاً ولا تغييراً7'). 


والبداء بالمعنى الذي سبق ذكرهء إذا أطلق في حق الإنسان فلا حرج في ذلك؛ لأن 
الإنسان من صفاته النسيان» والندم» والغفلة» والرجوع عن قوله ورأيه, أما في ذات الله(2) ذ 
يصح ذلك؛ لأن الله () له الكمال المطلق» وقد نزه نفسه عن صفات النقصء والعيب ومشابهة 
المخلوقات2. 


البداء جزءا من عقيدتهم؛ وهذا لكي يبرروا كذب الأئمة الذين يزعمون أنهم يوحى اليهمء فإذا تنبا 
بشيء وحدث خلافه جعلوا البداء مبررا للتغطية على ذلك الكذب0©. 


يقول ابن القيم (رحمه الله) :'وَقَوْلِهمْ: إِنَّ اللَّهَ بَكَى عَلَى الطُوفَان حَتَّى رَمَدَتْ عَيَْاهُ مِنَ 
البْكَاءِ وَجَعَلَتِ الْمَلَائِكَةُ تَعْودْهُ وَقَوْلِهُمْ: إِنَهُ عَضْنٌ أَنَامِلَهُء عَلَى ذَلِكَء وَقَوْلْهُمْ: إِنَهُ نَدِمَ عَلَى خَلَّق 
لبتثرء وَشَقَّ عَلَيْهِ لما رَأى مِنْ مَعَاصِيهِمْ وَظَلَمِهمْ وَأَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ نبَةُ هذا كُلّه إلى التَوْرَاة الَتِي 
َْزْلََا عَلَى كَلِيمهء فو بَلَعَتْ ذُنُوبُ الْصْملِمِينَ ما بلع لَكَائَتْ في جَنْبٍ ذَلِكَ كتف في بَخر7). 


والخلاصة أن اليهود نسبوا لله (2) البداء والجهلء والتراجع عن قوله؛ لأنهم تعاملوا مع 
إلههم كأنه إنسان لذلك أساؤوا معه الأدب. 


(1) مختصر إظهار الحق » (108) 

(2) انظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها » غالب عواجي » (ط4/ 1422 ه 
- 2001 م) الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة » (1/ 443). 

(3) انظر: صب العذاب على من سب الأصحاب ٠‏ أبي الثناء الألوسي ٠‏ دراسة وتحقيق : عبد الله البخاري 
(ط1417/1 ه - 1997 م) الناشر : أضواء السلف » الرياض » (535) . 

(4) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ لابن القيم الجوزية » المحقق : محمد أحمد الحاج ٠‏ (ط1/ 
6ه - 1996م) » الناشر : دار القلم - دار الشامية » جدة - السعودية » (2/ 468-467) . 
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سابعاً : شبهوا الله (8#) بأنه يرى رؤية حقيقية في الدنيا: 


لقد نسبت التوراة المحرفة رؤية الله (4) من قبل بعض الأنبياء» ومنهم إشعياء :(في 
سَنة وَفَاةِ عَزْيَا الملكء رَأَنْتُ السّيّدَ جَالِسَا عَلَى كُرْسِيّ عال وَمُرْتَفِعء وَأَذْيَانُهُ تملأ الْهِيْكَل 
السرافيم وَاقِفُونَ فَؤْقهء لكل وَاحِدٍ سِنَهُ أجِنِحَة» باثي يَُطَي وَجْهَهء وَبائْئيْنِ يعْطَي رجِلَيْه 
وَيَاتنَيْنِ يَطيرُء وَهدًا نَادَى ذَاكَ وَقَالَ: قُدُوسء قُدُوسٌء قُدُوسس رَببُ الْجُنُود. مَجْدُهُ مِلْءْ كُلَّ 
الأْضء فَاهْتَرْتْ أساساث الْعَتب مِنْ صَوْتِ الصّارِخء وامتلاً البَْتْ دُخَانَا فَقُلْتْ: وَيْلُ لي! إِنَّي 
هَلَْتُء لأني إِنْسَانْ تج الشَّقتيْنِء وَأَنَا سَاكِنٌ بَيْنَ شغب تجس الشّقتيْنِ؛ لأنَّ عَيْنَيَ قَذ رَأتَا 
الْمَلِكَ رب الْجُنُود ار إلَيّ وَاحِدٌ مِنَ المرافيم وَبِيَدِهِ جَمْرَةٌ قد أَخَدّهَا بملقط مِن عَلَى الْمَذْبَح, 
وَمَسسٌ بها قَمِي وَقَالَ: إِنّ هذه قذ مث شَفتَيْك فائتزع إنْمكء وَكُقَرَ عَنْ حَطِيّتك) , وهذا 
يناقض ما ورد في لإنجيل يوحنا عن عدم إمكانية رؤية الرب (34):(الله لَمْ يَرَُ أَحَد قط ©, 
وهذه الفقرة تكفي لِتُخْرس أفواههمء التي لا تستطيع النطق الا بالكذب والقبح. 


ورد القرآن الكريم على اليهود بأنه لا يمكن رؤيته (2) في الحياة الدنيا فقال: ل لا 
تدر كه الأبصدر وَمُوَيدَرِكُ الأتصر وَهْوَ أ للَطِيُِ لَثْيِيرٌ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 
وعندما طلب موسى أن يرى الله (32) أخبره (842) باستحالة ذلك في الحياة الدنيا فقال : 


+( وَلَمَا جك موس قدا وَكمَهُه َالَو أرؤه أن إِيك كَالَ أن رين ولك نز إل الْبَبّلٍ إن 
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تمر مَحكائهه عََوْفَ ريق لجح رَحُه لحيل جص دحك وكَرَّ هوم صَعِقَا لَمَآ اق َال ث بحنئلك 
يت يكت ونأ أوَلْ ألْمْْ ميرت ميت * [الأعراف: 537 .]١‏ 
وذكر القران ا أن اليهود طلبوا من 
(32) بالصاعقة فقال (36):( يسك آمل الكت 1 
من كلِكَ كَمَاوَا نا لَه جهْره مكحَدئفُ: د لِْجَلَ ون بَعدِ مَاجنْهُمْ ينات 
ءَاتَينَا مُومئ سَلْطلنًا مبِينًا [النساء: 5 .]١‏ 
له (8) رؤيته جزاءً للمؤمنين الصادقين يوم القيامة فقال 0 نِينَ لَحَسَنُوا لمي 


ذه ل ل لع 27خ > 6 ربعا 55 
د ل ل ل ا وله أوْلهِكَ حب لبن هُم ذا حَدُونَ * [يونس: 15]. 
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(1) سفر إشعياء : (7-1/6) . 
(0) اتجيل يوحنا + :(18/1]: 
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لوي ص 0 


4" وقال (3) في وصف رؤية المؤمنين 
الصادقين لربهم ينظرُونَ لا يمارون في النظر إِلَيْه وَلّا يشكونَ فوجوههم بكرامته ناضرة» وأعينهم 
بفضله لَه ناظرة فِي نعيم دَائِم ُقيم!2! :ج[ مُجْة يذ ره © إل ايه القيامة: .]1١ - 1١‏ 

وقد بين القرآن أن نعمة رؤية الله (32) محرمة على الكافرين في الدنيا والآخرة:+ز كَلآ نَم 
عَن وم مذ لححْجُوْونَ أ [المطففين: .]١5‏ 

وفي السنة النبوية ذكر النبي (2) أن المؤمن يرى ربه يوم القيام رؤية واضحة؛ كرؤية 
القمر ليلة البدر فعن جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهد(م)» قَالَ: كنا جُلُوسَا عِنْدَ رَسمُولٍ اللّه (8): فَتَظرَ إِلَى 
الْقَمَرِ لَيْنَهَ الْبَدْرِ قَالَ: 'إِنَكُمْ ترون رَيَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذَا الْقَمَرَِ لا تَضَامُونَ في رُؤَيَته....(3) 


والزيادة عند علماء التفسير هي رؤية الله 3 


الخلاصة: 


لقد تغلغلت الماديات في نفوس اليهودء فهم لا يؤمنون إلا بالمادة والمحسوسء فلا 
يريدون إلا ربا تتصوره عقولهم الخبيثة» ولا مكان للغيبيات عندهم سوى الخرافات» والخزعبلات 
المفتراة؛ لذلك شبهوا الرب (35) بصفات بشرية لا تليق إلا بشرار البشرء فلم يعرف اليهود معنى 
للتقديس والتنزيه الذي يليق بذاته (3)» كما أن التناقض في صفات الرب عندهم يقود إلى القول 
بأن هذا الكتاب المقدس بزعمهم ما هو إلا موسوعة من الطعنء والانتقاص من ذات الله (2) 
من خلال وصفه بالصفات القبيحة» والسخيفة» وافتراء الأكاذيب على ذاته (342)» وعلى أنبيائه 
الكرام. 


(1) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني » وتحقيق : د. محمود محمد عبده » (ط1/ 1419ه) الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت ٠‏ عدد الأجزاء : (3)» (2/ 174) . 

الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية ٠‏ (82). 

(3) سنن ابن ماجه » كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم » بَابٌ فيما أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيّةْ » حديث رقم (177) 
صححه الألباني . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر:دار إحياء الكتب العربية عدد الأجزاء : 2 » (1/ 
3). 
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8 المصداي )2 ا تل فسؤائسد 
المطلب الثالث 


عقيدة اليهود في اليوم الآخر 
توطئة: 


ومما لا شك فيه أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر من أهم الموضوعات التي تدور حولها 
الرسالات السماوية الصحيحة؛ فمن المستحيل أن يخلو دين صحيحٌ من هذه العقيدة. واذا وجد 
دين يخلوا من هذه العقيدة» فهذا من أقوى الأدلة على أنه دين محرف ومن تأليف البشر؛ لأن 
الإيمان بالله (32) مع إنكار اليوم الآخرء بما فيه من حساب وثواب وعقابء بمثابة الطعن في 
ذات الله (4)لأنه من مقتضيات عدل الله (42)؛ لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار وليست دار 
جزاء» والدار الآخرة دار الجزاء فيها يثاب المؤمن» ويعاقب العاصي والكافر('). 


أولاً: اليوم الآخر عند اليهود من خلال كتبهم وأسفارهم المحرفة : 
1 - غموض مفهوم اليوم الآخر في سفر إشعياء: 


تقوم عقيدة اليهود بالنسبة لليوم الآخر على إهمال هذا الجانب من العقيدة» ولو قرأنا 
البسيطة التي وردت ببعض الأسفار!©. 


وهذه الإشارات وردت في سفر إشعياء وغيره من أسفار الكتاب المقدس: 


٠‏ لهُوَدًا الرَّبُ يُخْلِي لأْض 0 وَيَقلِبُ وَجْهَهَا وَيُبَدَدْ سُكَاتها). وهذا يشبه قوله 


(3) :< ينم مكل الا حر لض والتكؤت ويروأ ناير لا 4 ابراهم: +4]. 


٠‏ (وَيَكُونُ في ذلك الْيَوْمِ أنَّ الرّبَ يُطَالِبُ جُنْدَ الْعلآَءِ في الْعَلاءِ, وَمُلُوكَ الأزض عَلَى الأزض. 
وَيَخْجَلُ الْقَمَرُ وَتُخْرَى الشّمْسٌ21. وبالنسبة للشمس والقمر فقد أكد القرآن الكريم أن 


: العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية » سعد الدين سيد صالح » (281) . 
انظر : تاريخ اليهود العام » صابر طعيمة » (ط1411/3ه-1991م) » دار الجيل بيروت (102/2). 
إشعياء : (1/24). 
إشعياء : (23-21/24). 
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وي اك 


لمن لقنن حنوق اق لقسياا وراكلة ب احزونها تعن قباد الفداعة فقان :20 )دا 
تمس مورت #© وَإَِا جوم أنكدَرت * [التكوير: ١‏ - ؟] وقال أيضا عن خسوف القمر يوم 
القيامة: 


2 >* امه 31 32001 1 0 0 000 مك > م هم هم ار ل مس 
ل أيه بوم الْقيْمةَ © ولا أقيم بالنفس اللوَامَةٍ © أيحسب لاضن أن جمع عظامة. © يل قدِرِنَ عله أن شَوى بناندُد 


#بل يَدُ اسان جر أنأمة. © تسلأ لتو © ودار صر ## وَحَسَدَ الْعَمرُ © ومع امس وَالقمرُ )14 
القيامة: ١‏ -1]. 

« (تَخيًا أموّاثك, تَقُومْ الْجُنَتْء استيْقظواء تَرَبَمُوا يَا سُكَانَ الشُراب؛ لأنَّ طلَّكَ طن 
أغشابء وَالأَرْضٌ شئقط الأخيلّة)!). 


2- غموض مفهوم اليوم الآخر في أسفار التوراة الأخرى: 


« ل(وَكَثيرُونَ مِن الرّاقدينَ في تراب الأضٍ يمنتيُقظون, هوؤلاءِ إلى الْحَيَاة الأَبَدِيَّ 
وَهوْلاءِ إِلَى الْعَارٍ لِلازْدِرَاء الْأَبَدِيَ)21. 

« ( قَرِيبٌ يَوْمْ الرَبَ العظيم, قَرِيبٍ وَسَرِيعْ جدًا. صَوْتْ يَوْم الرَبْء يَصْرْحُ حيتئذٍ 
الْجَبَارُ مرا. ذلك الَيَوْمْ يَوْمْ سَخَطء يَومْ ضيق وَشِدَةٍء يَوْمْ خَرَابٍ وَدَمَارِء يَوْمْ ظلام وَقَنَام, 
يَومْ ساب وَضَبَاب... لأَنّهُ يَصْنَعْ فَنَاءَ بَاعْتَا لِكُلَّ سْكَانِ الأزض)7©. 

ه (قَقَالَ لي: تبأ عَلَى هذه العظام وَقُلْ لَها: أَيّثهَا الْعظامُ الْيَابِسَهُ اسمعي كَلِمَةَ 
الرّبّ: هكدًا قَالَ اليد الرّبْ لهذه العظام: هأنَدًا أُدخِلُ فيكم رُوحًا فَتَحْيَوْنَ. وَأضَعْ عَلَيْكُم 
الرثُ01). 

وهذه التلميحات والإشارات لا تكفي لكي تدل دلالة واضحة على إيمان اليهود باليوم 
الآخرء على الرغم من وجود بعض الصوفيين اليهودء والذين يعتقدون أن الميت بعد دفنه تحضر 
إليه زبانية جهنم» وتحفر الأرض عميقا عند قدمه» وترد إليه روحه» وتضربه بقضبان حديدية؛ 
وهذا العذاب للآثمين» أما صانعوا المعروف ومكرموا الضيفء والمصلون الصادقون في نيتهم 
فهم من بين الناجين من عذاب القبر» ويطلق عل عذاب القبر بالعبرية (حبوط هقيفر)77» ويبدو 


(1) إشعياء : (19/26). 
(2) سفر دانيال : (2/12). 

(3) سفر صفنيا : (18-14/1). 
(4) سفر حزقيال : ( 6-4/37). 
)5( 


5) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » ربشاد الشامي (123). 
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لوي 0 


أن هذا من اجتهادات بعض حاخاماتهمء ولا يوجد تصريح باليوم الآخر في الكتب التي ينسبونها 
للوحي الرباني حسب زعمهم. 

وورد في التلمود أيضا بعض التلميحات عن الجنة والنارء منها أن مأكل المؤمنين في 
النعيم هو لحم زوجة الحوت المملحة» ويقدم لهم على مائدة كبيرة لحم ثور بري كبير جداء 
ويأكلون لحم طير لذيذ الطعم ولحم أوز سمين جداء وشرابهم نبيذ لذيذ معصور في ثاني يوم من 
خلق العالم» ولا يدخل الجنة إلا اليهود أما الجحيم فهو مأوى غيرهم من البشر مثل النصارى؛ 
لأنهم لا يختتنون » والمسلمين من أصحاب الجحيم؛ لأنهم لا يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم!!!1). 


كما يطلق اليهود على الثواب والعقاب باللغة العبرية (جمول)» ويعني الإيمان بأن الرب 
سيثيب من يعمل الخير وسيعاقب من يفعل الشر7؛ وذلك كما يبدو في الدنيا وليس في الآخرة؛ 
لأنهم لم يصرحوا عن اليوم الآخر في كتبهم. 


ثانياً : الأسباب التي دفعت اليهود لإهمال عقيدة اليوم الآخر(: 
1 - الرغبة في التسلط على الشعوب الأخرى : 


إن تذكر يوم القيامة وما فيه من الحسابء والعقاب ليدع مجالا كبيرا لدى اليهود في 
الكناء على الدرهنة المسددزوةة الس وعش وكيا لانم عون عض لتم الخائن فم فيل 


2- الاهتمام بأمور الحياة الدنيا : 


وهذا نتيجة طبيعية للإنحراف العقدي لديهم» فإن الأيام قد زادتهم توغلا في حب المادة. 
والبعد عن الأمور الروحية» فانطفأت نفوسهم عن تقبل الحق والقيم الروحية. 


(1) انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة ر يوسف نصر الله » (48-47). 

(2) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (88) . 

(3) التحسيرية نووني وإقاونا فتن النحفة: الأسلان النوقف دوا اأحيد النفيي ]18د 
8م .ء مكتبة العبيكان الرياض السعودية » (عدد الاجزاء : 4) » (2/ 283_ 285) » ( بتصرف). 
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3 الفصصل انض 807 النتتد ف سؤاشعيا 
3- التطلع إلى الخلاص من الاضطهاد: 


مع كثرة الاضطهاد الذي عايشه اليهودء منذ سقوط مملكتهم(586ق.م)» انحصرت 
آمالهم في التطلع إلى العودة العاجلة إلى أرض الميعاد(فلسطين) حسب زعمهمء حيث الأمن 
والخير» من غير اهتمام بالحياة الآخرة. 


وبناءً على ذلك بدأ تحريف النصوص التي تحدث عن اليوم الآخر؛ من أجل أن تساير 


نفسيتهم ومزاجهم. 
ثالثاً: موقف الإسلام من اليوم الآخر عند اليهود: 


اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يُبْعتْ الناس فيه للحسابء والجزاء وسمَّي بذلك؛ لأنه لا 
يوم بعدهء حيث يستقز أهل الجنة في درجاتهم» وأهل النار في دركاتهمء والإيمان باليوم الآخر 


5 2.6 


يتضمن أموراً منها!!): 


الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخُ في الصور النفخة الثانية؛ فيقوم 
الناس لرب العالمين» حفاة غيرٌ منتعلين» عراة غير مستترين» غرلاً غير مختتنين» والبعث: حق 
ثابت» دل عليه الكتابُ» والمنُتّةُء واجماع المسلمين. 


والشاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسّبُ العبد على عمله؛ ويجازى عليه» وقد دل 
على ذلك الكتابء, والسنة» واجماع المسلمين. 


والثالث: الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. 


ومن أسماء الله سبحانه (الباعث) وهو: "لذي يحيى الخلق يوم النشور ويعث من في 
القُبُور ويحصل ما في الصّدُور ومن أنكر اليوم الآخر فقد انكر هذا الاسم"0. 


والإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا به» ففي 
الحديث الذي رواه عُمَرُ بْنْ الْخَطّاب (#5) قَالَ: بَيْنَمَا تَخنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللّه (8) ذَات يَوْم إِذ 
طلّع عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضٍ التَيَابِء شَدِيدُ ساد الشّعرِء لا يُرَى عَلَيْهِ أَثرْ السَقرِء ولا يَْرفْهُ منا 
أحَدْء حَتَى جَلَسَ إِلَى رَسئولٍ اللّه (86). فَأسئد رَْبتيْه إلى رُْبتيِه وضع كَفَيْهِ على فَحِذَيْه ثم 
(1) انظر: نبذة في العقيدة الإسلامية » محمد بن صالح بن محمد العثيمين .(ط1/ 1412 ه - 1992 م) »2 
الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع » مكة المكرمة » (53) . 
(2) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى » أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » (123). 
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لوي ا 0 


قَالَ: يَا مُحَمَدْ أخبزني عن الإمئلام؟ قَالَ:أنْ تشهدَ أن لا إِلَّة إِلَّا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللّه 
وَْقِيمَ الصَّلاةً وَسُؤْتي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانء وَتَحُجّ الْبَيْتَ إن استطغت إِلَيْه سَبيلا قَالَ: 
صدقت. فَعَجِبْنَا إِلَنْهِ يَسْأَنْهُ وَيُصَدَفَهُء ْم قَالَ: أَخْبزني عَنِ الإيمَان؟ قَالَ:آن شُوُمنَ بالنّه 
وَمَلائكته, وَكُتُبهء وَرُسْلِهء وَالْيَوْم الآخرء وَالْقَدَرٍ كُلّه خَيْرِهِ وَشَرّهء قَالَ: صَدقت...'(1). 


يقول الإمام ابن تيمية (رحمه الله):'التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعادء وعامة ما فيها 
من الوعد والوعيد فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر والعاقبة» والوعيد بالقحط والأمراض 


والأعداء" (2). 


وأيضا نفى الإمام ابن حزم (رحمه الله) ذكر التوراة لليوم الآخر فقال: "التوراة التي بأيدي 
اليهود فليس ذكر ما لنعيم الآخرة أصلا ولا لجزاء بعد الموت البتة" (©. 


يقول العالم الجليل رحمت الله الهندي (رحمه الله) عن عقيدة الآخرة في التوراة» والتي 
كُتبت بعد سبعة قرون من وفاة موسى (42غة):" لا أثر لليوم الآخر في الكتب الخمسة لموسى» بل 
لا يوجد فيها سوى المواعيد الدنيوية للمطيعين والتهديدات الدنيوية للعاصين"7. 


واليهود لا يؤمنون باليوم الآخر كما يقرره الإسلام؛ فمثلا من فرقهم الصدوقيين تنكر 
بعث الأموات» وتعتقد أن عقاب العصاة واثابة المتقين يكون في الحياة الدنياء والفريسيون 


(1) السنن الصغرى للنسائي , كِتَابُ الْإيمَانِ وَشَرَائِعهِ » بَابُ تَعْتِ الْإمْلام» حديث رقم » (4990) » صححه 
الألباني. تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » (ط2/ 1406 - 1986) » الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب » (8/ 97). 

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية » تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم- 
حمدان بن محمد » (ط2/ 1419ه - 1999م) » الناشر: دار العاصمة » السعودية) » (2/ 79) وانظر : 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف 
وتخطيط ومراجعة : د. مانع بن حماد الجهني (ط4/ 1420 ه ) الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزنيع » (1/ 502) . 

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ٠‏ (بدون طبعة) ٠‏ الناشر: مكتبة 
الخانجي - القاهرة » (2/ 86). 

(4) انظر: إظهار الحق ٠»‏ رحمت الله الهندي » تحقيق : محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي ٠‏ (ط1/ 
0 ه - 1989 م ) » الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية 
(3/ 855) . 
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8 اسسسدكت )2 ا الللافوسؤاشيد 


يعتقدون أن الصالحين سينتشرون في الأرض؛ ليعيشوا في ملك المسيح الذي يأتي في آخر 
الزمان؛ لينقذ الناس من ضلالهم» ويدخلهم جميعا في ديانة موسى (6نة) حسب زعمهد(!). 


ويقول مؤلف كتاب قصة الحضارة: "اليهود قلما يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت» ولم 
يرد في دينهم شيء عن الخلود؛ وكان ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنياء ولم ترد فكرة 
البعث في خلود اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في الأرضء ولعلهم 
أخذوا هذه الفكرة عن الفرسء أو لعلهم أخذوا شيئا عن المصريين"7. 


ومن الملاحظ أن الدين اليهودي اقتصر على الإهتمام بالعالم الدنيوي وشؤونه. وهذا ما 
جعلهم يؤمنون بفكرة الخلاص في الحياة الدنياء وإغفال ما يتعلق بالحياة الآخرة!)؛ ومهمة 
الخلاص سوف يقوم بها المسيح المنتظرء وهو من سلالة النبي داوود (221) حسب زعمهم حيث 
سيظهر ويجمع اليهود مرة ثانية» ويأتي بالسعادة والسلام لليهود7)؛ ويبدو أن الشيعة أخذوا هذه 
الفكرة عن اليهود فهم أتباع اليهود في ديانتهم» حيث اختلقوا الأكاذيب التي تؤيد مذهبهم: كما 
اختلق اليهود أساطير الشعب المختارء وهم أيضا المعول الذي يعتمد عليه اليهود في تنفيذ 
مخططاتهم الخبيثة محاولين التلميع والتزيين من صورة الشيعة بإظهارهم بأنهم العدو الأول 
والأخطر للصهاينة» ولكن الأمر عكس ذلك تماماء والله (32) أعلى وأعلم. 


وكل هذه النصوص لا تفيد بذكر اليوم الآخرء صراحة كما هو مصرح به في كثير من 
2007 مال 50005 50 ب م طعء ا ره ىم وورس ‏ ماي سدور لظ ى وول 
آيات القرآن الكريم مثل قوله نر يكأيُها النّاس إن كُسْرٌ في ربب من الث فنا حلقتشكر ين ثاب 


4 2# 4ه اع سس جه ع سد ركد دده كولسل /سفحاداه 4 ١‏ يدس ع مسو 6 
ثم ين ثم مِنْ عَلقَتر ثم من مُضعقٍ حَحلَقةَ وغير يخلقة لِنْبِينَ لكم وَنْقِرٌ في الأ م مانشاء إكى 
وس | سداد 24 ل وشم اح أ دي اماس رمه م وار عدم وس م ع مي ودل يي 

أجل مسكى ثم رمك طفلا ثم لَتَبلعوا أشرحكم وي من يو ومنحكم من يرد إلى 


2 سه ص ا در 


5 الشثر لككيلاينل بذ ددعل سكا ويرى الارضك عَلهِدَةٌ هادا ْنَا عليّها المآ أهيَريتَ ورت 
وَأَنْبَنَتَ من كل روج بَهيج )4 الحج: ]٠‏ » مما يقود إلى القول بدون أدنى شك أن هذه التوراة 
محرفة» ولا يمكن أن تكون من كلام الله (32) الذي جعل اليوم الآخر لكي يحاسب الناس فيه 


على أعمالهم؛ وهذا من مقتضى عدله (32)؛ والله (32) أعلم. 


(1) انظر : الاسفار المقدسة في الاديان السابقة للإسلام » علي وافي ٠‏ (29) » وانظر: التزوير المقدس لعبد 
الواحد شلبي » (ط1407/3ه-1987م) » دار الشروق » (134). 

(2) قصة الحضارة » ول وايريل » ديو رانت » (345/2) . 

(3) انظر : أديان العالم » حبيب سعيد » (بدون طبعة) » دار التاليف للطبع والنشر » القاهرة » (182) . 

(4) انظر : مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة » حسن نعمة » (107) . 
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9 الفصه الانى 806 ااا الث سخاخصد 

إن عدم ذكر اليوم الآخر عند اليهود في كتبهم المحرفة» أدى بهم إلى عدم الإيمان إلا 
بالماديات» ولا قيمة للمعنويات عندهمء ولا وزن للأخلاق والقيم الإنسانية» ولا نصيب للروح, ولا 
مكان للمبادئ» ولا محل للصدق والوفاءء ولا وجود للأمانة والحياء؛ فهذه أشياء لا مكان لها عند 


اليهود. 


واليهود يعدون أنفسهم مؤمنين وغيرهم كفارء وهذا الكلام مردود عليهم لأنه لا يصح 
الإيمان بالله (32) بغير الإيمان باليوم الآخر لقوله (38) :إن لَدذِنَ َامَبُوأ لذت هَادُوأ 
ى 


وَألتّصَدرَ وَألصَدعِيتَ مَنْ امن الله ولو لآب وَعِلَ صَدلِحَا فَلَهُمْ أجْرْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَم 
2 مهد م 50 
َلَاهُمْ يروت *[ البقرة: 17]. 


وهذه الآية تبين أن الله (32) ربط بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخرء ومن فرق 
بينهما؛ فلا يصح إيمانه؛ لأن عدم الإيمان باليوم الآخر فيه طعن في كمال الله (2) الذي له 
الكمال المطلق في صفاته وأسمائه وأفعاله» وحساب الناس على أعمالهم يوم القيامة من مقتضى 


عدل الله 39 0 
إن عدم إيمان اليهود باليوم الآخرء دفعهم إلى الحرص على الحياة والتشبث بها؛ لأنهم 
يعتقدون أن الإنسان لا يعيش إلا الحياة الدنيا؛ لذلك يحرصون على التلذذ بملذات الدنيا الفانية» 


ويحرصون على طول العمر وهذا ما أكده (32) : وَلَتحِدَنَحُمْ خرص لتايس عل حَمَوْوَ ومن الت 


3 د 
س2 6 2-2 224 4 و و 2514 سمي سل عرس لومم م واي م2 سا ابم سا سس ل سر 


[البقرة: 15]. 


يقول الإمام الطبري (رحمه الله) في تفسير الآية السابقة: 'وانما وصف الله (3) اليهود 
بأنهم أحرص الناس على الحياة؛ لعلمهم بما قد أعد لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل 
الشرك؛ فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث» لأنهم يؤمنون بالبعث» ويعلمون 
ما لهم هنالك من العذاب» والمشركون لا يصدقون بالبعث» فاليهود أحرص منهم على الحياة 
وأكره للموت'17). 


ويظهر من قول الإمام الطبري (رحمه الله) أن اليهود يعتقدون باليوم الآخر ويؤمنون به 
لكن هناك ما يدفعهم إلى إهماله وإنكارهء سيما خوفهم مما أعد لهم في ذلك اليوم. 


(1) تفسير الطبري » (2/ 370). 
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8 .. القصل الثاني اوالببب تب 


ومما لا شك فيه أن من أنكر اليوم الآخر كافر بالله (82) وبكتبه ورسله قال الله تعالى: 
+ وََالَ ان كَمَروا وا كنا مما ايزا أينًا مرجت » [النمل: 67]. 


كما أن إنكار اليوم الآخر سببا في دخول النار» لقوله ( 36) :ل وَإِن 0 سس سخ و 


3 ا َم ولي ل أت 205 
حب انار هُمْ ذا حَِدُونَ #[الرعد: 11]5) 


كانت عقيدة بني إسرائيل-وذلك حين كانت تستمد تشريعها من السماء- هي الإيمان 
باليوم الآخرء وأنه دار الجزاء» وقد أثبت الله (348) ذلك عنهم في عدة آيات من القرآن الكريم» 
بوه لء 


) في خطابه لموسى 9 إنَّ ألحاعة َائِيَةٌ أَكَادُ حي لِْجَرّى كل تفيسن يما شَنَ © قلا 


كنك عاق لاله يا 0 ويه فَترَد 4 [طه: 15]. 


8ة) على لسان موسى (2نغ:):ج وَآحَمْبَ لنا فى هذه لديا حمسكة وَفي الآجرَة إن 


دم 2 ا.ء روس 00 
. 0 00 . 
شَىْءٍ فَسَأَكتببا لأذين ينفو 


1١ 


م م سرع 


01 مو- عرض ضر 5 لل 6 
هد نآ إِليّك ل عَدَلِد أهِيبُ يو من دا وَيَحْمََ وَمِبِعَتٌ كل 


ويؤوت الرَكَرةَ لذن هم يكَايَِا يمون 4 [الأعراف: 156]. 


6 


مُبَتَيِكُم بتَهَكر 10111ظهظ2 نَهُه موه إلا من اعرف عَرْفَة بِيَوء فَتَرِبُوأ 
ندل ايت كه هو ولك ءامنا محا كائرا ألا طاقة لَنَا اليوْمَ يَجَالُوتَ 
له 


ع مه > ممدد» دم 


ري - 3 1 َِ 
ومجووه فَالَ اليرت بوريس نم مُلنقوأ قو مُكَُوا أنه حكم من يكت يليا عَبَتَ وِكَهُ كثيرة يإذْن أله 


2 ان 


ص هو 


وَأللَهُ مع ألصَديرنَ 4 [البقرة: 9]]. 


ولا شك أن اليهود انحرفوا عن هذا الاعتقاد؛ بانحرافهم عن دين الله (842)» وقد سجّل 
الله (32) عليهم هذه الانحرافات» وعابهم عليهاء وكدّبهم فيهاء وبين انحرافهم في الإيمان باليوم 


الآخر في القرآن الكريم. 


(1) انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة » حافظ بن أحمد بن علي الحكمي تحقيق 
حازم القاضي ٠‏ (ط2/ 1422ه) » الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية 34 ) 0). 
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9 الفصد الثاني 880 ا انكف سدائسد 
رابعاً : مظاهر انحراف اليهود في الإيمان باليوم الآخر كما بين ذلك القرآن الكريم: 
1 - زعمهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة: 


فقال (خ3): جوَوَاثُوأ آن مَمَسّهَا ألكحاد إلّة أنياما تَعدُودةٌ كن عدم عند أنه عَهَدَا كل 
ملك مه هدم أ كوأ 0 رت 4 البقرة: 80] وذكر الإمام الطبري (رحمه الله) 
في تفسير هذه الآية:" وقالت اليهود: م تمسنا النار)» يعني لن تلاقي أجسامنا النار» ولن 
ندخلهاء (إلا أياما معدودة)» وإنما قيل(معدودة)» وان لم يكن مبينا عددها في التنزيل؛ لأن الله 
(جل ثناؤه) أخبر عنهم بذلكء وهم عارفون عدد الأيام» التي يوقتونها لمكثهم في النار» فلذلك 
ترك ذكر تسمية عدد تلك الأيام» واه امعد وواللا 


ب حَلمور 


وأن الله (3#) كذبهم وبين أنهم بزعمهم هذا يقولون على الله بغير علمء وهذا ما ذكره 
شيخ المفسرين الإمام الطبري (رحمه الله) :" قال الله (844) لنبيه (#): قل يا محمد لمعشر 
اليهود: (أتخذتم عند الله عهدا) : أأخذتم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقاء فالله لا ينقض 
ميثاقه» ولا يبدل وعده وعقدهء أم تقولون على الله الباطل جهلا وجراءة عليه؟"0. 


- زعمهم أن الجنة لن يدخلها إلا اليهوداة) 


ذكر الله (32) انحراف اليهود في الإيمان باليوم الآخرء وزعمهم أن الجنة 
لوحدهمء ولن يدخلها إلا اليهود 0 كما 7 النصارى - فقال (8 1 وَقَالُوأ آن يَدَخُلَ 
لحنّدَ إلا م نكن هُوءًا أو ماركا يلكت 
[البقرة: 111]. 


قال الطبري (رحمه الل) في تفسير هذه الآية: 'فإن قال قائل: وكيف جمع اليهود 
والنصارى في هذا الخبر مع اختلاف مقالة الفريقين؛ واليهود تدفع النصارى عن أن يكون لها في 
ثواب الله نصيبء والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف الذي ذهبت 
إليه» وانما عنى به: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: لن يدخل 


(1) تفسير الطبري » (2/ 274). 
(2) المرجع السابق ٠»‏ (2/ 279) . 
) 


3) انظر : الاثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الايمان عندهم ٠»‏ أحمد راتب سالم أبو كميل » 
(المرجع عبارة عن رسالة ماجستير - الجامعة الاسلامية غزة ؟ 0/3 )))) 3 اشراف الدكتور يحيى 
الدجني » (111) . 
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ويج ا ل 


الجنة إلا النصارى» ولعن معنى الكلام لما كان مفهوما عند المخاطبين به معناه» جمع الفريقان 
في الخبر : )1) 


وقد رد الله (2) على زعمهم 0 الجنة ليست حكراً على اليهود والنصارى بقوله: 
ووا اه " 


< يَلَك أمَانِيُعُمَ كن عانوا رُمَسَكُمْ إن 0 
يسن هَلَهُ: ره عِندَ ري وَلَا حَوَفُ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يحرَونَ لالبقرة: .]1١١-1١١‏ أي أن ما 

اليهود من أن الجنة لهم وحدهم مجرد أماني منهم يتمنونها على الله 
وانما الجنة للمسلمين الذين أخلصوا أنفسهم لله (82)» وجاؤوا بالعمل الصالح على ما يحبه الله 
() ويرضاء©. 


3-1 


38) بغير حجة حقيقية, 


ولقد تحداهم الله (32) بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في زعمهمء بأن الجنة لهم 
وحدهم دون غيرهم من الناس فقال (: ) :ل قُلْ نكت 5 ألدّار الْآجْرَهُ عِنْدَ أل حَالِصَسَةَ مّن 


و 


ألنّاسن فتمئوأ أَلْمْوتَ إن 00 4 ]00 


كما وتخبرنا السنة النبوية الشريفة بأن اليهود عرفوا أن النبي (2) نبي حق وأن الله (328) 
أرسله؛ لكن حقدهم وحسدهم دفعهم إلى الكفر برسالة النبي (2)» وجادلوه في أكثر من موقف 
ومن هذه المواقف مجادلتهم للنبي (5ِ) في عقيدة اليوم الآخرء وهذا الجدال يبين مدى انحرافهم, 
وعنصريتهم في الإيمان باليوم الآخرء فقد أخرج الإمام البخاري (رحمه الله) عن أبي هريرة (#5ه) 
قال: 'لَمَا فُتِحَت خَيْبَرُ أَهدِيَث لِلنَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَاةٌ فيها سُمٌ فَقَالَ النَِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اجِمَعُوا إِلَىَ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ: إنَي سَائلكُم عَنْ شَئء. 
فُلآنْ, فَقَالَ: َدَبْتُمِ بل أَبُوكُمْ فُلآنْ, قَالنُوا: صَدقتء قَالَ: فَهَلْ أَنْثُم صَادِقِيَ عَنْ شَئء إِنْ سَألْت 
عَنْه؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يا أبَا القاسم, وَإِنْ كَدَبْنَا عَرَفْتَ كَدْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ في أَبِينَاء فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ 
أَهْلْ النار؟. قَانُوا: تفون فيها يَسِيراء ثم تخلفونا فيهاء فَقَالَ النَِيْ صَلَّى الله عََيِه وسَلَم: 
انوا فيهاء وَاللّه لا َخلفكُمْ فيها أَبدَاء ثم قَالَ: هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إن سَألتكُم عنة؟, 


(1) تفسير الطبري » (2/ 507) . 

(2) انظر: المرجع السابق » (510/2) . 

(3) انظر: العنصرية اليهودية وأثارها في المجتمع الاسلامي والموقف منها » أحمد بن عبد الله الزغيبي » 
(297/2). 
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فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القاسم, قَالَ: هَل جَعَلْتُمْ في هَذْهِ الشّاة مئمًا؟, قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى 
ذَلِكَ؟. قَالُوا: أَرَذْنَا إن كُنْتَ كَاذِبَا شنتريخ وَإنْ كنت تَبِيًا لخ يَضْرّكَ07. 


فهذا الحديث يبين كذبهم في قولهم للنبي (25) أنهم سوف يدخلون النار عدة أيام ثم 
يخلفهم بعد ذلك المسلموق» والعياذ بالله. 
الخلاصة: 


اليهود ينكرون اليوم الآخرء ولا يصرحون به في كتبهم كما هو مصرح به في القرآن 
الكريم» ويكتفون بالإشارات والتلميحاتء؛ التي ورد منها في سفر إشعياء والتي لا تعني البعث بعد 
الموت وانما الخلاص في الحياة الدنياء وهذا من أكبر الأدلة على تحريفهم للكتب المقدسة؛ لأنه 
لا يعقل أن ينزل الله (:) كتاباً سماوياً لا يحتوي على اليوم الآخر. 


الحديث(3169) ؛ (4/ 99) . 
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وفيه مطلبين : 


إططلب |لأول : إسماء إطلاتكة وصفاتهم . 


لمطلب إلثاني : وظائف إطلائكة 


العقائد فك سف اشعياء 


المطلب الأول 
أسماء الملائكة وصفاتهم في سفر إشعياء 
توطئة: 
تتعدد أسماء الملائكة عند اليهود فمنها ما ورد في التلمود مثل أن هناك ملك اسمه 
(جركيمو) موكل بالبرد» والملك(ميخائيل) موكل بالمياه» والملك (جبرائيل) موكل بالنار وانضاج 


الثمار!''؛ ومنها ما ورد في التوراة مثل السرافيم والكروبيم وروح القدس وهو ما سيتم تفصيله 
لاحقاً: 


أولا : السرافيم: 


ورد هذا الاسم للملائكة في سفر إشعياء عند حديث السفر عن تكليف إشعياء بالنبوة 
:(في ستئة وَقَاةٍ عُزّيًا الْملِكء رَأَيْتْ المَيّدَ جَالِسًا عَلَى كُزسِيٌ ال وَمُرْتفِعء وَأَذْيَائَْهُ تفلأ الْهيْكَلَ 
السترافيم وَاقِفُونَ فؤقه لِكلَ وَاحِدٍ سِتَهُ أَجنِحَةَء بان يُغَطَي وَجْهَهُ وَيِائئَينِ يَُطَي رِخِلَِه 
وَيَائْنَيْنِ يَطِيرُء وَهذَا نَادَى ذَاكَ وَقَالَ: «قُدُومء قُدُوسء قُدُوسٌ رَبنُ الْجُُود مَجْدُهُ مِلْء كُلَّ 
الأرْض فَاهْتَرّتْ أساساث الغتب مِنْ صَْت الصارخ, وَامْتلاً الْبَيِتُ دُخَانَا©. 


(السرافيم) كلمة عبرية يرجح أن معناها كائنات مشتعلة؛ أو قد يكون معناها شرفاء» ولم 
ترد هذه التسمية للملائكة في الكتاب المقدس إلا في سفر إشعياء؛ وجاءت بمعنى الأرواح التي 
تخدم عرش الربء وقد رآها إشعياء على صورتها الحقيقية كما يزعم كاتب السفرء وهذه 
(السرافيم) كما يصفها سفر إشعياءء لها أرجل وأيدي ووجوه وأجنحة عددها ستة أجنحة بجناحين 
يغطي وجهه حتى لا يرى وجه الله (32)» وجناحين يغطي بها رجليه وبجناحين يطير بها(. 


وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم» ولم يرد في السنة النبوية» وهو كما يبدو من اختراع 
مؤلفي الكتاب المقدسء وقد ذكر في القرآن الكريم حملة عرش الرحمن (32) فقال (2:)32 وَالْمَكُ 


سح ل سي ٠‏ 


عله أيبَليهَا وكفْلُ عرض رَبك وهم وم عليه )# [الحاقة: ]٠‏ ءيقول الإمام الطبري (رحمه الله) في 


تفسير هذه الآية :"اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله:(تَمَانِيَة)» فقال بعضهم: عني به 


(1) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة يوسف نصر الله » (40-39). 
(2) إشعياء : (4-1/6) . 
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1 جح ف 1 العقان : : باشعداء 
2 الفصل الثاب ‏ ااا متاك سغاخصة 
ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عدّتهن إلا الله؛ وقال آخرون: بل عني به ثمانية أملاك7), 
والقرآن الكريم لم يبين أسماء الملائكة حملة العرشء ولم يبين صفاتها كما بينها كاتب سفر 


إشعياء. 


وبالنسبة للأجنحة فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن للملائكة أجنحة؛ فقد قال 


أ دو ل قاطر سَمُودتِ وَالْارضٍ جَاعلٍ لْملهكد سك رسلا أو يح 1 00 530 عو ويلك وبع يزيد ف للق 7 


صُّ شَئْء ير 4[ فاطر: ١‏ ]» يقول الإمام الطبري 38 الله) في تفسير هذه الاية:" 
أصحاب أجنحة يعني ملائكة» فمنهم من له اثنان من الأجنحة» ومنهم من له ثلاثة أجنحة؛ 


ومنهم من له أربعة"7), وهذا يؤكد أن للملائكة أجنحة متعددة» وأن الملائكة متفاوتة في عدد 
أجنحة كل منها. 


ثانياً : الكروبيم : 


هذا الاسم أورده كاتب سفر إشعياء في وصفه لصلاة حزقيا :( وَصَلَّى حَرَّقيَا إلى الرّبّ 
قَائلاً: يَا رب الْجُنُودِء إلة إمنرائيلَ الْجَالِسَ فَوْقَ الْكَرُوبيم» أنت هُوَ الإلهُ وَحْدَكَ لِكُلُ مَمَالِكِ 
الأَرْضٍ(66 

ورد في معجم لسان العرب أن (الكّروبيُون) سادَهٌ الملائكة» منهم جبريلٌ وميكائيل 
واسرافيل» هُمْ المُقرَبُونَ؛ وأنشد شَمِرٌ لأمَيّة: كَرُوبِيّة مِنْهُمْ رُكُوعٌ وسُجّدُ والكَزبُ: القُرْبُء وَالْمَلَائِكَةُ 
الكَرُوبِيُونَ: أَقْربُ الْمَلائِكَة إلى حَمَلَة العرزش 4 
يقيمون في حضرته؛ وقيل أن لها اجنحة مثل السرافيم(؛ وهناك معنى آخر لهاء وهي أن كروب 
كلمة عبرية تعني ملاك وجمعها كروبيم» وهي مشتقة من الكلمة الأكادية كاريبو بمعنى شفيء©) 


1) انظر: تفسير الطبري » (23/ 582) . 

62 المرجع السابق » (20/ 434) . 

3 إشعياء : (16-15/37). 

4) انظر: لسان العرب لابن منظور » (ط3/ 1414 ه) » الناشر: دار صادر بيروت » (1/ 714). 
5) انظر : قاموس الكتاب المقدس » ماستر ميديا » (779). 

6) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري ٠‏ (5 /292) » 
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و(الكروبيم) وضعها حاخامات اليهود في المرتبة التناسعة من الملائكة من بين عشرة 
مواك فق المناتتكة 1 


و(الكروبيم) ذكرت في سفر التكوين أيضا:(ِفَطَرَدَ الإنسَانء وَأَقَامَ شَرْقيَ جَنَة عَذنٍ 
لكوي وَلَهِيبِ سَيْفٍ مُتقلْب لحراسة طريق شَجِرَةِ الْحياة)!0. 


وهذه (الكروبيم) لم ترد في القرآن ولم في السنة إلا حيثاً موقوفاً على ابن عباس ذكره 
القرطبي في تفسيره "عن ابن عباس: ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكروبيون7), وهذه الرواية 
ضعيفة). وقد نفي الإمام الألباني وجود حديث صحيح يذكر أن هناك ملائكة تسمى الكروبيم 
فقال:" لم يثبت فيما علمتُ حديث فيه ذكر هذا الاسم للملائكة(©. 


ويبدو أن أصل هذه التسمية وثني كما يوضح في موسوعة اليهود واليهودية: وكانت 


(الكاريبو) في بلاد الرافدين»ء خصوصاً في آشورء عبارة عن ثيران» أوأسود مجنحة لها رؤوس 
بشر»ويطلق عليها(الميتاتيز)77)» وكانت هذه التماثيل توضع على مداخل المعابد والقصور(). 


(1) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية ٠»‏ رشاد الشامي » (168) . 
(2) تكوين » (24/3). 
(3) تفسير القرطبي (18/ 267) 
(4) الحديث أعلّه الحاكم بوجود علي بن زيد بن جدعان في سندهء وقال عنه: "عجيب بمرة" فتعقبه الذهبي 
بقوله: "إسناده قوي".ومدار الحديث كما قال الحافظ ابن كثير على علي بن زيد بن جدعان» أنه: ضعيف. 
الحكم على الحديث:الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف علي بن زيدء وتقدم أن الحافظ ابن كثير قال عن 
علي هذا: 'وفيه ضعفء في سياقاته غالباً» وفيها نكارة شديدة".انظر : مختصر تلخيص الذهبي » ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري تحقيق ودراسة:ج 1» 2: عبد الله بن حمد 
اللحَيدَان ج 3 - 7: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد (ط1/ 1411 ه) الناشر: دَارُ العاصمّة» 
الرياض - المملكة العربية السعودية (7/ 3511). 
(5) موسوعة الألباني في العقيدة صَنَعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان(ط1/؛ 1431 ه - 2010 م) الناشر: مركز 
النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء - اليمن (8/ 50). 
(6) انظر : إسرائيل - التوراة - التاريخ - التضليل » سيد القمني » (221) . 
(7)انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية »عبد الوهاب المسيري ٠‏ (5 /292) . 
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8 القصدانت )90 ا اتا فو سؤائسد 
1- روح القدس جبريل (اكتقة): 


ذكر كاتب سفر إشعياء عداوة الملائكة لجبريل (اقكة) :(وَلكتَهُمْ تَمَرَّدُوا وَأَخْرَنُوا روح 
قّذسِهء فَتحَوَلَ لَهُمْ عَدُوَاء وهو حَازيَهُْ)1) 


وهذا النص يفسر عداوة اليهود لروح القدس عندما سألوا النبي (46) عمن ينزل بالوحيء 
فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ() قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودْ إِلَى النَبِيَ () فَقَالُوا: يَا أبَا الْقَاسِم تَسْأَلْكَ عَنْ أَشيَاء. 
فَإِنْ أَجَبْتنَا فيهَا اتَبَعْنَاكَ وَصَدَقْنَاكَ وَآمَنَا بكَ قَالَ: فَأَخَدَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَدَ إسْرائيل عَلَى بَنِيه إِذْ 
قَالُوا: + مَالَ أمَهُ عل ما مَانقُوَلُ لول ليوسف: 7 ] قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَة النَبِيَ قَالَ: تَنَامْ عَيْنَاهُ وَلَا 
يَنَام قَلْبْهُ قَانُوا َأخبزنا كَيِفَ تُؤْنث الْمَرآَُ وَكَيْفَ يُذْكِرُ الرّجُلُ؟ قَالَ: ينتقي الْمَاءَانء فَإِذَا عَلَا مَاءْ 
الْمََةِ مَاءَ الرّجُلِ آنَنْتْء وإذَا عَلَا مَاءْ الرّجُلٍ مَاءَ الْمََة أَذْكَرَتْ قَالُوا: صَدَقْت قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عن 
الرَعْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «مَلَكَ مِنَ الْمَلَائِكَة مُوكَلٌ بِالسّحَابٍ مَعَهُ مَخَارِيقَ مِنْ نَارٍ يَسُوقْ بها 
السسّحَاب حَيْتْ شاء الله قَالُوا: فَمَا هذَا الصَّوْتُ الذي يُسْمَعْ قَالَ: رَجْرُهُ بِالسّحَاب إِذَا رَجَرَهُ حَتَّى 
يَنتهي إلى حَنْتُ أمر قَالُوا: صَدَقْتَ قَالُوا: أَخْبرَبَا مَا حَرّمَ إسنزائيل عَلَى تفسه قَالَ: كَانَ يُمْكُنُ 
الْبَذوَ فاشتكى عزق النّسَا فَلَمْ يَجذ سَيْتا يُلاومُة إِلَّا لُحُوم الْإبلٍ وَأَلْبَاتَهَا فَلذَلِكَ حَرَمَهَا قَالُوا: 
صَدَفت قَالُوا: أَخْبِرَنَا مَن الَّذِي يَأتيكَ من الملائقة: فَإِنَّهُ لَبْسَ مِن تبي إِلَّا يَتييهُ مَلَكَ من 
الملائكة مِنْ عند رَبّه بِالرَسَالَةَ وَبِالْوْخي فَمَنْ صَاحِبْك؟ فَإِنَهُ إِنَمَا بَقَِتْ هَذهِ حَتّى تتابعكَ قَالَ: 
هُوَ جِبْرِيلٌ قَانوا: دَلِكَ الذي يَنْزِلُ بالحزب وَبِالْقَئلٍ ذَاكَ عَدُوُنَا من الملايقة و قُلْتَ: ميقائيلُ 
الّذِي يَنزِلُ بالقطرء وَالرّخمَة تَبَعْنَاكَ فَأنْرَلَ الله (8):ل9 لمكا عَدُوَا لُحِبَرِيلَ 4 [البقرة: 97] 


إلَى آخِرٍ الآيّة + فَإِرك أله عَدُوٌ ََكَفرِينَ © [البقرة: 27"]98. 


وذكر القرآن الكريم عداوة اليهود لجبريل (2ئنة) فقال تعالى :ل قُلّْمّنكات عَدُوَا لُحِْرِيلَ ند له 


01014 سا س» ِو ال-2 5 
عل فَلْبِكَ بإِدْنِ أله مصَدّنًا لْمَا بيت يَدَيْه وهدّى وَشتَرَ لِلْمُؤْمِنيََ 14 البقرة: /17]. 


(1) إشعياء : (10/63) . 

(2) السنن الكبرى للنسائي ٠‏ كِتَابُ عِشْرَةِ الشّمَاءِ » باب كَيْفَ تُؤنث الْمَرْأَهُ » وَكَيْفَ يُذْكِرُ الرََجُلُ » حديث رقم » 
(9024) صححه الألباني » حققه وخرج أحاديثه : حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه : شعيب الأرناؤوط 
قدم له : عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠‏ (ط1/ 1421 ه - 2001 م) » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 
(8/ 218). 
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8 اسسسدكت )2 ا الللفوسؤواشيد 


ورد (38) عليهم بقوله :جر من كان عَدُوًا نه وَمَكهِحكَيَوء وَرُسُِو- وَِزِيلَ وَمِيَكَئلَ فَإِكَ لله 
عَدُوٌ لَكنفرِينَ [البقرة: وهل يوجد أعظم من عداوة الله (42) لهم؛ وهم يزعمون أنهم شعب 
الله المختار» وأنهم أحباؤه وأبناؤه» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
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الو اا 0 
٠‏ المطلب الثاني 
وظائف الملائكة في سفر إشعياء 
توطئة: 
الملائكة من أشرف الكائنات وقد خلقها الله سبحانه من نور وجبلها على طاعته 


وعبادته» فهي منقادة لأمر الله سبحانه» وكل ملك من الملائكة له وظيفته المنوطة به يقوم بها 
بأمر الله سبحانه» وقد ورد في التوراة بعض وظائف للملائكة سوف يتم عرضها ومناقشتها. 


أولاً :القيام على خدمة الرب وتقديسه: 


هذا سنا طون قو بتكن اإقيكيا حلام دكن الطرافقة :تكن أنها فو تحرقن الزنس [الدتراقية 
وَاقَفونَ فَوْقَهُ)/1), وذكر أنها تسبح الله و3 )2 وتقدسه : (وَهذَا نَادى ذَاكَ وَقَالَ: دوس دو 
قُدُوسٌ رَبُ الْجُنُود مَجْدُهُ مِلْءْ كُلّ الأزض)2. 


وذكر أن واحد من الملائكة طار إلى إشعياء» ووضع جمرة على لسانه لكي يطهره من 
نجاسة الشفتين لكي يتهيأ للعمل النبوي:(فَقُلْتُ:وَيْلُ لِي! إِني هَلَكْتْء لأَنَي إِنْسَانْ نَجِسُ الشّقتَيْن؛ 
وَأَنَا سَاكِنٌ بَيْنَ شَغبٍ نجس الشقتيْنء لأنَّ عَيْنَيَ قَدْ رَأَتَا الْمَلِكَ ربَ الْجُنُود, فَطَارَ إِلَيَ وَاحِدٌ مِنَ 
السرافيم وَبِيَدِهِ جَمْرَةُ قد أَخَدْهَا بمِلقط مِن عَلَى الْمَذْبَح» وَمَمنّ بهَا فَمِي وَقَالَ:إنَ هذه قَدْ مَسّتْ 
شَفتيكَ فائثزع إشمك» وَكَفَرَ عَنْ حَطِيتِك)7) وهذا يبين أن الملائكة كانت تعمل رسلا من قبل 
الرب إلى الأنبياء مثل إشعياء كما يزعم كاتب السفر. 


وبالنسبة لإحاطة (السرافيم) للعرشء وتسبيحها لله (2) وتقديسه فقد ورد في القرآن الكريم 
فقال (:3) :+ وبر المكيكة حوس ون حول اعرش مُسبَحونَ يمد رَيَوم وَفْنَ يتم يللي وَقيلَ أحَمَدُ ينو 
رب أْعلئِينَ 4 [الزمر: 2] . فذكر القرآن الكريم أن الملائكة تحف العرشء وتحيط به مع مواصلتها 
للتسبيح لله (32) لكنه لم يبين أن من أسمائها (السرافيم). 


(1) إشعياء : (2/6). 
(2) إشعياء : (3/6). 
(3) إشعياء : (7-5/6). 
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ويج ا ل 


أما بالنسبة لقيام الملائكة بالرسالة» فقد ورد هذا في القران الكريم :| لله يضَطِنى يرت 
لكهِكز رَسْلا وس الدَاين' إرك أله مسدِيمٌ بد [الحج: "١‏ ]. 
ثانياً : حمل العرش وحراسة الجنة : 

فقد ورد في سفر التكوين أن من وظائف الملائكة حراسة جنة عدن»؛ وخص بالذكر من 
الملائكة ملائكة (الكروبيم): (فَطَرَدَ الإِنْسَانء وَأَقَامَ شَزقيَ جَنَة عَذْنِ الْكَرُوبِيمَ وَلَهيب سَيْفٍ 
5 شَجِرَةٍ الْحيَاة)!!)» وهذا يعني أنه بعد طرد الإنسان من الجنة أمر الرب 


وأما بالنسبة لحمل العرش فقد ذكر كاتب سفر إشعياء أن الرب يجلس فوق الكروبيم أي 
أن الكروبيم تحمله» وتسير به أينما شاء حسب زعمهم:( وَصَلَّى حَرَقَيَا إلى الرّبَ قَائِلاً: يَا رَبّ 
الْجُنُود إلة إِسنرَائِيلَ الْجَالِسَ فَوْقَ الْكَرُوبيم؛ أَنْتَ هُوَ الإلة وَحْدَكَ لِكُلَ مَمَالِكِ الأَزضٍ21, وهذا 
لا يليق بذات الله أن يصور بإنسان يجلسء ويتنقل من مكان إلى مكان تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا. 
ثالثاً : حماية بني إسرائيل والقتال معهم: 

عندما حاصر الآشوريون مملكة يهوذاء وعدهم الرب بأنه سوف يمنع الآشوريين من 
دخول مملكة يهوذاء وأنه سوف يحميهم ويخلصهم: ( لِذْلِكَ هقذًَا يَقُولُ الرّبُ عَنْ مَلِكِ أَشُور: لا 
يَدْخْلُ هذه الْمَديتة وَلاَ يمي هُنَاكَ سَهْماء وَلاَ يَتقدمُ عَلَيْهَا بنْسء وَلاَ يْقيمُ عَلَيْهَا مِتْرَسَةً. في 
الطّريق الذي جَاءَ فيه يَرْجعء وَإِلَى هذه الْمَدِيئة لا يَدْخُلُء يَقُولُ الربُ. وَأَحَامِي عَنْ هذه الْمَديتة 
لأَخَلّصَهَا مِنْ أَجْلِ نَفْسِي ون أجل دَاوْدَ عَبْدِي)(© 


فظهرت حماية الرب لهم بإرسال ملك من ملائكته» وقتل من جيش الآشوريين ما 
يقارب(185) ألف مقاتل فاصبح الصباح فإذا جثثهم متناثرة حول أسوار مملكة يهوذاء وهذا ما 
ذكره كاتب سفر إشعياء : (ِفَخَرَجَ مَلآكُ الرّبّ وَضَرَب مِنْ جَيْشِ أشور مِنَةً وَحَمْسَة وَتَمَانِينَ 
ألْقَا. فَلَمَا بَكَرُوا صَبَاحَا إِذَا هُمْ جَمِيعًا جُنَتْ مَيّتَةُ)4) 


1 
2 
3 
4 


تكوين : (24/3). 
إشعياء : (16-15/37). 
إشعياء : ( 35-33/37). 
إشعياء : (36/37. 


) 
) 
) 
) 
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98 الفصل الثاني )9م ااا دك سخاخص 

ومقاتلة الملائكة إلى جانب المؤمنين أمر لا شك فيه؛ فقد كانت الملائكة تقائل مع النبي 
(5) فقال تعالى:+ز إِذْ َهُولُ لومت أأن يَكِنِيكمْ أن يُعِدَ ا 0 ميكة ميك مين 4# 
بك إن تصردأ وتَتّهُوأ ويَأنُوُ من هَوْرهِمْ هَذَا يمَددك رَيُكم بحَمْسَةٍ عالكف ين ليكو مُسَوَِينَ 14 آل 
عمران: »]١55- 1١75‏ وهذا يدل على أن الملائكة تحمي 0 عن جميع د وليس كما 
يعتقد اليهود بأن الملائكة تدافع عنهم؛ لأنهم شعب الله المختار؛ لذلك ظهر انحرافهم في الإيمان 
بالملائكة. 


رابعاً : موقف الإسلام من الملائكة عند اليهود: 


1 - المقصود بالإيمان بالملائكة في الإسلام: 


ذكر الإمام البيهقي(رحمه الله) في شعب الإيمان: أن"الإيمان بالملائكة ينتظم في معاني 
أحدها: التصديق بوجودهم, والآخر: إنزالهم منازلهم» واثبات أنهم عباد الله» وخلقه كالإنس» 
والجن مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه» والموت عليهم جائزء ولكن 
الله تعالى جعل لهم أمدا بعيداء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به 
إلى إشراكهم بالله تعالى جده؛ء ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل» والثالث الاعتراف بأن منهم 
رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك 
الاعتراف بأن منهم حملة العرشء» ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النارء ومنهم 
كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء وقد ورد القرآن بذلك كله؛ أو بأكثره'(!) 

ويعتقد اليهود بأن الملائكة تموت مثل الإنسان في الدنياء وقبل قيام الساعة وهذا ما ورد 
في التلمودء وهو أن الملائكة قسمان : قسم لا يطرأ عليه الموتء» وهو الذي خلق في اليوم الثاني 
والقسم الثاني من يطرأ عليه الموت. وهو قسمان أيضا وهو: من يموت بعد مكثه زمنا طويلا قدر 
له في الحياة» وهو الذي خلق في اليوم الخامس» ومن يموت في يوم خلقه بعد أن يقرأ التلمود 
ويسبح التسابيح» وهو الذي خلق من النار» وقد أهلك اشرقة) منهم جيشا جرارا ا بواسطة إحراقه 
يطرفة أضنيفة الختصير 12 والحفيقة أن الفاذتكة يموكون كنا يموت الإنس والجن؛ لأنه لا يبقى 
إلا ذو الجلال والإكرام فقد قال (32) 5 لَامَنْعٌ مَمَ لَه َه إِلَهَا ءاخر لا إلله إِلّا هو كل شَىَءٍ مَالِك | 
وَحَهٌ آهُ كذ وَإِهِ يمون 4[ القصص: 18] » ولكن ليس كما يذكر التلمود فإنه يُظهر أن 


الحميد حامد ٠»‏ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض » 3 جد 1 14 )ء(1/ 96 . 
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لوي ل 


المقصود بموت الملائكة أنها تموت قبل النفخ في الصورء هذا ما لا نعلمه» ولا نستطيع الخوض 
فيه؛ لعدم وجود النصوص المثبتة أو النافية له!") كما لم يثبت ان الله (32) أهلك جيشا من 
الملائكة. 


2-صفات الملائكة ووظائفهم وأسمائهم من منظور إسلامي: 


أما بالنسبة للمادة التي خلقت منها الملائكة» فإن الملائكة لم تخلق من نار كما يزعم 
التلمود» وانما خلقت من نورء كما جاء عن النبي (42) : " فعن عائشة(رضي الله عنها) قالت : 
قال رسول الله (ا) : خُلِقتِ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نورٍء وَخْلِقَ الْجَانْ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمْ مِمًا 
وُْصِف لَكُمْ (2) فهذا الحديث يوضح أن الملائكة خلقت من نورء وانما خلق الجان من النار!©. 


كما أنهم ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدارء فبعض الملائكة له جناحان» 
وبعضهم له ثلاثة» وجبريل (84:) له ستمائة جناح» ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة!): 


ا نآ إِلَّا له معام علوم [الصافات: .]١55‏ 


وبالنسبة لوظائف الملائكة في التلمود» فقد ذكر التلمود بعضا منهاء وهي: أن من 
وظائفهم حفظ الأعشاب التي تنبت على الأرضء وهم واحد وعشرين ألفا بعدد أنواع الأعشاب» 
كل ملك يحفظ النوع الذي وكل به» ويفصل التلمود وظائف الملائكة بأسمائهم فيذكر أن هناك 
ملك اسمه (جركيمو) موكل بالبرد» والملك(ميخائيل) موكل بالمياه» والملك (جبرائيل) موكل بالنار 
لحفظ الأسماك والحيوانات المتوحشة؛ وبعضهم يعمل بحرفة الطب, وبعضهم يرصد الشمس 
والقمرء والملائكة تشتعل ليلا لكي ينام الإنسان ليلاء وتصلي لأجله ليلا؛ لذلك يستطيع الإنسان 
أن يطلب منها ما يشاء().انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة يوسف نصر الله » 
(40-39). 


(1) انظر: عالم الملائكة الأبرار » عمر الأشقر » (ط1403/3ه- 1983م) » مكتبة الفلاح - الكويت » 


(19). 
(2) صحيح مسلم » كتاب الرقاق » باب في خلق الملائكة والجان وآدم » رقم الحديث » (7605) ٠‏ (8/ 
6). 


(3) انطوة كالم النشيكة الجران +تعمن مساق الك + 1/1409 

(4) المرجع السابق » (13). 

(5) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة يوسف نصر الله » (40-39). 
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هذا الكلام كله من تأليف الحاخاماتء ولا يمكن أن نجزم بصحته؛ لأنه لم يرد عندنا لا 
في القرآن الكريم ولا في السنة» فالملائكة موكلون بهذا الكون بأمر من الله (32)» ولم يرد تفصيل 
كامل بأسمائهم كما يزعم التلمود والكتاب المقدس. 


فالملائكة يدبرون أمر الكونء كما قال (: 


): ولعت 2ط © وَالَسِلَت كنلا :© 


رموس دس ها 01 م ممعودرك م 5 رف ه# م سح لاه 
ولحت سبحا © فَالسِّقَتٍ سَبَقَا © مَالْمرراتٍ أ [النازعات: 1١ - ١‏ وقال: 2 وَالدّرِيِتِ دروا © 


ذه 


ليت وفرا © مَللِْيتٍ بترا © مَلْمْتَيَتٍ مرا 4 [الذاريات: ١‏ - 4]. 


ويزعم المكذبون للرسل المنكرون للخالق أن النجوم هي التي تقوم بذلك كلهء وهذا غير 
صحيح. فالذي يدبر ذلك كله الملائكة بأمر الله تعالى» قال تعالى: + وَالْمرْسكَت عر # المت 


5 
2 


عَصَمَا © وَالتَِرت مرا ## َرَت ورا # مَلْملقِيتِ وكا # المرسلات: 5-1]: وقال: 2 وَالصَتمتٍِ صَنَا © 


َالتوتِ رجا «# فَالئَيتِ ذذ] 4 [الصاقات: 3-1] فكل هذه الآيات حديث عن الملائكة حال قيامها 
8)» فهو المصرف والمدبر للكون7(!). 


بتدبير شؤون السماوات والأرض بأمر من الله (2 


]١‏ والدليل على كثرتهم ما رواه الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (#) قَالَ:" 
َالَ رَسمُولُ اللّهِ (3):الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ في السّمَاءٍ السابعة» يَدْخْلْهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُون أَلْفَ مَلَكَ: ثُمَ 


3 يَعْودُونَ إِلَيْه2. 


وبالنسبة لأعداد الملائكة لا يعلمها إلا ال(32) لقوله: + وَمَابعكهُ جود رك لهو )4 المدثر: 


من أسماء الملائكة التي ذكرت في القرآن الكريم, والسنة النبوية الصحيحة/3: 


« (جبريل وميكائيل وإسرافيل) : وهذا في قوله (3):+ز من كن عَدُوَا َل 
وَمَكهِحكَيْد وَرُسُْلِوء ومَِيِلَ وَمِيَكَللَ هَإك الله عَدُوٌَ ِلَكَفْرِينَ 1# البقرة: 011 وعندما سُألت 
عَانْشَة(4): بأيَ شَيْءٍ كَانَ التَبِىُ (4) يَفتتحُ صَّلَاتَه؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِن اللَّيْلٍ 
افتتح صّلاتة قَالَ: «اللَهُمَ رَبَ جبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَسرَافِيلَ» فَاطِرَ السسّمَوَاتِ وَالْأَنضء عَالمَ 


(1) انظر: عالم الملائكة الأبرار » عمر الأشقر » (81) . 

(2) مسند أحمد بن حنبل ٠‏ مسند أنس بن مالك ٠‏ حديث رقم » (12558) ٠»‏ (20/ 27)» قال الألباني 
إسناده صحيح على شرط مسلم » المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد » وآخرون إشراف: د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركي » الناشر : مؤسسة الرسالة (ط1421/1ه - 2001 م) 

(3) انظر : عالم الملائكة الأبرار » عمر الأشقر » (18-16). 
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18 اك 


الْعَنْب وَالشَّهَادَةء أنت تَخْكُم بَيْنَ رد ا الو النَهُمّ اهدني لما 
اختُلف فيه من الْحَق, إِنَكَ تهدي مَنْ تشَاء إلى صراط ممنتقيم(. 


« (مالك) خازن النار: + وكادوأ يليك لض 200 َال تكبو 4 [الزخرف: 77]. 
« (رضوان):خازن الجنة. 


(منكر ونكير):الموكلان بعذاب القبر. 


5 500 1 ري - حد 
© (هاروت وماروت): قال (32): + وَأتَبَعوا مَاتَدلُوأ آلشَّنِِينٌ عل مُلكِ سُلَيِمنَ وما 
هر 0 ؛ وك النّيتطليرت كُمَرُوا ل نات ا و مآع عَلَ المَلَكَيْن 


فرفرت باء بَيْنَ ألم رفحو و وما 0 ل 


<ّ 


ووه 


0ه َل ع موأ لَمِنِ أشترينة ده مَا لد ما له فى الْآخْرَةَ ين علق وبرت ما 
كرنا يد اسه لو كَاوا يكبت #البقرة: 102]. 


« (رقيب وعتيد) فال (: ) :ل( مَا يلفِظ من إلا ديه رتك عَتِيدٌ 4 آق: 16]. 


الخلاصة: 


لم يكتفف اليهود بالتطاول على أنبياء الله () بل تعدى الأمر إلى تطاولهم على 


الملائكة الأطهارء والإفتراء عليهم» واتخاذهم أعداءء بخلاف إعتقاد المسلمين بالملائكة؛ الذين 
يستمدون الإيمان والعقيدة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ وهذان المصدران تكفل الله (38) 
بحفظهماء وليس كاليهود الذين يستمدون عقيدتهم من الكتب المحرفة» والتي تزدحم بالخرافات» 
والأساطير والخزعبلات والمتناقضات. 


(1) سنن النسائي » كتاب قيام الليل وتطوع النهار ٠‏ بَابْ بأيّ شَيءٍ شُنْتَفتحُ صَلاهٌ اللَيْلِ » حديث رقم » 
(1625) » (3/ 212) » حسنه الألباني. 
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ليا ا 0 


[طبحث إلثالك 
عقيدة |ليهود في |لأنبياء وإلنبوة في سفر إشعياء 


و فيه ثلاثة مطالب: 
- إططلب الأول: مفهوم إلوحي والنبوة عند إليهود . 
"لطت ناو ليله اكور وم إفكاة. 


- 2 [ططلب إثالث: إلبشارات بالبي محمد و في سفر إشعياء . 
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ا سكي ا ل لفسيشيد 
المطلب الأول: 
مفهوم الوحي والنبوة عند اليهود 
توطئة: 


الوحي من من أعظم المعجزات الربانية التي يؤيد الله سبحانه بها أنبيائه والوحي لايتم 
لأي إنسان غير الأنبياء» ومن يدعى من غير الأنبياء بأنه يوحى إليه فهو كاذبء كما أن الوحي 
لا يشوبه التناقض والخرافات؛ لذلك عندما يزعم اليهود والنصارى أن الكتاب المقدس إنما هو 
وحي من عند الله (32), كما ذكر قاموس الكتاب المقدس أن الكتاب المقدس هو مجموعة الكتب 
الموحاه من عند اللها!)» وهذ الكلام باطل ومردود عليهم من الكتاب المقدس ذاته» إذ تحدث عن 
موسى (4نة) بضمير الغائب: (ِفَمَاتَ هْنَاكَ مُوسَى عَبْدْ ار في أزضٍ مُوآب حَسَب قَوْلٍ الرّي» 
وَدَقَنَهُ في الْجوَاء في أزضٍ موآبء مَقَابِلَ بَيْتِ فَغُورَ. وَلَمْ يَعْرِفْ إِنْسَانْ قَبْرهُ إِلَى هذا اليَؤم)!9, 
كما أنه سبق الحديث عن أن سفر إشعياء نفسه مختلف في نسبته لإشعياءء وهذا يؤكد التحريف 


الذي وقع في التورأة: 
أولاً: مفهوم الوحي عند اليهود : 


الوحي عند اليهود هو: "إبلاغ الحق الإلهي للبشر بواسطة بشر2», أو"هو القوة التي 
تحل على كائن بشري وتجبره على رؤية» أو سماع أشياء مخفية عنه7). 


وهو: 'إعلان الله عن ذاته وارادته ومشورته الإلهية بواسطة الأنبياء والرسلء» أو كلمة الله 
المقدسة للبشرية من خلال النبي» وعلى لسانه بعد أن يتسلمها أولاً من الله في صورة إعلان 
لبد لاقار 


1) قاموس الكتاب المقدس » نخبة من الأساتذة» (762). 

2) سفر التثنية » ( 5/34). 

3) قاموس الكتاب المقدس » نخبة من الأساتذة » (1020). 

4) دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (14/8). 

5) الكتاب المقدس يتحدى نقاده القائلين بتحريفه » القس عبد المسيح بسيط أبو الخير ٠‏ (ط1/ بدون تاريخ) » 
بيت مدارس الأحد » القاهرة » (45). 


) 
) 
) 
) 
) 
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لوي ص 0 


أما شرّاح العهد القديم فيعرفونه: 'أنه بمثابة الجواهر» والدرر التي أعطاها الله 
للإفبنا "07 : 


ويطلق اليهود على نزول الوحي الإلهي باللغة العبرية (جلوي شخيناه)» ويشير حسب 
اعتقادهم إلى ظهور الإله بمعجزة» أو إظهار مراده عن طريق نبوءة!"). 


وهذه التعريفات ناقصة ومضطربة؛ لأنها لم توضح صفات من يتلقى الرسالة» وجعلت 
الأمر عامّاً؛ حتى يثبتوا الوحي للكهنة والعرافين والحاخامات»ء الذين يعدون أفضل من الأنبياء 
والملائكة كما يزعمون .. 


ثانياً : صور الوحي عند اليهود في العهد القديم: 
1-صور الوحي في سفر إشعياء: 


لقد قام سفر إشعياء على الرؤى والتنبؤات التي غلبت على السفرء وهذا ما ذكره كاتب 
السفر: (رُؤْيَا إشعياء بْنِ آمُوصء الَّتِي رَآَهَا عَلَى يوذ وَأُورْشلِيم» في أَيّام عَزْيًا ونام وَآخَارَ 
وَحِزْقِيَا مُلُوك يَهُودًا: إمنمعي أَيثهَا السّمَاواث وَأَصْغِي أيَتْهَا الأنضء لأنَ ارب يَتَكلّم]!7)؛ وهذا 
لج مجك كيف سن ردي قرا زوه الوكلا ...اننا لزن سيول رجي اظه المزل ل 
الرؤى التي رآها إشعياءء قد شابها الكثير من التناقض والإضطراب فتارة تقدح في صفات الله 
(32) فتصف الله (842) بالتعب والتخمة والبداء ومشابهة خلقه» وغيرها من صفات النقصء والتي 
لا تليق بذات الله (42)» وتارة تنفي عن الله (84) الشبه. وتدعو إلى توحيد الله (32)» وهذا يدل 
دلالة واضحة على تحريفها. 


لسلا 
ا 


كما أنه جاء في الرؤى التي رآها إشعياء» أن الله (32) جعل من آيات ومعجزات إشعياء 
أن يمشي ثلاث سنين عارياء ينظر الناس إلى عورته؛ فلا يعقل أن تكون هذه أية ومعجزة لنبي 
من أنبياء الله (32). 


ولا شك أن الرؤيا الصادقة من أشكال الوحيء التي أوحى بها الله (42) لإبراهيم (ا6غل) 


في قصته مع ابنه إسماعيل (ا2ئنة) فقال (32): كما بلَمَ مه َع كسال يَدْقَ ِف أرن ف الْمَامِ 


(1) الأنبياء والنبوة » إبراهيم مطر . (ط/1958م) » مكتبة المشعل الإنجيلية » بيروت » (21). 
(2) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (88). 
(3) إشعياء : (2-1/1) . 
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ا العقائد فك سف اشعياء 
8( الفصل لئان )880 ا “تدك سخاشصية 
أن اك فاط مَادًا جد قَالَيتابٍ أَمْعل مَا جوم سَتَيصدن إن طله أن يرن [الصافات: ]2 
وقال تعالى:+( وَإِذ نات إِنَّ مَيلََ أ 00 وما جَعَلنا يجيا ألَىَ ريسك إِلَّا وَنَةَ نس وَالشَّجَرَةَ 


2000000 معو و2 6 را كس زوى سد م روج 


الملعونة في القرءان ونخوفهم فمارزيدهم ِلَّد م 


5 
3١ 

2 
١ 


ا . حاو ماري يك ا دك ع كه ده رح 
وقد ذكر سبحانه رؤيا يوسف (اكقنة) :+ إِذْ ل يُوَسْفٌ لابه يكت إنْ ريت أحد عكر كوم 


رح هه 


ولس تر َنهُمَ لي سريت * [ يوسف: 5]. 


وذكر سبحانه تحقق رؤيا يوسف عليه السلام فقال عا أوية عل المرقن يكرا 


دو 2ح ساس دس سده 100 4 


- عط - 
له سبدا و َال يات هذا تَأوِيلُ رءيلى من قبل قد جعلها رق حقا وَقَدَ أَحْسَنَ بج إِذْ 1 خرن من ألسَجَنِ وجا 


10 9 00 207 2 أ و- - 
بكم ين البَدَو ين بحَدِ أن نَرَعَ ألنَِّطنُ بي وَيَيْإِخْوف إل رَقِ لطِيف لِمَا َه إن هو الْمَلِيمٌ افك © [ 
يوسف: ]٠٠‏ 


وقد جاء في السنة الصحيحة أن الرؤيا الصادقة كانت أول أشكال الوحيء الذي بُدئ به 
النبي (2)؛ فقد أخرج البخاري (رحمه الله) في صحيحه عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: " 
كَانَ أَوَّلَ مَا بّدِىَ به رَسِمُولُ اللّه (ك4) الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ في النَّوْم؛ فَكَانَ لاَّ يَرَى رُؤْيَا إِلّا جَاءَتْ 
مِثْلَ فلّق الصّبْح, ثُمَّ حبّب إِلَيْه الخَلآْ...الحديث17). 


وهذا يؤكد أن الرؤيا من أشكال الوحي إذا كانت غير مخالفة لشرع الله (32)» وليس كما 
جاء في سفر إشعياء من القدح» والطعن في ذات الله (42) وأنبيائه (عليهم السلام)» وليست كما 
يدعي سفر إشعياء أن الأنبياء يضطربون في الرؤيا؛ بسبب شرب الخمر فقد ذكر كاتب السفر: 
(وَلكِنَّ هؤلآء أَيْضَا ضَلْوا بِالْحَمْرٍ وَتَاهُوا بالْنكرِء الْقَاهِنْ وَالنَبِيُ تَرَنّحَا بِالْمْنْكِرِء ابْتلَعَْهُمَا 
الْحَمْرُء تاها مِنَ الْمُْكِرِء ضّلاً في الرُّوْيَاء قَلِقَا في الْقَضَاءِ)2. وهذه الفقرة تؤكد أن النبي 
والكاهن في نفس الدرجة» حيث انهما شربا الخمر مما أدى إلى عدم وضوح الرؤياء وعدم القدرة 
على القضاء فالخمر يؤدي إلى تعطيل العقلء كما أنه لا يمكن أن يكون نبيا ويشرب الخمرء 
وهذا من القبائح التي نسبت للأنبياء (عليهم السلام). 


(1) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب + مَاودعك ربك وال 4 ؛ [الضحى: "]ء حديث رقم (2,)4953 
(6/ 173). 
(2) إشعياء : (7/28). 
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98 القصد ان )890 ا اننا ف سؤائسك 
2- صور الوحي في بقية أسفار العهد القديم : 


من خلال دراسة أسفار العهد القديم يظهر أن أنبياء الله الذين عاشوا على الأرض قبل 
أن يوجد إسرائيل وذريته» وكذلك الذين ظهروا بعد ذلك في بني إسرائيل من أنبياء» ومرسلين قد 
تلقوا الوحي بطرق مختلفة» وهذه الطرق كما يلي(!) 


أ- الوحي بكلام شبه مباشر بين الله والإنسان» وذلك من وراء حجاب كما حدث 
مع آدم (انةة) (تكوين 17-15/2) وموسى(اكةة) (خروج 6-1/3). 

ب- الوحي بالرؤيا المنامية كما حدث لإبراهيم (24ثة) (تكوين 2-1/15): وسليمان 
(اكتلة) (أخبار الأيام الثاني 12-7/1) . 

ت- ظههور الملائكة في صورة بشرية تعلم الناس وحي الله (48) بلغاتهم» وذلك ما 
حدث مع إبراهيم (اكتثة)( تكوين 8-1/18)» ودانيال الذي علمه جبريل (اكقنة)(دانيال15/8- 
9). 

ث- ظهور الملائكة في صورتها النورانية تصاحبها هالات من النورء أو النار 
وظلل من الغمام من ورائها يأتي صوت الوحيء؛ كما حدث لموسى (اقتثة)(خروج 6-1/3) 
وإيليا (الملوك الأول 16-9/19) وحزقيال (8-1/2-1) . 

ج- قد تسمع أصوات الملائكة من بعيد وخفية وهي تلقي بالوحي إلى العبد الصالح 
كما حدث مع صمويل(9-1/3). 

ح- ‏ قد يحل روح من الله على العبد الصالحء وعندئذ قد تتغير حالته؛ ويلقى إليه 
الوحي فيعيه ويتكلم به كما حدث لشاؤول (صمؤيل الأول 10-5/10)؛ وداود( صمؤيل 
الثاني 4-1/23)» وحزقيال (حزقيال 3-2/2). 

خ- قد تنفعل نفس العبد الصالح بما يفيض على لسانه كلاما يشتهر بين الناس أنه 
وحيء مثل إرمياء (10-1/1). 

د- الوحي بالحلم أثناء الليل7): وقد ورد هذا النوع في سفر العدد (24/ 4-3) 
وفي سفر التكوين (1/31) . 


(1) انظر: الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والاسلام » أحمد عبد الوهاب » (ط1399/1ه-1979م) » 
مكتبة وهبة القاهرة » (45-44) », وانظر: المجتمع اليهودي .٠‏ زكي شنودة » (بدون طبعة) ٠‏ مكتبة الخانجي 
القاهرة » (75-74). 

(2) الاسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين ٠‏ عماد علي عبد السميع حسين » 
(ط1425-2004/1ه) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » (45) . 
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الفصصل ان 807 انتقرف سؤاشعيا 
موقف الإسلام من الوحي: 


تعددت تعريفات الوحي في اللغة منها أنه: هو الرسالة والكتابة والإشارة والكلام الخفي» 
وكل ما ألقيته إلى غيرك!١.‏ 


والوحي في الاصطلاح هو: 'أن يُعلم الله (2) من اصطفاه من عباده كل ما أراد 
إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر7: أو هو" 
إعلام اله(84#) أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة(©. 


والوحي كما بينه القرآن الكريم كما في الآية التالية :وماك إنَشرٍ أن مُكلِمَهُ أّه لاوحا 
أو عن ورا حاب أو سل رولا فَيَوَحَ بإِذْنِىف ما َه إن عن حَكيرٌ 4 [الشورى: .]5١‏ 
فبين سبحانه إن الوحي ثلاث مراتب7): 


المرتبة الأولى : الوحي المجرد: وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث 
لا يشك فيه أنه من الله (32)» ودليله قوله: 30 ويا )4 [الشورى: .]0١‏ 


المرتبة الثانية : التكليم من وراء حجاب بلا واسطة: كما ثبت ذلك لبعض الرسل 
والأنبياء كتكليم الله (32) لموسى (068ة) على ما أخبر الله (48) به في أكثر من موضع من 
كتابه» قال (3): + وَكلُم الَّهُ مُوئ تَحَكلِيمًا 4 [النساء: 174]. 


- 


َابَك نه عن حَحكيمٌ )4 الشورى: 5١‏ ]. وهذا كنزول جبريل (اكئةة) بالوحي من الله (32) على 
الأنبياء والرسلء والقرآن كله نزل بهذه الطريقة قال (32) :2 وَإِنَس نيل وب الْعلِينَ © دَرَيدِ الى 


رد دع م 


ِو سك م رصعو مر 
لين © عل عَلِيِكَ لَِكْوْنَ من الْسَذِيسسَ )4 [الشعراء: 15 - 114]. 


المرتبة الثالثة : الوحي بواسطة الملك. ودليله قوله (/ة): + أَوْيُرسِلَ رَسُولًا فيوس ذه 


(1) انظر: القاموس المحيط » مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى » (1342/1) » وانظر : 
البداية والنهاية » لابن كثير » (163/5). 

(2) مناهل العرفان في علوم القرآن المؤلف » محمد عبد العظيم الرُّرْقاني الناشر » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه ٠‏ الطبعة » (ط3/يدون تاريخ) » عدد الأجزاء: 2 » (1/ 63). 

(3) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف » نخبة من العلماء » (ط1/ 1421ه ) الناشر » وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية » (124). 

(4) انظر : المرجع السابق » (124- 125). 
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98 القصد ات )890 ا اننا ف سؤائسك 
ثانياً: مفهوم النبوة عند اليهود: 
1 - أصل مفهوم النبوة ومدلولاتها عند اليهود: 


كلمة نبي في العبرانية تعنى المدعو أى الذى اختاره الله ودعاه للخدمة» التى كرسه الله 
لبي في يه بعبي المد عو :اتن اندي احدارة اللدوا : 


2) لهاء وعندما يختار الله (345) النبي ينفث فيه من روحها"". 


ويبدوا أن لفظة نبي وفكرة النبوة» وما تدل عليه من معاني وردت في التراث الكنعاني 
قبل وجود التوراة المحرفة بمئات السنين» مما يشير إلى اقتباسها من قبل كتبة التوراة» وقد 
استعملت هذه الكلمة عند البابليين» وكانوا يطلقون على النبي لفظ (موخوخو) أي بمعنى رسول 
الإله2). 


والنبي في نفس الوقت هو الرائي الذي يرى أموراً لا تقع في دائرة البصر الطبيعي؛ 
0 أققاة لا تست 5 الآذان الطبيعية أن تسمعهاء فكلمتا الرائي والنبي مترادفتان ا 


خاطرهء دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره» بل هو من قوة خارقة عنه(). 


الإله ومن يتحدث الإله من 5 0 


ومن الملاحظ أن مفهوم النبي مفهوم غامض عند اليهودء ويتم الخلط بين الأنبياء الكذبة 
والأنبياء الصادقين» فكل من يدعي أنه يتكلم عن الله يطلق عليه نبي» بغض النظر عن صدقه 
أو كذبه. ومن خلال النظر في الكتاب المقدسء لا يوجد معيار للتمييز بين الأنبياء الكذبة 
والأنبياء الصادقين؛ لذلك يبقى مفهوم النبوة عند اليهود مفهوما غامضا/). 


1) انظر : المجتمع اليهودي ؛ زكي شنودة 0 (74) . 


) 

0 الو زعام كارف الوكردى + مودت ديد 1 ] مرق عاوهة) اجكية أطي لشن اتوي + 
(182-181). 

3 كاترة العدارية الاي عيدو عدت راكرو ف 5 11): 

(4) قاموس الكتاب المقدس نخبة من الأساتذة: (1020). 

(5) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية ٠»‏ رشاد الشامي » (205) . 

(6) انظر : محمد والانبياء في المصادر اليهودية والمسيحية » سلامة غنمي ٠‏ (الطبعة العربية - 2003) » 
(لا توجد دار نشر) » (24) . 
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8 امساتن )يم اتش فسؤلفيد 


لاشك أن مفهوم النبوة عند اليهود لم يكن له احترام من عامة اليهود. حيث إنه من 
المفترض أن تكون النبوة أشرف وأعلى مكانة في المجتمعء إلا أنه كان هناك طبقة لها من 
التقدير والاحترام ما يفوق درجة النبوة» وهم الكهنة» وهذه المكانة الرفيعة للكهنة كانت لهم لأنهم 
المسؤولون عن المعبد والقرابين. 


ويبدو أن الأنبياء كانوا تبعاً للكهنة» وأداة في أيدي الكهنة كما يرى اليهودء وإذا تعثر 
الكاهن تعثر النبي لتعثره» وهذا ما أكده سفر هوشع: (وَلكِنْ لا يُحَاكِمْ أَحَدُ وَل يُعَاتبْ أَحَذدْ وَسَعْبْكَ 
كَمَنْ يُخَاصِمُ كَاهِنَاء فَتَتَعثّرْ في النَّهَارٍ وَيتَعثّرُ أَيْضًا التَبِيْ مَعَكَ في اللَيْلِ)!') 


كما تذكر التوراة أن الأنبياء الكذبة كالآلة في أيدي الكهنة» وهذا ما ذكره سفر 
إرميا :آلأَنْبيَاء يَتنَبَأُونَ بالكذب. وَالْكَهَنَهُ تخكُم علَى أَيْدِيهِمْ)2©. 


ومما يؤكد تفوق الكهنة على الأنبياء ما ذكره سفر إرمياء أيضا: (ِلأَنَهُمْ مِنْ صَغيرِهم إِلَى 
كبيرهم» كُلَ وَاحِدٍ مُوتّغ بالرَبْحِ وَمِنَ النَبِيَ إلى الْقَاهِنِ» كُلْ وَاحِدٍ يَعْمَلُ ِالْكَذِبِ) فجاء النص 
بالنبي في مقابل صغيرهمء وبالكاهن في مقابل كبيرهه!ة) 


ويبدو أن الكهانة مرحلة سابقة للنبوة» وأن هناك الكثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا في 
بادئ أمرهم كهنة» ثم تحولوا إلى أنبياء» كما أن التوراة تبين أن هناك إرتباط وثيق بين النبي 
والكاهن في معابد اليهود؛ لأنهم لم يوجهوا نقداً للعقيدة الكهنوتية!4) 


ومن خلال النظر في نصوص التوراة يلاحظ أنها تربط بين النبي والكاهن في الانحراف» 
وهذا ما ذكره سفر إشعياء:إوَلِكِنَ هؤلآءِ أَيَضًا ضَلُوا بِالْخَمْرِ وَتَاهُوا بالْمْسْكِرِء الْكَاهِنُ وَالتََيْ 
ترتحا بالسنكر. ابْتلَعَتْهُمَا الْخَمْرُء تاها مِنَ الْمُْكِرء ضلاً في الرُؤْيَاء قَلِقَا في الْقَضَاءٍء فَإِنَّ 

جَمِيع الْمَوَائِهِ امْتلأث قَيْنَا وَقَذَرَْ لَيْسَ مَكَانُ)(2)7 ا وين من هذا النص أن الكاهن مقدم على 
لنب في الانحراف أيضا. 


(1) هوشع : (5-4/4) . 

(2) ارمياء : (31/5) . 

(3) انظر : بنو إسرائيل » محمد بيومي مهران ٠‏ (ط/1999) » دار المعرفة الجامعية الاسكندرية » مصرء 
(517-516/4) . 

(4) انظر : المرجع السابق » (26/5) . 

(5) إشعياء : (8-7/28) . 
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ويبدو أن كلمة نبي استعملت مع الأنبياء العظماءء مثل إبراهيم وموسى وهارون 
واشعياءء ولعل استعمال كلمة نبي لهذه الشخصيات كان منقوصا؛ لأن أسفار العهد القديم 
تتحدث عن منازعات بين هذه الشخصياتء وبين ملوك بني إسرائيل» وفي عهد هؤلاء الملوك 
أطلق تعلق الأنبيا كلمة تيئ» وهو وضنفت أطلق: على الزكال: المفدسين أو وجال وهر( 


ويصف كتاب قصة الحضارة ذلك الجو الذي ظهر فيه الأنبياء فيقول:"في وسط الجو 
المشحون بالتفكك السياسيء والحرب الاقتصادية» والانحلال والفساد الديني ظهر الأنبياء» ولم 
يكن أولتك الذين أطلق عليهم لفظ نبي أول الأمر من الأنبياء الجديرة باحترامناء بل كان بعضهم 
من المتنبئين الذين يقرؤون قلوب الناس وماضيهم, ويخبرونهم بمستقبلهم حسب ما يتقفاضون من 
أجور7)؛ وهذا يعني أن لفظ (النبي) كان يطلق على السحرة؛ والعرافين الذين يتحايلون على 
الناس» ويبتزون أموالهم فلفظ (نبي) كان بابا من أبواب الرزق والكسب المحرم» والاحتيال على 
خلق الله. 


وكان من مواصفات المتنبئين أنهم كان يشربون الخمرء ويرقصون, ويتكلمون كلاما 


يعتقد أتباعهم أنه وحي من الله (0/)3. 


ويمكن القول بأن مقام النبوة مع رفعته وسموه لم يكن له أدنى تقدير واحترام عند اليهود. 
وهذا ليس تجني عليهم؛ لأن توراتهم المحرفة هي ما تؤكد ذلكء فالأنبياء في هذه التوراة المحرفة 
أكثر الناس ارتكابا للمعاصي والآثام» وأكثر الناس كذبا وخداعا فالتوراة المحرفة حافلة بما يقدح 
بعدالة هؤلاء الأنبياء» مع أنهم أكثر الناس صدقاء وأحسنهم أخلاقا وشتان بين ما وصف اليهود 
به أنبياءهم في كتبهم المحرفة» وبين ما وصف القرآن الكريم به الأنبياء» فقد وصف القرآن 
الأنبياء بما يليق بمقام النبوة» والتي هي أعلى مرتبة في الإنسانية. 


)2( قصة الحضارة 2 ول ديورانت 2 (449). 
(3) انظر : المرجع السابق » (450-449). 
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98 القصه اتات 06ه ا النتك ف سؤاشعيك 
2-طرق التنبو عند اليهود!!): 
أ- التعري والانطراح على الأرض : 


وبهذه الطريقة اكتسب شاؤول النبوة كما يزعم سفر صموثئيل الأول :/ فَذْهَبَ هُوَ أَيْضًا 
إِلَى الرَامَةَ وَجَاءَ إلى البثْرٍ العظيمَة الَّتِي عِنْدَ سِيخُو وَسَأَلَ وَقَالَ: أَيْنَ صَمُوئيل وَدَاوْدُ؟ فَقِيلَ: ها 
هُمَا في نَايُوتَ في الرَامَة» فَذْهَبَ إِلَى هْنَاكَ إِلَى نَايُوتَ في الرَمَةَ فَكَانَ عَلَيْهِ أَيْضًَا رُوحٌ الله 
فقان يَذْهَبْ وَيَتنبَ حَنَى جَاءَ إلى تَايُوت فِي الرَامة» فَخَلعَ هُو أَيْضًا ثِيابَه وتنب هو أَْضًا أَمَام 
صَمُوئِيلَ» وَانَطَرَحَ غزْيَانَا ذلك التَهَارَ كُلَّهُ وَكُلَ اللَْلِء لِذلِكَ يَقُونُون: أشاؤل أَيْضَا بَيْنَ 
الأنبياء؟21). 


ب- التنبؤ الجماعي: 


وهذه الطريقة كان المسئول عنها هو صمويلء وهذا ما ذكره سفره الأول:( وَلَمَّا روا 
جَمَاعَةٌ الأنبياء يَتَبَُونَء وَصَمُونِيلَ وَاقِهَا رَتِيسَا عَلَيْهِمْ كَانَ رُوح الله عَلَى رُممُلٍ شال فَتتبّوا 
هُمْ أَيْضَاء وَأَخْبَرُوا شاؤل فَأَرْسَلَ رُسُلاً آخَرِينء فَتَبّأوا هُمْ أَيْضَاء ثْمّ عاد شَاؤلُ فَأرْسَلَ رُسسلاً 
لَه فتَبَوا هم أَيُضًا(3). 


ت- الخداع والكذب والتحايل والخيانة : 


زعم اليهود أن يعقوب (421:) هو من تزعم هذه الطريقة » فيعقوب سرق النبوة من أخيه 
العيسو وهذا ما ذكره سفر التكوين:/ وَحَدَثَ لَمّا شاحَ إمْحَاق وَكَلَْتْ عَيْنَاهُ عن النَّظرِء أَنَهُ دَعَا 
عِيسُوٍ ابْنَهُ الْأَكْبَرَء وَقَالَ لَهُ: يَا ابَنِي...وَأَتنِي بها لآكُلَ حَنَّى ثبَاركهكَ تفسِي قَبْلَ أن 
أَمُوت... .فَقَالَ يَعْقُوبُ لرفقَةَ أمَه:هْوَدَا عيسو أخي رَجْلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُْلُ أَمْلّسُء رُبّمَا يَجْمّني 
أبي فَأَُونْ في عَيْنَيْه كمتهاونء وأجْلِبْ على تفسي لغنّة لآ بَكة)1. 


(1) انظر : دراسات في الاديان ٠»‏ للدكتور عماد الدين عبد الله الشنطي » (ط1429/2ه - 2008م) » 
مكتبة دار المنارة » (66-65) . 
(2) صمويل الأول : (24-22/19). 
(3) صمويل الأول : (21-20/19). 
(4) تكوين : (29-1/27). 
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2- موقف الإسلام من النبوة عند ليهود: 


يمكن تلخيص موقف الإسلام من مفهوم النبوة عند اليهود بعدة أمور: 


أ- ادعى اليهود أن النبوة اكتساباً بطرق معينة» وليست اصطفاءً» فرد عليهم القرآن بأن 
النبوة اصطفاءً من الله (2) لعباده الصالحين» وليست اكتسابا حكما يزعمون - 


قال(86):لر ألَهُيضَطِنى و الْمَليِكة رسلا ومرب ألناينإرت ْلَه يع بحر [الحج: 


0 


د" وقال أيضا :+ إنَ لَه مَطفَن عَادمْ ونوا وال إَجِيمٌ وال عِمْونَ عَلَ ألعَلمِينَ 4 [آل عمران: 


و 


5 د 0 مم ا 2ه مر 506 
؟1» وقال أيضا: وَأَكْرَعِدَئاإِبَهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعقُوبَ أولي لبر وَالأَصدر © إن أخْلَصمْ َالِصَةٍ 


0. 


دك ألدَّارٍ © وَإُِمَ عند لمن لْمصَطمَينَ الََّْارٍ 4# [ص: هع دلاء]. 


والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة. ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا تأتي بتجويع النفس 
أو إظمائهاء وائما هي محض فضل إلهي» ومجرّد اصطفاء ربانيء وأمر اختياريّ؛ فهو (342) كما 


لع رم 


أنهُ ذو ْمَل الْمَظِيِ * البقرةء 105] فالنبوة 


هو مهد 4ه 


أخبر عن نفسه: +[ وََلَه ينض بِرَحَمَدِوء من عه 
إذن لا تأتي باختيار النبيء ولا تنال بطلبه!'). 


ب- لم يكن للأنبياء عصمة عند اليهود؛ فكانوا يقذفونهم بالكذب والخداع والشرك والزنى 
وغيرها من الأخلاق الفاسدة» وكانوا لا يترددون في إلحاق الأذى بهمء وقد يصل الأمر 
إلى قتلهم قال (32) :ل لَقَدْ أحَدْمَاِكقٌ بن ِسوْهِيل وَرْسَلَآ هم وشلا كلا جاءهُم 
رَسُول يما لا تهوعة أَنَفسَهُمَ َرِيعًا جَكَزوا وَقْرِيقً يفَمُلُونَ [المائدة: ع]. 
أما الإسلام فقد أقر بعصمة الأنبياء الذين هم صفوة الله (2) من خلقه؛ ونقل الإمام ابن 

تيمية (رحمه الله) إجماع المسلمين على عصمة الأنبياء فقال: 'فإن القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلاه(2. 


(1) انظر: النبوات لابن تيمية » المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان (ط1/ 1420ه-2000م) » الناشر: 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية » (1/ 19). 

(2) مجموع الفتاوى لابن تيمية المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .( ط / 1416ه-1995م ) الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية؛ المملكة العربية السعودية (4/ 319): 
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ت- ١‏ لم يفرق اليهود بين النبي الصادق وبين النبي الكاذبء فالنبوة في الإسلام محصورة في 


تعريفها وضوابطهاء بحيث لا يختلط مفهوم النبوة بالولي أو الساحر أو الكاهن» فالنبي 
اصطلاحا هو: إنسان حرّء ذكرء اختاره الله (22) وخصّه بتبليغ الوحي إليه(!). 


يقول ابن تيمية (رحمه الله): "ما يُعلم بصريح العقل أنّه من السيئات؛ فالنبيّ لا يأمر به 
ولا يعمله» وانّما يستعين على ذلك صاحبه بالشرك والكذب, وقد عُلِم بصريح العقل» مع ما تواتر 
عن الأنبياء أنهم حرّموا الثشرك؛: فمتى كان الرجل يأمر بالشركء وعبادة غير الله (34): أو 
يستعين على مطالبه بهذاء وبالكذبء والفواحشء والظلمء عُلِمِ قطعاً أنّه من جنس السحرة» لا من 
جندن الأنبياء"20, 


ويقول الإمام ابن تيمية (رحمه الله): أيضا 'ومدّعي النبوّة إِمَا صادقء وامًا كاذب 
والكذب يُناقض النبوة» فلا يجوز أن يُوجد مع المناقض لهاء مثل ما يوجد معهاء وليس هنا شيءٌ 
مخالفٌ لها؛ لا موافقٌ» ولا مناقضٌ؛ فإنّ الكفرء والسحرء والكهانة» كلّ هذا يناقض النبوّة"(©. 


الخلاصة: 


الوحي عند اليهود ليس له ضابط معينء فالكاهن يوحى إليه» والساحر كذلك والأنبياء 
بقسميهم الكذابين والصادقين» والنبوة أيضا ليس لها معايير واضحة ومحددة» فهي سهلة المنال 
يمكن اكتسابها بسهولة؛ كما أن النبي عند اليهود لم يحظى بقداسة» واجلال تليق بمقام النبوة. 


(1) التوحيد للناشئة والمبتدئين المؤلف: عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف(ط1/ 1422ه )» 
الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية (ص: 69). 
(2) النبوات » لابن تيمية » (1/ 193) . 
(3) انظر : المرجع السابق » (1/ 144) . 
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( - العقائد فك سف اشعياء 


المطلب الثاني 
الأنبياء المذكورين في سفر إشعياء 
توطئة : 


الأنبياء هم حملة الوحي وهم أهله وهم صفوة الخلق وذكرهم في الكتب المنزلة تشريف 
5 ؟ 


وتعظيما لهمء ولقد ذُكِرَ في سفر إشعياء بعض الأنبياء الذين نجزم بأنهم رسل من عند الله ( 
لأنهم ذكروا في القرآن الكريم» ومن الأنبياء من لم نجزم بنبوته مثل إشعياء المنسوب إليه السفر. 


أولاً: إشعياء: 


إشعياء هو إشعياء بن آموص سبق الحديث عن اسمه ونسبه في الفصل الأولء واشعياء 
اعتبره الكتاب المقدس نبي من الأنبياء» بل اعتبر من أعظم أنبياء اليهود(!). 


1 - نبوة إشعياء بين اليهودية والإسلام: 


لقد ذكر المفسرون وغيرهم من المؤرخين روايات عديدة ومختلفة عن نبوة إشعياء» ولكن 
بالنظر في هذه الروايات نجد أن جميعها من الإسرائيليات» وهي تحتمل الصدق والكذب» ولكن 
الأولى أن نقف عند ما قصه الله (3) علينا من الأنبياء في القرآن7؛ كما لا يوجد في كتب 
الحديث» حديثا صحيحا يخبر عن نبوة إشعياء. 


ويذكر سفر إشعياء قصة تكليف إشعياء بالعمل النبوي» وهي طريقة منحرفة» وفيها من 
المغالطات والمخالفات ما يؤكد تحريف الكتاب المقدسء فقد ورد في سفر إشعياء:[ثُمّ سَمِعْتُ 
صَؤت اليد قَائلاً: مَنْ أَرَسِلٌ؟ وَمَنْ يَذْهَبْ مِنْ أَجِلِنَا؟ فَقُلْتْ: هأنَدًا أَسِلني فَقَالَ: اذْهَبْ وَكُلْ 
لهذا الشّغب: امنمغوا سَمْعا ولا تفهمُواء وَأَبْصِرُوا إِبصَارا ولا تغرفواء عَلَظَ قَلْب هذًا الشنّغب وَتَقَلْ 


(1) انظر : المجتمع اليهودي ٠‏ زكي شنودة » (117) ٠‏ وانظر : قاموس الكتاب المقدس » نخبة من الأساتذة» 
(82) وانظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ماستر ميديا » (1386). 

(2) انظر : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير »محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة » (ط4/يدون 
تاريخ) » مكتبة السنة » (235) . 

(3) إشعياء : (10-8/6). 
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ار ااا ل 0 
2 - عدم عصمة إشعياء عند اليهود: 


كما لم يتورع اليهود أن ينسبوا لإشعياء أفعالاً مخلة بالأخلاق» وهو أن إشعياء كشف 
عورته أمام الناس لمدة ثلاث سنوات» وادعو أن ذلك معجزة من الرب لإشعياء»ء وهذا ما ذكره 
كاتب السفر:(في ذَلِكَ الْوَفْتِ تَكَلَّمَ الرّبُ عَنْ يَدِ إشعياء بْنِ آمُوص قائلاً: إذْهَبْ وَحُلَّ المح 
عَنْ حَقْوَيْكَ وَاخْلَعْ حِدَاءَكَ عَنْ رِجُلَيْكَ فَفَعَلَ هكدًا وَمَشَى مُعَرَّى وَحَافِيَا. فَقَالَ الرّبُ: «كَمَا مَشّى 
عَبْدِي إشعياء مُعَرَى وَحَافِيَا تَلآَتَ سنينء آيَةَ وَأَعْجُوبَةَ عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُوشّ)1) 


إنه لمن العجيب أن تكون معجزة نبي من الأنبياء هي المشي عاريا أمام الناس لمدة 
ثلاث سنوات دون وجل ولا حياءء ثم بعد ذلك يقولون أنه أعظم أنبياء العهد القديم!!. 


ثانياً: إبراهيم (882): 


ورد اسم إبراهيم (اكثل) في موضعين من سفر إشعياء: (أما أَنْتَ يا إِسْرَائِيل عَبْدِيء يَا 
يَعْقُوبُ 2 اخْتَرَثُهُ نَسْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِيء الذي أَضْنَكْته مْسَكْتُهُ مِنْ أَطرَاف الأزضء وَمنْ أفَطَارِهَا 
دَعَوُْ21 وورد أيضا: (لذلِكَ هدًا يَقُولُ لِبَيْتِ يَعْقُوب الرّبْ الَّذِي قَدَى إِبْرَاهِيم: لَيْسَ الآن يَحْجَلُ 
يَعْقُوبُ وَلَيْسَ الآنَ يَصَْقارُ وَجهُه)7. ولا شك أن إبراهيم (2ثنة) من أعظم الأنبياء عند 
المسلمين» وله مكانة كريمة وشريفة في القرآن الكريم ليست موجودة في التوراة المحرفة. 


لا شك أن ما ذكر في سفر إشعياء عن إبراهيم (82:) لا يبرز بشكل واضح ما نسب له 
من الكبائر والقبائح التي ألصقت بإبراهيم (اككل)» فقد نسبت التوراة لإبراهيم (21:) الكذب 
والديوثية» حيث ضحى بعرض زوجته مقابل حفنة من الغنم والبقر- حسب زعمهم- وهذا ما ورد 
في سفر التكوين: (وَحَدَتَ جُوعٌ في الأزضء فَانْحَدَرَ أَبْرمْ إلَى مر لِيَتعَرّبَ هُنَاكَ لأنّ الجُوعَ 
في الأَرْضٍ كَانَ شَدِيدَاء وَحَدَتَ لَمَا قَرْبَ أَنْ يَدْخْلَ مِصر أَنَهُ قَالَ لِسَارَاي امراتِه :إنّي قَدْ عَلِمْتْ 
أنّكِ امرآةٌ حَسَنة المنظرء فيَكُون إذا رآكِ الْمِصْرِيُون أَنَهُمْ يَقُوُون: هذه امرائة. فيَقتلُونَنِي 
وَيستبقوتكِء قولِي إِنْكِ أَختِي» لِيكون لِي خَيْرْ بسَببكِ وَتخيَا نفْسِي مِنْ أَجْلِكِء فَحَدَثْ لَمَا دَخْلَ 
با إَِى مر أن الْمِصِرِبِينَ روا الْمَرأة أنها حَسَنَةٌ جدّاء وَرَآهَا رُوَسَاءْ فرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى 
فِزَعؤنء فَأَخِدْتِ الْمَزأةُ إلى بَيْتِ فزعؤن, فَصّنّع إلى أَبْامَ خَيْرا بسَبَبِهَاء وَصَارَ لَه غَنَمَ وَبَقَرْ 
وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَِمَاءْ وَأثْنّ وَجِمَالُء فَضَرَب الرّبُ فَزْعَوْن وَبَيْتَهُ ضَرَبَاتِ عَظيمَة بِسَبَب سَازاي 

(1) إشعياء : (3-2/20). 


(2) إشعياء : (9-8/41). 
(3) إشعياء : (22/29). 
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او ما 0 
امْرَأَة أَبْرَامَء فَدَعَا فَرْعَوْنٌ أَبْرَِمَ وَقَالَ:مَا هذًا الذي صَنَعْتَ بي؟ لمَاذًا لَمْ تُخبزني أَنَّهَا امرئك؟ لِمَاذًا 
فُلت: هي أختي, حَنَّى أَحَذْتْهَا لي لتكُون رَوْجَِتِي؟ وَالآنَ هُوَدَا امْرَئك! خُذْهَا وَاذْهَبْ!». فَأَوْصَى 
عَلَيْهِ فزْعَونْ رجَالاً فشَيّعُوه وَامْرَأتَُ وَكُلَّ مَا كَانَ 13" 

وهذا النص يصف إبراهيم (421) بأنه محب للمال لدرجة أنه ضحى بعرضه مقابل 
الأموال» وهذا مما لا يقبله العقل السليم على نبي من أنبياء الله (32)» فقد وصف القرآن الكريم 
إبراهيم (لتة) بأنه أمة في أخلاقه وأعماله فقال تعالى:ج إنَّإَكهِيمَ 6ن أُمَّ َنا له َناك 
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يك مِنَ الْمتْرِِنَ 4 سَامِكرًا لَأنفْهِدٌ لجَيَسْهُ وَعَدَنهُ إل رط مُسَيَقَم © وَمَائََهُ ذ 57 حَمََةٌ ونه في 


ووس ار سا صل صم 


الْأحْرَةَ لْمِنَ أَلصَّلِحِينَ #[النحل: ل لم 


كان أمة فيه وجهين؛ أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات 


الخيرء والثاني: أن يكون أمة بمعنى مأموم» أي: يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير 3 


وقد أخبر النبي (5) على أن إبراهيم (62ة) هو أول من يكسى يوم القيامة» وذلك 
لمكانته عند الله (4)» فقد أخرج البخاري (رحمه الله) في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهْمَاه عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ' إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ حُقَاةً غْرَاةً غَزْلًاه ثُمَّ قَرَاً: كما 
كن عن فيذه وعدا جنم نَا كنا فتعإيرت> )4 [الأنبياء: 4 وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القيّامة 
إِبْرَاهِيمُ وَإنَّ ناما مِنْ أُصْحابِي يُوْخَدْ بهم ذَاتَ الشَّمَالِء فَأَقُولُ أَصْحابِي أَصحابيء فَيَقُولُ: إِنَهُمْ 
َم يرَانُوا مُْتَدَينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ من فَارَقْتَهُمِ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصّالِحُ ' ُ 0 كيدا 


ا ممت في كلما يق [المائدة: 7 إِلَى قَوْلِه + الْعزيرٌ لكيه )4 [البقرة: 4("]129) 


وهذه القصة وردت بسياقها الصحيح في السنة المشرفة» فقد أخرج الإمام مسلم (رحمه 
الله) في صحيحه عن أبي هريرة (5*) أن رسول الله (2ا) قال" لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمْ النبيْ (8ة)» 
قَطَ ِل ناث كَذَبَاتَء ثثتَيْنِ في ذَات اللهء قَوْلْهُ: إِنّي سقية, وَقَوْلُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَاء وَوَاحِدَةٌ 


(1) تكوين : (20-10/12). 

(2) انظر : الله والانبياء في التوراة والعهد القديم » محمد علي البار » (75) وانظر : بنو اسرائيل » محمد 
بيومي مهران ٠‏ (53-52/1). 

(3) انظر : تفسير الزمخشري » (ط1407/3 ه) » الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت » (ط1407/3 ه) 
. عدد الأجزاء:4 » (2/ 641). 

(4) صحيح البخاري ٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلا) [النساء: 125] 
حديث رقم : (3349) » (4/ 139). 
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ْْ 3 ّْ القصل الثاني ش 0 - العقائد فك سغ اشعياء 

في شأن سَارَة فَإِنَهُ قَدِمَ أَزض جَبّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أخسن النّاسِء فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هذا 
الإمسلام» فَإِنَي لا أَغلَمْ في الْأَرْضٍ مُممْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَك فَلَمَا دَخَلَ أَرْضَه رَآهَا بَغضُ أَهْلٍ 
الْجَبّارِ أتَاهُ فَقَالَ لَه: لَقَد قَدِمَ أَزضّك امرآةٌ لا يَنْبَغي لَهَا أن تكون إِلّا ك. فَأَرِسَلَ إِلَيْهَا فَأتي بِهَا 
ام إِبرَاهِيمْ (اكتتخ) إِلَى الصّلاة. فَلَمَا دَخََتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتمَالك أن بَسَط يده إِلَيْهَا فقْيِضَت يده 
قَبْضَةَ شَدِيدَةً فَقَالَ لَها: اذعِي الله أن يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرّكء فَفَعَلَتْء فَعَادَ فَقْبِضَتْ أشدَ من 
الْقَبْضَة الْأوتَى, فَقَالَ لها مثلَ ذَلِكَ فَفَعَلَتْء فَعَادَ» فَفْبِضَت أَشَدَ من الْقَبْضَّتَيْنِ الْأُوَيَيْنِ فَقَالَ: 
اذعي الله أَنْ يُطْلِقَ يَدِيء فلك الله أن لا أَضْرّكء فَفَعلَتء وَأَطْلِقَتْ يَدْهُ وَدَعَا الذي جَاءَ بها فَقَالَ 
َه: إِنَكَ إِنَمَا أَتيْتئِي بِشَيْطَانِء وَلَمْ تأتَنِي بِإِنْسَانء فَأَخْرِجْهَا مِنْ أزضي. وَأَغطهَا هَاجَرَ. قَالَ: 
َأَقْبَلَتْ تنشي. فَلَمّا رَآهَا إِبْرَاهِيمْ (اكتتة) انصَّرّفء قَقَالَ لَهَا: مَهِيَم؟ قَالَث: خَيْراء كف الله يَد 
القاجرء وَأَخْدَمَ حَادِمَا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَتلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءٍ المّمَاء17). 


وهذا الحديث يذكر قصة إبراهيم (اكقكة) بشكل مشرف يليق بمكانته؛» حيث إن إبراهيم 
)» وقوله ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيركء أي لا يوجد على وجه الأرض زوجين غيري وغيرك» حيث إن كان لوط من 
الأنبياء المعاصرين لإبراهيم (82ة)!2). 


(اتكلا) عندما قال هي أختي أي أخته في دين الله ( 


ووصل الأمر إلى تحريف نسب إبراهيم (اثئغ:) فقد ذكرت التوراة بأن اسم والد إبراهيم 
(اككثة) هو (تارح)» وليس كما يذكر القرآن والسنة» فقد جاء في سفر التكوين:/ وَهذهِ مَوَالِيدُ تَارَحَ: 
وَلَدَ تَارَحُ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَء وَوَلَدَ هَارَانُ لُوطًا وَمَاتَ هَارَانُ قَبْلَ تَارَحَ أبيه في أَرْضٍِ مِيلآده 
فِي أور الْكلَدَاِينَ وَاتَحَدَ أبْامُ وَتَاحُورُ لأَنْفْسِهمَا امرأَيْنِ: اسم امرأة أَبَْامَ سَارَايء وَامئمُ امرأة 
تاخور مِلْقَهُ نت هَارَانَء أبي مِلْقَةَ وَأبِي يمنكة وَكَانَتْ سَاَاي عَاقِرَا َيِسَ لها وَلد)(0. 


ويبدو أن هذا من مسلسل التحريف الذي طال التوراة المحرفة» وهذا ما رد عليه القرآن 


الكريم» الذي حفظه الله (32) من فوق سبع سموات فقد قال (32) 06 ذْ قَالَ إِبَهِيم ليه َادرَ 


(2371)» (4/ 1840). 
(2) انظر : صحيح قصص الانبياء» سليم بن عبد الله الهلالي السلفي الاثري » (ط1422/1ه-2002) »2 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ٠‏ الكويت . (121-119) ٠‏ وانظر: مقارنة الأديان اليهودية » أحمد شلبي 
(ط1988/8م) » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » (133-132). 
(3) تكوين : (30-27/11). 
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8 امساتن )يم ا اتش فسؤافيد 


هو 0 


َتَتَِدٌَ أَصَنَامًا ٠“‏ لَه إن أنه 1 كَ وَقَوَمَكَ فى صَكَدلٍ مين )4 [الأنعام: 4" ] فهذه الآية تبين بشكل واضح 


اسم والد إبراهيم (آزر). 


وقد ورد في السنة أيضا ما يؤكد أن والد إبراهيم اسمه آزر فقد روى البخاري (رحمه الله) 
في صحيحه عن أبي هريرة (ه) عن النبي () قال : 'يَلْقَى إِبْرَاهِيمْ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القيامة: 
وَعَلَى وَجْه آزَرَ قَتَرَةٌ وَعْبَرَدُ فَيَقُولُ لَه إِبْرَاهِيمْ: أَلَمْ أَُلْ لَكَ لا تغصنيء فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لا 
أغصيك. فَيَقْولْ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبْ إِنَّكَ وَعَذْتَنِي أن لا تُخزِينِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ فَأَيّ خزي أَخْرَّى من 
أبي الْأبْعَدِ؟ فَيَقُولَ اللّهُ تعالّى: ' إِني حَرَّمْتُ الجَنّةَ على الكافريت» كثُمَّ يُقَالُ: يَا إبْرَاهِيمُ مَا تحت 
جِليْك؟ فَيَنظن فإذَا هو بذيخ ملتطخ. فَيُوْحَدْ بقوائمه فَيْلَقَى فِي الثّارٍ7') 


4 


الخلاصه : 

من الأنبياء من ذكر ؤ في السفر صراحة» وبشكل مباشر مثل إشعياء وابراهيم (2 ة)ء 
ومنهم من ذكر ضمنا وهو النبي محمد (5) وسيتم الحديث عن البشارات الواردة في السفر 
والتي تدل على نبوة النبي (36). 


(1) صحيح البخاري 2 (4/ 39) » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى: +ا مد مه | هيم خِليِلا 47 
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718 القصل الثاني 0 العقائد فك سف اشعياء 
٠‏ المطلب الثالث 
البشارات بالنبي محمد () في سفر إشعياء 
توطئة: 


على الرغم من التحريف الذي طال التوراة» فقد بقي فيها ما يبشر بالنبي محمد (22) 
وهذه البشارات ليست في العهد القديم لوحده؛ فهي العهدين القديم والجديد» وهذا لا يعني أنه لم 
يصل إليها التحريف بل حرفتء ولكن رغم التحريف بقيت تشير إلى النبي (15)» وهذا ما سيتم 
توضيحه في معرض الحديث عن البشارات. 


أولاً : البشارة الأولى: !ِلْأَنَهُ يُونَدْ لَنَا وَلَدْ وَنُعْطَى ابْنَاء وَتَكُونُ الرَيَاسَةُ عَلَى كَتفه. 
وَيْدْعَى اسمَة عَجِيبَاء مُشيراء إلهًا قَدِيرَاء أبَا أَبَدِيَاه رَئِيسَ السّلام؛ نمُوٌ رِياسّتهء وَللسّلام لا 
نِهَايَةَ عَلَى كُرْسِيّ دَاوْدَ وَعَلَى مَمَلَكَتِه لِيُتَبَتَهَا وَيَعْضْدَها بِالْحَقَ وَالْبِرَ مِنَ الآن إِلَى الأَبَدِ]!). 


تفصيل وشرح البشارة : 


1 - قوله: (ِوَتَكُونْ الرّيَاسَهُ عَلَى كَتَفِه : المقصود بها خاتم النبوة على كتف النبي 
محمد ()» وهي علامة بدنية جعلها الله (82) على كتف النبي (5) زيادة في تأكيد نبوته20, 
أوقد يكون المعنى سيادته على كتفه متعلقة على ذراعه وسيفه؛ء ولم يأخذ النبوة بالميراث وذراعه 
وسيفه متعلقات في كتفه» وفي فروسيته» وهذا على سبيل المجاز أما على الحقيقة فخاتم النبوة 
على كتفه(6. 


وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) القولين معاً فقال:'فإنه الذي رياسته على 
عاتقيه» وبين منكبيه من جهتين: من جهة خاتم النبوة على بعض كتفيه؛ وهو علامة من أعلام 


(1) إشعياء : (7-6/9). 
(2) انظر: نبوة محمد من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي» مكتبة القدسء بغداد » (بدون طبعة) 
(264). 
(3) انظر: البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح زيادة بن يحيى النصب الراسي» تحقيق : سعود ين 
عبد العزيز الخلف . (ط1423/1ه / 2003م).» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة 
النبوية » المملكة العربية السعودية » (196). 
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لوي ص 0 


النبوة الذي أخبرت به الأنبياء» وعلامة ختمهم؛ ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على 


عاتقه ويرفعه. إذا ضرب به على عاتقه(1). 


2- قوله : (وَيْدْعَى اسْمّة عَجِيبَا): وهذا يعني أن اسمه لا نظير له في عهد بني 
إسرائيل؛ فلم يكن معهودا عند اليهودء كما أن النبي محمد (#5) اسمه عجيب في قومه؛ فقد 
تعجبت قريش من عبد المطلب عندما سماه بهذا الاسم2؛ كما وكان اسم النبي (2) غريباً على 
اليهود فلم يكن معروفا عندهم!ة) 


3- قوله :( مد مُشِيراء إلهًا قَدِيرَا):عن هذه الإشارة يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ' وسماه 
إلهأ على نحو قول التوراة: ' إن الله جعل موسى إلها لفرعون'؛ أي حاكما عليه ومتصرفا فيه 
وعلى نحو قول داود للعظماء من قومه: " إنكم آلهة"4) 


ويبدو أن هذا النص قد طاله تحريف النصارى؛ لكي تصدق هذه البشارة على عيسى 
(لنثة) الذي يعدونه إلاهاً فقد ورد في طبعة لندن سنة (1822م) قوله (مشاورا لله) أي لا يقول 
من نفسه؛ ولا يصدر عن هوى بل عن الله 3 الذي قال:جر وَمَا ينِقُ عن لويم © إن هْ ولاو 
# عَْمَهُ سيد ألو )4 [ النجم: ؟ - ه ] !5 


4- وقوله: (أَبَا أَبَدِي)): أي لا تنسخ شريعته إلى الأبدء وهذا لا ينطبق إلا على الشريعة 
الإسلامية الخالدة» فقد نُسخت جميع الشرائع السابقة للإسلام العظيه ةا 


5- قوله:/ رَئِيسَ السّلام): فقد ورد في طبعات قديمة (أركون السلام)» وهذا يعني أنه 
سينشر دين الإسلامء وقد انتشر دين الإسلام في شتى أنحاء الأرض» ومحمد (95)هو نبي 
الإسلام ورئيس الإسلام الذي يجمع كل خير وبر بر وصلاح» كما أن الإسلام دين الرحمة والأمان 


آ#--ه 


والسلام؛» ويدعو للسلام فقد قال (32) 25 يها لدت ءَامَيُا أَدْمُنُوا في أَليَلْرِ حاف رآ 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » تحقيق : علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم 
- حمدان بن محمد » (ط2/ 1419ه- 1999م) » دار العاصمة » السعودية » (3/ 406). 

(2) انظر : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين ٠»‏ فاضل صالح السامرائي » (264). 

(3) انظر : محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية » سلامة غنمي » (الطبعة العربية/2003م)» 
الناشر : مطابع الوليد » (128). 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » (5/ 261). 

(5) انظر نبوة محمد من الشك الى اليقين» فاضل صالح السامرائي » (265). 

(6) المرجع السابق ٠»‏ (265). 
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8 امساتن )يم ا اتش فسؤافيد 


صَيَبعُوا خطوادت الشيطان إِنَّهُ لحكم عَدوُ مبين [البقرة: 7٠١‏ ]» وقال أيضا :ل وَإِن جَتمأ ِسّلم 
سحللا وَوكلَ عل َه نه هو ليع ألْعِلِيمُ 4[ الأنفال: ١1]؛‏ وقد عاش أهل الذمة من يهود» ونصارى 
في أمان وسلام في ظل الحكم الإسلامي7(!). 


6- قوله :( لِنْمُوَ رِيَاسّتهء وَلِلسّلام لآ نِهايَة عَلَى كَرْسِيّ دَاوْدَ وَعَلَى مَمَلَكَتِهء لِيُتْبَتهَا 
وَيَعْضّدَهَا بِالْحَقَ وَالْبِنٌ مِنَ الآن إلى الأَبَدِ) يقول بن تيمية (رحمه الله):" فقد شهد إشعياء 
بصحة نبوة محمد () ووصفه بأخص علاماته وأوضحهاء وهي شامته؛ فلعمري لم تكن الشامة 
لسليمان (اتننة)» ولا للمسيح؛ وقد وصفه بالجلوس على كرسي داود» يعني أنه سيرث بني 


إسرائيل» نبوتهم وملكهم» ويبتزهم رياستهم'7). 


وقد يكون معناه أن تكون القدس جزءا من مملكته؛ وهو يقيمه ويعضها بالعدل 
والإنصافء وهذا ما وقع فعلآء فقد كانت القدس جزبًا من دار الإسلام» وحكمها المسلمون بالعدل 
والإنصافء وما العهدة العمرية إلا أكبر دليل على هذا العدل الذي تنعم به النصارى قبل 
المسلمين» وبالنسبة لسيطرة اليهود عليه في الوقت الحالي فهي سيطرة مؤقتة» وعابرة كسيطرة 
الصليبين سابقاء وبإذن الله (#) سوف يطهر المسجد الأقصى من رجسهم كما طهر من 
الكليييت 8 


ثانياً : البشارة الثانية :/ وَحْيْ مِنْ جهة بِلآدِ الْعَرَب: في الْوَعْرٍ في بِلآَدِ الْعَرَبِ تَبِيتِينَ» 
يَا قَوَافِلَ الدَدَانِيَينَ. هَاتُوا مَاءَ لِمُلاَقَاةِ العطشّانء يَا سْكَانَ أَزْض تَيْمَاءَ. وَافُوا الْهَارِب بِخُبْزه. 
فَِنَهُمْ مِنْ أَمَام السنيُوفٍ قَدْ هَرَبُوا. مِن أَمَامٍ السَيْف الْمَمَلُولٍء وَمِنْ أَمَامِ الْقَؤس الْمَشدُودَةِ ومن 
أَمَامِ شِدَّة الحَزب. فَإِنَهُ هكدًا قَالَ لِي السسَيّدُ: «في مَدَةِ ستة كسَتة الأَجِيرٍ يَفنَى كل مَجْدٍ قيدَان 
وَبَقِيَهُ عَدَدِ قِسِيّ أَبْطَالٍ بَنِي قِيدَارَ تقِلُء لأنَّ الرّبَ إلة إمئرانيل قَدْ تكلّم4). 


(1) انظر : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي » (265) » 
وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » (308/5) . 

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » (5/ 261) . 

(3) انظر: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي ٠‏ (266). 

(4) إشعياء : (17-13/21) . 


2 2 
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98 الفصل الات 8922 عقتف سؤاشييد 
تفصيل وشرح البشارة : 


هذا النص يدل على نبوة النبي محمد (5) فقد نزل عليه الوحي في بلاد العرب» في 
الوعرء في غار حراءء وغار حراء يقع في جبل شديد الوعورة(!)» وفي هذا النص عدة دلالات 
على البشارة بالنبي (345): 

1 - قوله:(يَا قَوَافِلَ الدَدَانِيينَ. هاثوا مَاعَ لِمُلأَقَاةِ العطشانء يا سكَانَ أزض تَيْمَاءَ. وَافُوا 
الْهَارب بِخُْبْزِه. . فَإِنَهُمْ مِنْ أَمَامِ السيُوف قَدْ هَرَبُوا. مِنْ أَمَام اليف الْمَملول» ومن 
أَمَامِ الْقَوْس الْمَشْدُودَةِء وَمِنْ أَمَامِ شِدَة الْحَرْب): فتيماء منطقة قريبة من المدينة 
المنورة2)» وهذا النص يدل على هجرة النبي (2) فقد اجتمع عليه رجال من قريش 
لقتله لكن الله (34) نجاه منهم بحوله وقوته؛ وقد حاربته قريش حرباً لا هوادة فيها 
لمدة طويلة من الزمن» وقد يكون المقصود العكسء وهو أن قريش سوف تهرب من 
وجهه عندما يعود ليفتح مكة المكرمة!©. 


2- قوله : (في مدَةِ سنة كسَئة الأَجِيرٍ يَفْنَى كُلَّ مَجْدِ قيدَارَ):وهذا يشير إلى وقعة بدر 
والتي حدثت بعد الهجرة بسنة واحدة» وقد انتصر الرسول (5) في بدر وهلك جبابرة 
قيدار وهم العرب7؛ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله :"أن بناوت هو بنت بن 
إسماعيل وقيدار جد النبي (3) وهو أخو بناوت27). 


كما ذكر سفر التكوين بأن قيدار هو ابن إسماعيل عليه السلام (وَهِذِهِ مَوَالِيدُ إمْمَاعِيلَ 
بْن إِبْرَاهِيمَ الذي وَلَدَنْهُ هَاجَرُ الْمِصرِيَّةُ جَارِيَةٌ سَارَةٌ لإبْراهِيمَ هذه أَمْمَاءْ بَنِي إِمْمَاعِيلَ 
ِأَمْمَائِهِمْ حَسَب مَوَالِيدِهِ: نَبَايُوتُ بكر إمنمَاعِيلء وَقيدَارُ)©. 


(1) انظر : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي » (260) » 
وانظر : هل بشر الكتاب المقدس بمحمد (46) » منقذ بن محمود السقار » (ط1/ 1428ه - 2007 م) » 
الناشر: دار الإسلام للنشر والتوزيع » (65). 
(2) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري » أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى » دار إحياء التراث العربي - بيروت » (12/ 179). 
(3) انظر : البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح » (217). 
(4) انظر: نبوة محمد (2) من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي » (262) » وانظر : هل بشر 
الكتاب المقدس بمحمد (#) » منقذ السقار » (65). 
(5) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » لابن القيم » (2/ 358) . 
(6) سفر التكوين : (13-12/25). 
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8 سكن )0 ا ا ثفاسفشيد 
ثالثاً : البشارة الثالثة : (ِلأَنَهُ هكدًا قَالَ لِي المَيّد:اذْهَبْ أقم الْحَارسء لِيُخْبز بِمَا يَرَى؛ 
فى رُكَابًا أَروَاجٍ فُرِسَانٍ. ركاب حَمِيرٍء رُكَابِ جمال. فَأَصْعَى إِصْعَاءَ شَدِيداء كُمَّ صَرَحَ كَأْسَدِ: 
أيُهَا السنيّدُ, أنَا قَائِمٌ عَلَى الْمَرْصَدٍ دَائِمَا في التَّهَارِء وَأَنَا َاقفٌ عَلَى الْمَخْرسِ كُلَّ اللَيَاِيء وَهُوَدَا 
رُكَابَ مِنَ الرّجَالِء أَزْوَاجٌ مِنَ الْفْرِسَانِء فَأَجَاب وَقَالَ: سَقَطْث, سَقطث بَابلء وَجَمِيعْ تَمَاثيلٍ 
آلهتها الْمَنْحُوتة كَسرَهَا إِلَى الأزض)!". 
تفصيل وشرح البشارة: 


ورد في النسخ القديمة: ( قيلَ لي: قُمْ نَظارًا فَانظز مَا تَرَى تُخْبز به, قَلْت: أرَى راكبَيْنِ 
مُبِلَيْنِ أَحَدُهْمَا عَلَى حِمَارٍ وَالآخَرْ عَلَى جَمَلٍ يَكُولُ أَحَذهمَا لصاحبه: سَقطث بَابِل 
وَأصْتَامُه2)1). 


ويقول ابن تيمية (رحمه الله):" فراكب الحمار هو المسيح (ئئغة)» وراكب الجمل هو 
محمد (5)» وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار» وبمحمد (26) سقطت أصنام 
بابل"07» ولم تسقط هذه الأصنام بعيسى (4*)» ولم يزل في بابل من يعبد الأصنام من زمن 
إبراهيم الخليل (1ة) إلى أن سقطت بمحمد (45) وأمته!). 


(1) إشعياء : (9-6/21). 
(2) انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ (2/ 357) وانظر : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
من الشك الى اليقين » فاضل صالخ السامرائي ٠‏ (269). 

(3) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية ٠‏ (5/ 249) » وانظر : الإعلام بما في دين 
النصارى من الفساد والأوهام » أبو عبد الله شمس الدين القرطبي » تحقيق : د. أحمد حجازي السقار » (بدون 
طبعة) +:دان التراث: العربي ت- القاهرةة» 10075 

(4) انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ (2/ 357) » وانظر : الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام » أبو عبد الله شمس الدين القرطبي » (275). 
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ومس قب مير العقائد أه سف الشعداء 
8( الفصل الثائ 8900 ااا حمنادك سةخصية 
رابعا : البشارة الرابعة : إلذلِكَ هقذًا يَقُولْ السَيّد الربُ: هأتَدًا أَوَسَسُ في صِهِيَوْنَ 


حَجَرَاء حَجَرَ امتحان» حَجَرَ رَوِيَة كَرِيمّاء أَسَاسًا مُوَّمّسَا: مَنْ آمَنَ لا يَهَرْْ)!". 
تفصيل وشرح البشارة : 


يقول الإمام ابن القيم (رحمه الله) : فَصُهَيُونُ هي مَكَّهُ عِنْدَ أَهْلٍ الكتابء وَكَذَا كُلُ بَيْتِ 
بتي للصّلاة» وَضّهْيُونُ أَيَضًا هي الْأَرْضٌ الْمُقَدّسَهُ وَهَدَا الْحَجَرُ هُوَ الْحَجَرُ الْأَممْوَدُ الذي تقَبّلْهُ 
الملوك فَمْنْ ذوكؤة؛ وهو ما اختصن يه مَكَعد (46) وأمثة2). 


فنجد أن الحجاج في موسم الحج يتنازعون على تقبيله اقتداء بالنبي (26)» وهو من 
أحجار الجنة فعن ابْنِ عَبّاسِ (4:)» عَنِ التَبَِ (45) قَالَ: 'الْحَجَرُ الْأَمنوَدُ من الْجَنَّة وَكَانَ أَشَدَ 
بَيَاضًَا من التَّلْج حَنَّى سَوَّدَتهُ خَطَايَا أَهْلٍ الشّزْك"©. 


خامساً : البشارة الخامسة: النبي الأمي!):/ وَصَارَتْ لَكُمْ رُوْيَا الْكُلّ مِثْلَ كَلآمِ السّفر 
المخثوم الذي يَذقغوتة لعارف الكتابة قائلين: اق ها قيَول: لا أمنتطيع لأنهُ مخثوم أو يُذقع 


و 


الْكِتَابُ لِمَنْ لا يَعْرِفُ الكتابَة وَيْقَالُ لَهُ: افأ هذا فَيَقُولُ: لا أغرفئ الكِتابَة)(. 
تفصيل وشرح البشارة: 


يقول الإمام ابن قيم (رحمه الله) في كتابه إثباتا لهذه البشارة:'أنّ في هَذْهِ البشارة أَنَهُ يَنْزِلُ 
عَلَيْهِ كِتَابَا يَظْهَرُ لِلنّاسِ مِنْ فيهء وَهَدَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُوسَى غَيْرٍ النَبِيَ (46)؛ وَهَذَا مِنْ 
عَلَامَاتِ نُبْوّتهِ الَّتِي أَخْبَّرَ بها الأنبياء الْمُتَقَدَمُونَ". 


(1) إشعياء : (16/28) . 

(2) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ابن القيم » (2/ 360 -361). 

(3) مسند أحمد ب حنبل ٠»‏ مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه » حديث رقم: (3537) ٠»‏ (5/ 472) »2 
قال شعيب الأرنؤوط صحيح دون قوله: 'وكان أشد بياضاً ... الخ ". المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد . وآخرون » إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي » ( ط1/ 1421 ه - 2001 م) » الناشر: 
مؤسسة الرسالة. 

(4) انظر : الرد على كتاب جورج بوش » (حياة محمد ب ) » تأليف : السيد حامد السيد علي » (بدون طبعة)» 
(187). 

(5) سفر إشعياء : (12-11/29). 

(6) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ابن القيم » (1/ 318). 
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8 .. القصل الثاني ب سست]لتتن-ت توب ا كه 


وقال () عن صفة الأمية للنبي (3):+ الْدينَ يتبوت السو الي الأئمى اذى 
جَدُوتَهُ مَكُنوبا عِندَهُمُ في التَوردةٍ وَالإنجيل يَأْمْرُهُم ِالْمَعَرُوفِ وَيَتههُمْ عن الشحكر وَجْخِلٌ لَهُمْ 
تبنت متهم الشتهك وَصَعْعَنْهمْ رهم والقفل البى تت عي ازيرت ءامنا به 
وَحَرَوُوهوَصصَرُوه مما الور ىه أل معد أوْليِكَ حُمُ اميت 4 الأعرف: 1507]» وقال 
أيضا :جز مزلي الوح لين ©# عل لِك لكو من ألْسذِيس © يسان عَرَيْ تبن #وَإنَّ لتَى زب لون © 


م 32 ر» > 220 بط 5 - 
وَل يكن لم َيه أن يعلمه عَلوا ب سيل [الشعراء: و990-1١].‏ 


- 


فالقرآن نزل على قلب النبي (#)» ولا يصح أن تحمل هذه البشارة على المسيح (اكننة) 
باتفاق النصارى؛ لأنها إنما جاءت لواحد من أخوة بني إسرائيل» وبني إسرائيل كلهم واخوتهم عبيد 
ليس فيهم إله معبود» والمسيح عند النصارى إله معبود» وهو أجل عندهم من أن يكون من أخوة 
العبيد» وهذه البشارة لعبد مخلوق يقيمه الله (32) من جملة عبيده وأخوتهم» من أجل أن يكون نبيا 
لا غاية له فوقهاء وهذا لا ينطبق على المسيح (اكئلة) عند النصارى وانما هو النبي الكريم محمد 
(1)3". 


سادساً : البشارة السادسة : (أنْصتي إِلَيَ أَيْهَا الْجَرَائِرُ وَلتْجَدَّدِ الْقَبَائِلُ فَوَّه لِيَقْترِبُوا ثُمَ 
دَفَعَ أَمَامَهُ أَمَمَا وَعَلَى مُلُوكَ سَلَّطَهُء جَعَلَهُمْ كَالترَاب بسيفه. وَكَالْقَئنُ الْمُنْدّرِي بِقَوْسِه.طَرَدَهُمْ 
مَرّ سَالمًا في طريق لَمْ يَسْلْكْهُ بِرِجِلَيه مَنْ فَعَلَ وَصَنَعَ دَاعِيَا الأَخيَالَ مِن الْبَدْءِ؟ أنَا الرّبْ 
الأوَلُء وَمَعَ الآخرين أنَا هو1©. 


تفصيل وشرح البشارة : 


هذا ينطبق على النبي محمد (): فقد أنهضه الله (32) من المشرق ولاقاه النصر عند 
رجليه» وجعل إمامته أعظم إمامة» وقد صلى إماماً بجميع الأنبياء (عليهم السلام) خلال رحلة 
الإسراء والمعراج(©. 


(1) انظر : كشف الخطأ الدخيل في توراة بني اسرائيل » ابراهيم ثروت حداد » (ط/1426ه-2006م) » مركز 
التنوير الاسلامي » (178). 
(2) إشعياء : (4-1/41). 
(3) انظر : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي » (278). 
123 


18 سدكت )0 الللفسوشيد 
وقد نصره الله (38) على سادات قريش وساقهم له في معركة بدر حيث كان له النصر 

والغلبة على قريشء وبعد ذلك مكنه الله(#) من فتح مكة المكرمة» ومكن لصحابته الكرام من 
رقاب الفرس والروم بعد أن بشرهم بذلك في غزوة الخندقء وانتشر الإسلام في معظم أنحاء 


الأرض. 


سابعاً : البشارة السابعة:[فَيَرفَعْ راي لِلأَمَم مِنْ بَعِيدِ وَيَصْفِرُ لَهُمْ مِن أَقْصّى الأزضء 
َإذَا هُمْ بِالْعجلّة يَأنُونَ ستريعا. لَيْسَ فيهم رازِح ولا عَائْر. لا يَنْعَسُونَ ولا يتَامُونء ولا تدحَلُ حُُْمْ 
أخقائهم, ولا تنقطع سُيُوز أخذيتهم. الّذِينَ سِهامُهُمْ مَسْئُونَةٌ وَجَمِيعْ قِسِيّهمْ مَمْدُودَةٌ. حَوَافِزْ 
خَيْلهمْ تُخسب كَالصوَانء وََكَرائّهم كالرُّؤَعة. لهم رَمْجِرة كاللَوة» وَيْرَمْجرُونَ كالشَبل)!" 


تفصيل وشرح البشارة : 


وهذه الصفات تنطبق على أمة محمد (2)» وهذا ما وضحه شيخ الإسلام ابن القيم 
(رحمه الله) ذاكراً الفقرة بصيغة أخرى "' ازغ عَلَمَا لِجَمِيع الْأَمَم مِنْ بَعِيدٍ فَيَصْقَرٌُ بهم مِن أَقْصّى 
الأنضء فَإِذَا هُمْ سِراغ م يَأثُون' وبين المقصود بالعلم والصفير والناس الذين يلبون الصفير فقال:" 
وَالْعلَمْ الذي يُرْفعْ هُوَ البو وَالصّفِيرُ بِهمْ دُعَاوْهُمْ مِنْ أَقْصّى الْأَرْض إِلى الْحَجْ قدا هُمْ سِرَاغ 


. 


يأنُونَ» وَهَدَا مُطَابقَ لِقَوْله 1 ): + وَأَوْنْف اناس يلي ينوك د يبحالا وعّ كل ضام ر يأر ون 
ثامناً : البشارة الثامنة: نور الأمم ومنقذ الإنسانية20:(هُوَدَا عَبْدِي الذي أَغْضدةُ. 
مُخْتارِي الذي سرت به تفسِي. وَضَعْتُ زوحي عَلَيْهِ فَيُخْرِجُ الْحَقَّ للأمم. لا يَصِيح ولا يََفَعُ وَل 
يُسسْمِعْ في الشّارع صَوْتَه. قَصَبَةَ مَرْضوضة لآ يقصفء وَقَتِيلَةَ خَامِدَةً لا يُطْفَِئ. إِلَى الأَمَانٍ 
بُخْرِجُ الْحَقّ. لا يَكلُ ولا يَنْكِسِرُ حَتََى يَضَع الْحَقَّ في الأزضء وَتَنْتَظِرُ الْجَرَائِرُ شَرِيعتهُ هكدًا 
يَقُولُ الله الرّبُء خَالِقَ السّمَاوَاتِ وَنَاشِرْهَاء بَاسِطُ الأَزْضٍ وَنَتَائِجِهَاء مُغطي الشّغبٍ عَلَيْهَا نَسَمَة 
َالسنّاكني فيها رُوحًا: «أنَا الرّبّ قَد دَعَوْتُكَ بِالْبِزٌء فَأَمْسِكُ بِيَدِكَ وَأَحْفَظكَ وَأَجْعَلُكَ عَهْدَا للشّغب 
في الظلْمَة «أنَا الي هذا اشميء وَمَجْدِي ل ايه لآخَرَء وَل شنبيجي للمنخوتات. هُوَدًا 
الأَوَليّاتْ قَدْ أَتَتْء وَالْحَدِيتَاتْ أَنَا مُخْب بها. قَبْلَ أَنْ تنبت أَعلِمُكُمْ بها غَنُوا ِلرّبَ أَغْنِيَةَ جَدِيدَة 


(1) إشعياء : (29-26/5). 
(2) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » (2/ 361). 
(3) انظر : محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء في المصادر اليهودية والمسيحية » سلامة غنمي » (130). 
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ْقىْ 7 ش الفصل الثاني 0 4- العقائد فك سف اشعياء 
تسنبيحة مِن أَقْصى الأزض. أَيّهَا الْمَنْحَدِرُونَ في البَخْرٍ وَمِلْؤُهُ وَالْجَرَائِرُ وَسَكَانُهَاء لتزقع البَرْيَهُ 
وَمُدُنْهَا صَوْتهاء الدَيَارُ الَتتِي سَعَتَهَا قيدار. لِتترَنْمْ مكَانُ سالع. مِن رُوُوس الْجِبَالٍ لِيَهِتُِوا. 
لِيُغطوا الرّبَ مَجْدَا وَيُخْبِرُوا بشنبيجه في الْجَرَائِرٍ. الرّبُ كَالْجَبَارٍ يَخْرُجُ. كَرَجُلِ خُرُوبٍ يُنْهضُ 
غَيْرَتَُ. يَهتفُ وَيَصْرْحُ وَيَقْوَى عَلَى أَغْدَائِهِ .قَذ صَمَتْ مُنذْ الدَّهْرٍ. سَكَتُ. تَجَلَّدتُ. كَالْوَالِدَة 
أصيخ. أَنَفخ وَأنخْرُ مَعًا. أخْربُ الجبَالَ وَالآكامَ وَأَجَقَفٌ كُلَ غشبهاء وَأَجِعَلُ الأنهار يَبَسا وَأَنَشنْفْ 
الآجَامَ وَأْسَيْرُ الغني في طريق نَم يَعْرِفُوهَا. في مَسَالِكَ لَمْ يَدْرُوهَا أَمَشّيهم. أَجْعَلُ الظَلْمَةَ 
أَمَامَهُمْ ثوراء وَالْمُعْوَجّاتِ مسنتقيمة. هذه الأموز أَفعلَها ولا أَنْرْكُهمْ. قد ازتدُوا إلى الْوَرَاء. يَخْرَى 
خا الْمْتَكلُونَ عَلَى الْمَنحُوتاتء الْقَائِلُونَ للْصسنبُوكات: أَنثنَ آلِهئتا! 4(). 


تفصيل وشرح البشارة : 


1- قوله: (هُوَدَا عَبْدِي الَذِي أَغضدُهُ مُخْتَارِي الذي سُرَّتْ به تفسي. وَضَغتُ زوجي عَلَيْه 
فِيُخْرِحُ الْحَقَ للأمم): وهذا القول لا ينطبق إلا على النبي (#6)؛ لأنه هو الذي بعث في آخر 
الزمان» بعد أن اصطفاه الله (32) لنفسه؛ وجعله حبيبه وخليله من خلقه: وبعث إليه الروح الأمين 
جبريل (عة) يعلمه الوحي من قرآن وسنة» وكان يحكم بالحق والعدل بين الناس7). وقد أكد 
القرآن الكريم بأن الله (#ة) وضع روحه على النبي (32)؛ فقد قال (32):+ وَكدَلِك وين إيكَ روم 
ةمخت مدَرى ما ألككبُ ولا الاين وين جمَلَنهُ وا تجدى يد من اوفك ع1 


سمي 2 5 3 
صر م مُسَمَّقيٍ )4 [الشورى: ]00 


2 


2-قوله : (لا يَصِيحٌء ولا يَرَفَْعْ وَلاَ يسْمِعْ في الشّارع صَوْته): وقوله:(لتفتح غَيُونَ 
الْعْْي):يقول الإمام ابن القيم (رحمه الله):وَقوْلُْ: ولّا يُمْمَعْ صَؤْئكُ يَعْنِي لَيْسَ بِصَكَّابٍ لَهُ 
ديد كَحَالِ مَنْ لَيْسَ لَه عِلْمّ ولا وَقَارَء وَقَوْلْهُ: يَفْتَحُ الْعْيُونَ الْعْمْيَء وَالَآدَانَ الصُمُ وَالقُلُوبَء إِشَارَةٌ 
ِلَى أنَّ تَكْمِيلَ مَرَاتِب الْعِلْم وَالْهْدَى الْحَاصِل بِدَعْوَتَهِ فِي الْقُلُوبٍ وَالْأَئْصَارٍ وَالْأمْمَاعء قَبَايَئُوا بدَلِكَ 
أحْوَالَ الصّمٌ البْكُم الغني الَّذِينَ لَهُمْ قلُوبَ لا يَعْقِلُونَ بهَاء إن الْهُدَى يَصِلْ إِلى الْعَبْدِ مِنْ هَذِهٍ 
الْأَبْوَابٍ التَلَاثَة وَهي مُعْلَقَةٌ عَنْ كُلَّ أَحَدٍ لا ثفتحٌ إِلّا عَلَى أَيْدِي الرُسْلِء فَفَتَحَ اللَّهُ بِمْحَمَدٍ () 


(1) إشعياء: (4-1/42). 
(2) انظر: تحفة الأريب في الرد على عباد الصليب » القس : انسلم تورميدا الشهير بعبد الله الترجمان 
الأندلسي» تحقيق : محمود علي حماية » (ط 1/ بدون تاريخ) » دار المعارف » (143). 
(3) انظر: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين ٠‏ فاضل صالح السامرائي » (267). 
(4) (القديدُ) : الصوتء وَقِيل: شِدَّتُهُ » وَقِيلَ : القَدِيدُ والقَقدَة صَوْتٌ كالحفيفب. قَدَّ يَفِدٌ هَدَاَ وقديداً وقَدْقَدَ إذا اشئدَ 
صوئه » وَرَجُلْ فَدَادٌ : شديدُ الصوت جَافِي الكلام » انظر: لسان العرب » ابن منظور » (3/ 329). 
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8 .. القع التق ات“ <اات ام ا ا ا م 


الْأَحْيْنَ الْعْمْيَء فانضكة: ادر ت باللّه )2 3 وَالْآدَانَ لصم فُسَمِعَتْ عَنِ اللّه وَالْقُلُوب الْخُلْفَ فَعَقََتْ 
عَنِ اللَّهء فَانْقَادَتْ لِطاعَتِهِ عَفْلَا وَقَولَا وَعَمَلَاه وَسَلَكَتْ سْبْلَ مَرْضَاتِه ذا17). 


وهذه من أوضح صفات النبي (#5) فهو لم يكن صخاباء ولا فاحشاء فقد أخرج البخاري 
(رحمه الله) عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما):"أن هذه الآية التي في 
القرآن: )0 يكيما أل إن أَرسََْكَ سَنِهِدا وَمبَضِرا وََذِيرا #الأحزاب: 45]» قال في التوراة: ن يا يها 
النِيٌ إِنَا أَرِسَلْنَاكَ شاهدًا وَمْبَسَرَا وَحِرْرَا للْأَمَيِينَ نت عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَيْتُكَ المُتوَكّلَ؛ لَيْسَ 
بقظٌ ولا غَلِيظ وَلِاَ سَخَابٍ بالأَمسوَاقء ولا يَدَفَعْ السيّتةَ بالسيّتة» وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُء وَلَنْ يَقْبِضَهُ 
اللّهُ حَتَّى يُقِيمَ به الملّةَ العَؤْجَاءًء بِأَنْ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا النّهُ فَيَفْتَحَ بها أَغَيْنَا عُميّاء وَآذَانَا صْمّاء 


وَقلويَا عُلقا"9) 
3- قوله :( قَصَبَةَ مَزضوضة لآ يَقَصِفْ): 


فالنبي () كان رحيما متواضعا رقيق القلب؛ لذلك وصفه (2:)32 هِنِمَا رَحَمَتَ يَنَاِّ لِنتَ 
م وعطا رم 2 هًُ ٍِِ إومء | املاظ و لش يم كه ع ٠‏ 22 .» 2 و رءى 004 ءءء > 
لَهُمْ وََوَ كت علا عيض لق لاْقَضُوأ ون حويهَ تحَفُ عَبْهمْ 1 سَتَمْيرٌ م وَسَاوِرْهُمْ في لأس دا عرقت 
َتَوَكلٌ عل الله إن أله يحب الْمُتَوَطينَ ين آل عمران: ,)07]١59‏ فالنبي (25) قد امتلك قلوب أصحابه؛ 
برحمته. ولينه وسماحته» وعظم أخلاقه. 


4- قوله :إلا يَكلَ ولا يَنْكِسِرُ حَتَى يَضّع الْحَقَّ في الأَرْضٍ وَتَنْتَظر الْجَزَائِرُ شَرِيعَتَة): فالنبي 
(#) لم يكل» ولم ينكسر حتى وضع الحق في الأرضء وكانت شريعته للناس كافة» ا 


سي كه 04 


للعرب خاصة فقد قال (32) :+ وما أَرَسَلَكَ إِلّا افد يدس مَثِيا وكذرا وَلكنَّ كر 


لا يلوت #اسبا: +41 
5- قوله :( غَنُوا لِلرّبَ أَغْنِيَةَ جَدِيدَة تسْبِيحَهُ مِن أَقْصَى الأزضء أَيْهَا الْمُنْحَدِرُونَ في الْبَخْرِ 
وَملَوُهُ وَالْجَرَائِلُ وَسكَانْهَاء لتزفع البَرَيَُ وَمُدْنْهَا صَوْتَهَاء الدَيَارُ التي سََنَهَا قيداز. لِتَتَرتُمْ سُكَانُ 
ستالع. مِنْ رُؤُوس الْجِبَالٍ لِيَهتفُوا. لِيُغطُوا الربَ مَجْدَا وَيُخْبِرُوا بشنبيجه في الْجَرَائِرِ): 


(1) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ابن القيم » (2/ 364). 
(2) صحيح البخاري ٠‏ كتاب تفسير القرآن ٠‏ باب:ل ايها الت نآ أ َتنك سلهدا ومسا وَيَذِيرا » [الأحزاب: 
5 » حديث رقم (4838) » (6/ 135). 
(3) انظر : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي ٠‏ (267). 
(4) انظر : المرجع السابق ٠‏ (267). 
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لوي ص ل 


وعن هذا يقول الشيخ رحمت الله الهندي (رحمه الله):"والتسبيحة الجديدة عبارة عن 
العبادة على النهج الجديد؛ والتي هي في الشريعة المحمدية؛ وتعميمها على سكان أقاصي 
الأرضء وأهل الجزائر» وأهل المدن والبراري» إشارة إلى عموم نبوته (5)» ولفظ قيدار أقوى إشارة 
إليه؛ لأن محمداً () من أولاد قيدار بن إسماعيل؛ وقوله من رؤوس الجبال يصيحون إشارة إلى 
العبادة المخصوصة التي تؤدى في أيام الحج؛ يصيح ألوف ألوف من الناس بلبيك اللهم لبيك؛ 
وقوله حمده يخبرون به في الجزائر إشارةً إلى الآذان» والذي يخبر به ألوف ألوف في أقطار 
العالم في الأوقات الخمسة بالجهر7!). 


ويقول الشيخ عمر الأشقر (رحمه الله):"سالع جبل سلع في المدينة المنورة» والترنم 
والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشق أجواء الفضاء كل يوم خمس مراتء وذلك التكبير 
والتحميد في الأعياد» وفي أطراف النهارء وآناء الليل كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل 
المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع"37). 


6- قوله:«الرَّثْ كَالْجَبَّارٍ يَخْرُجُ. كَرَجْلٍ خُرُوبٍ يُنْهضٌ غَيْرَتَهُ. يَهْتِفْ وَيَصْرْحُ وَيَقْوَى عَلَى 
أغدَائه .قد صَمَتُ مُنْدْ الدّهْرٍ. سَكَتُ. تَجَلَّدْتُ. كَالْوَالِدَةٍ أصِيخ. أَنْفْخ وَأَتَخْرُ مَعًا...قَدِ ازْتَدُوا إِلَى 
الْورَاءِ. يَخْرَى خزيًا الْمتَكلون عَلَى الْمَنَحُوتَاتء الْقَائِلُون لِلَْنْبُوكَاتِ: أَنْتْنَ آلِهِْنَا): 


يقول الشيخ رحمت الله الهندي (رحمه الله) :" وقوله الرب كجبار يخرج مثل رجل مقاتل 
يهوش الغيرة يشير إلى مضمون الجهاد إشارة حسنة» بأن جهاده (ِ)» وجهاد تابعيه (#:) يكون 
لله (32) وبأمرهء خالياً عن حظوظ الهوى النفسانية؛ ولذلك عبر الله (22) عن خروج هذا النبي 
(5)» وخروج تابعيه (2:) بخروجه» وبين سبب مشروعية الجهاد وأشار إلى حال العرب؛ لأنهم 
كانوا غير واقفين على أحكام الله (32)» وكانوا يعبدون الأصنامء وكانوا مبتلين بأنواع الرسوم 
القبيحة الجاهلية » وقوله والمتوكلون على المنحوتة القائلون للمسبوكة أنكم آلهتنا ليخزون خزياًء 
وعد بأن عابدي الأصنام والأوثان كمشركي العرب» وعابدي الصليب وصور القديسين» يحصل 
لهم الخزي والهزيمة التامة» فلم يبق أثر الشرك في إقليم العرب» وزالت دولة كسرى مطلقاًء وزالت 
حكومة أهل الصليب من الشام مطلقاً"(6. 


(2) الرسل والرسالات » عمر الاشقر ء (ط4/ 1410 ه - 1989م ٠)‏ الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع » 
الكويت 3 دار النفائس للنشر والتوزيع 2 الكويت 2 (170). 
(3) إظهار الحق رحمت الله الهندي » (1158-1157/4) بتصرف . 
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ويقول الإمام ابن القيم (رحمه الله) معقبا على هذه البشارة: 'قَمَنْ وُجِدَ بِهَدا الضف غَيْرُ 

مُحَمَّدِ (3) بْنِ عَبْدِ اللّه؟ فَلَو اجتَمَعَ أَهْلُ الْأَرْض لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَذْكُرُوا نيا جَمَعَ هَذِهِ الأؤْصّاف 

كُلّهاء هي بَاقِيَةٌ في أُمتِه إِلَى يَْم الْقيَامََ وَلَوْ بَحَتُوا عَنْ غَيْرهِ لَمْ يَجدُوا إلى ذَلِكَ سبيلا؛ قله 

عَبْدِي مُطَابِقٌ لقوله 0 :) :+ يرك اذى َل الْوانَ عل عبد ليون 2 يا [الفرقان:1]» وقوله 
3) :+ ونه وأنَّه لما هام عبد أله يذعوة كادوأ يُكونُونَ عليه كي يدا [الجن: لال 


تاسعاً : البشارة التاسعة : (تَرَتَمِي أَيَْهَا الْعَاقَر الَّتِي لَمْ تلذ. أَشِيدي بِالتَرْنْم أَيَثْهَا الي 
لخ تفخقض. لأنَّ بتي 0 أكْثَر مِن بَنِي ذَاتِ الْبَعْلِء قَالَ الرَبُ. أؤسعي مَكَانَ خَيْمَتِك 
وَلْتُبْسَط شققّ مَساكنك. ل تنسكي. أطيلي أَطْتَابَك وَشَدَّدِي أَوْتَادَك لأَنَكَ تَمْتَدينَ إِلَى الْيَمِينِ 
وَإلَى الْيَسَاٍ وَيَرِتْ تَمئْلّك مما وَيُعْمِرُ مُدْنَا خَرِيَة. لآ تَخَافي لأَنَك لآ تَخْرَيْنَ وَلا تَخْجَلِي لأَنَكَ 
لا تمنتجين. فَإِنّكِ تنْسَيْنَ خِْيَ صَبَاكِء وَعَارُ تَرَملِكِ لا تدكُرِيئَه بَعْدُ. لأنّ بَْلَكِ هُوَ صَانِعْكِء رَبُ 
الْجُنُودِ اسْمُهء وَوَلِيْكِ قُدُوسُ إسنرائيل» إلة كُلَ الأزضٍ يُدْعى. لَأَنَهُ كَامْرَأَةٍ مَهْجُورَةِ وَمَحْزُونَة 
الرُوح دَعَاكِ الرَبُ» وَكَرَوْجَة الصَّبًا إِذَا رُذِنَتْء قَالَ إلهُك. لُحَيْظَة تَرَكنكء وَيمَرَاِحِمَ عظيمَة 
لأَنَهُ كَمِيَاه وح هذه لي. كَمَا حَلَفْتُْ أن لا تَعبْرَ بَعْدْ مِيَاهُ وح عَلَى الأزضء هكذًا حَلَفْتُ أن لا 
أغضب علي ولا ْخركِ. 10فإنَ الجبَالَ تؤول» والآقام تترغرّع, أمَا إخسانِي قلا يَزُولُ عنكِ. 
وَعَهْدْ سلآمي لآ يَتَرَْرَع» قَالَ زاحمك الرَّبُ. أَيَْهَا الذَِينَةُ الْمَضْطَربَةُ غَيْرُ الْمْتَعزّيَة هأَتَدَا أَبنني 
الظّلم فلا تَخَافِينَء وَعَنِ الازتعاب فلا يَدْنُو مثك. ها إِنّهُمْ يَجتَغُون اجْتِمَاعَا لَيْسَ مِنْ عِنْدِي. 
مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْكِ فَإِلَيْكِ يَمنْقْطُ هأنَدَا قَدْ خَلَفْتُْ الْحَدَادَ الذي يَنْفْعُْ القخم في الثَّارٍ وَيْخْرِجُ آلَهَ 
لعَمَلِه وَأنَا خَلَقْتْ الْمُهِلِكَ لِيَخْرِبِ كل آلَةَ صُوَّرَتْ ضدّك لا تنجخ؛ وَكُلَ لسان يَقُومْ عَلَيْكِ في 
الْقَضَاءٍ تَخكُمِين عَلَيْه. هذا هُوَ ميراثُ عبيد الربَ وَبرُهُمْ من عنديء يَقُولْ الرَبْ)9) 


(1) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ابن القيم : (2/ 362). 
(2) إشعياء : (17-1/54). 
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تفصيل وشرح البشارة : 
1- قوله :(ِتَرَئّمِي أَيَثهَا الْعَاقِرُ الَّتِي لَمْ تلذ): 


يقول الشيخ رحمت الله الهندي (رحمه الله): " المراد بالعاقر في الآية الأولى مكة 
المعظمة؛ لأنها لم يظهر منها نبي بعد إسماعيل (اتثلا)» ولم ينزل فيها وحيء بخلاف أورشليم؛ 
لأنه ظهر فيها الأنبياء الكثيرون» وكثر فيها نزول الوحي(". 


ويقول ابن تيمية( رحمه الله):" ويعني بالعاقر: مكة شرفها الله (42)؛ لأنها لم تلد قبل 
نبينا ()» ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس؛ لأنه بيت للأنبياء ومعدن الوحيء» فلم تزل تلك 
النقية ةا 


2- قوله :(لأنَّ بَنِي السنتؤحشة أَكْثَرُ مِنْ بَنِي ذَاتِ الْبَغلِ): 


وبني الوحشة عبارة عن أولاد هاجر؛ لأنها كانت بمنزلة المطلقة المخرجة عن البيت 
ساكنة في البرء ولذلك وقع في حق إسماعيل (اكثل) في وعد الله (32) هاجر : (ِوَقَالَ لَهَا مَلآَكُ 
الرَّبّ: ها أنْتِ حَبْلَىء فَتَلِدِينَ ابْنَا وَتَدْعِينَ املْمَة إِمْمَاعِيلَ لأنّ الرّبَ قَذْ سَمع لِمَذَلَتِك وَإِنَهُ 
يكو إنضانا وحموا)!"ا أربي ذات البعل :هم لزان سارة (طلبه الساك) من ابنها إسهاق هذا بني 
إسرائيل 47). 


فهذا النص يخاطب مكة آمرا لها بالتسبيح والتهليل والشكر؛ لأن أولاد هاجر أصبحوا 
أفضل من أولاد سارة» ومن هاجر وأولادها خرج خاتم النبيين محمد (25)» وهو المراد بالحداد 
الذي ينفخ في النار جمرا؛ لأنه قاتل أهل الكتاب والمشركين؛ فذلوا وخضعوا له ودفعوا له الجزية 


عن يد وهم صاغرون!7. 


(1) إظهار الحق رحمت الله الهندي ٠‏ (4/ 1160) » وانظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » لابن 
القيم » (2/ 359). 

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » (5/ 259). 

(3) التكوين : ( 16 / 11 -12). 

(4) انظر : إظهار الحق » رحمت الله الهندي (4/ 1160) وانظر: بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » محمد احمد خليل ملكاوي ٠‏ (ط1413/1ه- 1993م)؛ جامعة الملك سعود الرياض ٠‏ (225). 

(5) انظر بشرية المسيح ونبوة محمد يله » محمد احمد خليل ملكاوي (225). 
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98 القصل الت 6ه العتاترف سفاشعيا 
3- قوله :(كُلُ آلة صُوَرَت ضِدَكِ لآ تنج وَكُلُ لِسَانٍ يَقُومُ عَلَيْكِ فِي الْقَضَاءِ 


كل آلهة صورت ضدها لا تنجح؛ وكل من اجتمع على مكة يسقطء وهذا ما حدث لمكة 
المكرمة فقد حاول أبرهة الحبشي هدم كعبتها المشرفة» لكن الله (32) حماهاء وخاب أبرهة 
وجنودهء وسيحدث أن الدجال لا يدخلها بإذن الله (3#) كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق ()17) 

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية (رحمه الله): 'وذلك أن مكة هي التي أخرج عنها كل من 
أراد أن يخيفها ويخربهاء فلم تزل عزيزة مكرمة محرمة» لم يهنها أحد من البشر قط بل أصحاب 
الفيل لما قصدوهاء عذبهم الله العذاب المشهورء ولم تزل عامرة محجوجة,؛ من لدن إبراهيم الخليل 
(اقننة)» بخلاف بيت المقدسء فإنه قد أخرب مرة بعد مرة» وخلا من السكان» واستولى العدو عليه 


): + إِنّ 


2 ساكس سح لو 0614 ع مم 


الذرح كَفَرُوأ اا ام الى جعلتة ناس م سواء وه الْعَدكِثٌ فيه والبادٍ ومن 


2 ءعء مد 


يَرِدٍ د فيهبإلما بظار ثزقه من عذان لير )4 [الحج: 2005 


وعلى أهله. وكذلك إخباره بإهانة كل من يناوثها هو للكعبة دون بيت المقدس» قال ره 


4- اله 7 قدُوسُ إسنرائيل» إلة كل الأَرْضٍِ يُدْعى): 

وهذه إشارة إلى عالمية رسالة النبي (35) الذي سيخرج من مكة» ويختم الله (32 
الرسالاتء. وأن الله (32) إله جميع الخلق. وليس كما يزعم اليهود بخصوصية الرب لهم 
كدف 1 


5- قوله: (ِقَالَ رَحِمُكِ الرّبُ. أَيتْهَا الذَينَهُ الْمضطربَةٌ غَيْرُ الْمْتَعرّيَةَ هاندا أَبْنِي 
بالأَثْمْدِ) حجارتك, وَبِالْيَافُوتِ الأزرق أُوَسئكِء وَأَجْعَلُ شرَقَك يَاقُوتاء وَأَبْوَابَِ حِجَارَة 
بَهْرَمَانِيَة7), وَكْلَ تُخومكِ حِجَارَةٌ كَريمَة): 


1) انظر : إظهار الحق » رحمت الله الهندي » (1162/4- 1164). 

2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » (5/ 264). 

3) انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم » محمد أحمد خليل ملكاوي » (226) . 

4) الإثْمد: حَجَرُ يُكْتَحَلُ به. انظر: معجم ديوان الأدب » أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي » 
تحقيق : دكتور أحمد مختار عمر » مراجعة : دكتور إبراهيم أنيس . (ط/ 1424 ه - 2003 م) » مؤسسة 
دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة عدد الأجزاء: 4 » (1/ 274). 

(5) بَعْرَماني الياقوت البهرماني: ياقوت حجري » عقيق أحمر »٠‏ ويقال ياقوت بهرمان أيضاً » انظر : تكملة 
المعاجم العربية » رينهارت بيتر آن دُوزِي ٠»‏ نقله إلى العربية وعلق عليه: » محمّد سَليم النعقيمي » جمال 
الخياط » (ط1/ من 1979 م- 2000 م) الناشر: وزارة الثقافة والإعلام » الجمهورية العراقية » (1/ 465). 


) 
) 
) 
) 
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ع 7 ش الفصل الثاني 0 4- العقائد فك سف اشعياء 
وهذه صفات مكة والكعبة والمسجد الحرام؛ لأن مهدي بني العباس والملوك قبله» وبعده 

قد تأنقوا في بناء المسجد الحرام بالأحجار النفيسة والذهب والأصباغ واللازورد!')» وحملت تيجان 
الملوك وذخائرهم فحليت بها الكعبة» فلا يمكن صرف كلام إشعياء هذا إلى غير مكة من البلاد» 
ولا يمكن أن تنطبق هذه المواصفات على مكان آخر غير مكة المكرمة» وكعبتها الشريفة, ولا 
يمكن تنزيل ذلك على البيت المقدس؛ لأنه لم يكن متغلغلاً في الهموم» ولا سقوط الحطوة بل هذه 
صفة الكعبة والله (: 


4) أعلء(2) 


6- قوله : ( بَعِيدَةَ عَنِ الظَلْمِ قلا تَخَافِينَء وَعَنِ الازتعاب فلا يَدْنُو مثك): 


فهذا ينطبق على مكة؛ لأن الله (32) قال عن حرمة الإلحاد والظلم في البيت الحرام: 
روج ج 


+ إن ال ب كَمَروأ وَيَصدُونَ عن سيل نالحد اكرام الى جَعلئه إلكاس سَوَآء الْعدكفٌ فيه وَالبَاذ 


ع ماعو دس > 7 ل 
ومن رد فيه يإنُكاح بظا نمَهُ مِنْ عدَابٍ إِلِيِوِ 4 الحج: 15]. ومكة المكرمة منطقة آمنة بنص 


ظَ 


و مي سه” 


القرآن الكريم 5 ذ َال رعسم رب لَجَعلٌ هذا بلدا ءامنا أرق أَهَلَهُء من مرت من ءَامَنَ متهم الله وأليؤو لآل 
َل كم كَأمِعُ ليا م أَصْطرُه إل عَذَابٍ التَاروينْسَالْمَصِيرُ ) [البقرة: 11]. 

وقال (2) عن مكة د جَعَلَنَا رما ما وسَحَطفٌ اناس مِنْ حَوَلِهم 
َفِالْطل ء شمن وبِْعَمَةَ ] لله أله يَكْفْرونَ 4 [العنكبوت: 17> ](0) 

7- قوله :( وَسلامَ بَنِيك كَثِيرَا): 


وهذا ينطبق على تحية المسلمين (السلام عليكم )» وهي التحية المتعارفة بين المسلمين» 
وقد حث النبي (45) على بذل السلام» وكان قدوة في ذلكء وكان يرد السلام على الصبية» 
وكانت أول وصاياه عندما هاجر إلى المدينة نشر السلام» وهذا ما أخرجه الإمام أحمد (رحمه 
الله) في مسنده عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ سَلام (#6ه)» قَالَ:لَمَا قَدِمَ التَبِيْ (46) انْجَقَلَ النّاسُ عَلَيْه فَكُنْتُ 
فيمن انْجَقَلَء فَلَمّا تَينْتُ وَجِهَهُ عَرَفْتْ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجِه كَذَابِء فَكَانَ أَوَلُ شَيْءٍ سَمغته 


(1) (اللازورد) : من الأحجار الكريمة لونه أزرق سماوي أو بنفسجي يكثر في أفغانستان وأمريكا يستعمل للزينة 

انظر: المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة » (إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات » حامد عبد القادر » 

محمد النجار) » (2/ 810). 

(2) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل » صالح بن الحسين الجعفري » (2/ 668). 

(3) انظر : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي » (271). 
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8 اسسكني7)ع ‏ النتلفوسؤواشيد 


يَكُولُ: أَفْشُوا السَّلام, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ؛ وَصلُوا الْأَرْحَامَء وَصَلُوا وَالمَاسُ نِيَامَ تَدخُْلُوا الْجَنَّةَ 
بستلاه'(1). 


وهذا الحديث رواه الصحابي عبد الله بن سلام (45ك)» وقة كان حيرا من أحيار: اليهود ثم 
اهتدى إلى الإسلام لأنه لم يعاند» وصدق بالبشارات التي وردت في كتب اليهودء واتبع الحق» 
ولم ينصاع لهواه. 


عاشراً : البشارة العاشرة:( قُومي امئنتنيري لأَنَهُ قَدْ جَاءَ تورك وَمَجْدْ الب أَشْرَقَ 
عَلَيْكِ. لِأَنَهُ هَا هي الظلْمَهُ تُقَطَي الأَرْضَ وَالظَلامْ الدَّامِسُ الأَمَمَ. أمَا عَلَيْكَ فَبُشْرِقَ الرّبُ: 
وَمَجْدُهُ عَلَيْكَ ُلك د فتبيز الأَمَمْ في ثوركء وَالْمُنُوكُ في ضبَّاء إشراقك. إزفعي عَيْنَيْكَ حَوَالَيْك 
وَانْظري. قَدِ اجتمَعُوا كُلّهُْ. جَاءُوا إِلَيْك. تي ينوك من بعيدٍ وَتَحملْ بَتائكِ على الأنِدِي. جيتيذ 
تنْظرين وَتُنِيرِينَ وَيَخْفْقْ قَلْبْكِ وَيَتَسِعُ لأَنَّهُ تَتَحَوَّلْ إِلَيْكَ تَرْوَةُ الْبَخرِء وَيَأتي إِلَيْكِ غنّى ا 
تقطيك كَقْرَهُ الجمالء بُكْرَانْ مذيَانَ © وَعيقَة! كُلّهَا تأتي مِنْ شبَا). تخمل ذَهَبًا وَلْبَانَا وَتُبَشَرْ 
بتسابيج الرّبّ. كُلْ عَنْم قيدار تجتمع إِلَيْكِ. كِيَاشُ تَبَايُوت (7) تخدمك. تَصعَدُ مَقْبُولَةَ على 
مَذْبَحِيء وَأَرَيَنْ بَيْتَ جَمَالِي.مَنْ هؤّلآء الطَّائِْزُونَ كَسَحَابِ وَكَالْحَمَام إِلَى بُيُوتها؟ إِنَّ الْجَزَائْر 
تنتظزني, وَسفْنَ تزشيش!) فِي الأول لِتأتي ببَنِيكِ مِنْ بَعِيدٍ وَفضَتْهُمْ وَدَهَبْهُمْ مَعَهُمْ لام 
الب إلهك وَقْدُوسٍ إسرائيل؛ لأنّه قَدْ مَجدَكِ وَيَنُو العْرِيبٍ يَبْنُونَ أسواركء وَمُلُوكُهُمْ يَخْدِمُونَكِ. 


(1) مسند أحمد » مسند عبد الله بن سلام 4 حديث رقم 3 (2)23784» قال شعيب الأرنوؤوط : إسناده صحيحع. 
رجاله ثقات رجال الشيخين » (39/ 201). 

)2( مديان : أحد أبناء إبراهيم عليه السلام من زوجته الثانية قطورة حسب ما ورد في سفر سفر التكوين : (2)2/25» 
ومعنى اسمه (نزاع أو مخاصمة)؛ وسميت المنطقة التي سكنها نسله بإسمه وتقع في صحراء الأردن » انظر : 
دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون 2 (111/7) 6 

(3) عيفة : اسم عبري معناه (ظلمة)» وعيفة أكبر أبناء مديان بن إبراهيم من زوجته قطورة : (تكوين 4/25) 
(4) شبا : اسم قبيلة عربية من نسل يقطان بن إبراهيم : (تكوين 28/10) » سكنت في جنوبي بلاد العرب 
ويرجح أنه مدينة شبوة في اليمن حديثا » انظر : دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون ٠‏ (496/4). 
(5) نبايوت : هو بنت بن اسماعيل عليه السلام» وهو أخ قيدار » انظر : سفر التكوين : (17-12/25) » 
وسكنت ذريته في الجزيرة العربية بالقرب من وادي موسى» وكانت سالع ف في الجزيرة العربية مدينتهم الرئيسية 
0-2 0 الكتاب المقدس 3 0 ميدياء» 0 

تونس بالرومية. » انظر : معجم لبلدان ع اك الدين أبو عبد الله 5 بن عبد الله 0 لسرن 2 
(ط2/ 5) 2 دار صادر » بيروت 2 (2/ 02) 3 


132 


لأنّي بغضبي صَرَبْئك» وبرضوانِي رَحمئك. وتنفتخ أبوَابِْ دائما. تهانا ويا لآ شفلق. ليؤتى ليك 
بغتى الأمَم وَتْقادَ مُلُوكُهُمْ. لأَنَّ الأمَةَ وَالْمَمْلَكَةَ الَيَي لا تَخْدِمُكِ تبيذ؛ وَخَرَاَا تُخْرَبْ الأمَم. مَجْدْ 
بنانَ إِلَيْكِ يَأَتِي. السّزؤ وَالسَندِيَانُ وَالشَرْبِينُ مَعَا لِزِينَة مكَانِ مَقْدِسِيء وَأْمَجَدُ مَؤْضِع رِجْلَيَ. 
وَيَنُو الَّذِينَ قَهَرُوكِ يَسِيرُونَ إِلَيْك خَاضعينء وَكُلٌ الَّذِينَ أَهَانُوك يَسْجُدُونَ لَدَى بَاطن قَدَمَيْك 
وَيَدْعُوتَكَ: مَدِينَةَ الرّبّ» صِهيَؤنَ قُدُوسِ إمنرائيل. عِوَضًا عَنْ كَوْنِك مَهْجُورَةَ وَمُبْفَضَةَ بلآ عَابِرٍ 
بك أَجعلكِ فخرا أبَدِيا فرح دَورٍ فدَورٍ. وَترَضّعين لبن الأمم وَترْصَعِين تَديّ ملوك. وتغرفين أنّي 
أنَا ار مُخَلّصَّكِ وَوَلِيّْكَ عَزِيرُ يَعْقُوبَ. عِوَضًا عَن النّحَاسِ آتي بِالذَّهَبء وَعوَضًا عَنِ الْحَدِيدِ 
آتي بالفضّة: وَعِوَضًا عَنِ الْحَشَّبٍ بِالنّحَاسِء وَعوَضًا عَن الْحِجَارَة بِالحَديدء وَأَجْعَلُ وُكَلاَءِكِ 
سانا ولك بلا يُمغ بغذ ل في أزضك» ولا خاب أ مسخق في شخومك» َل شين 
أَسْوَارَكِ: خَلاَصًا وَأَبْوَابكِ: تَنبيحًا. لا تون لك بَعْدُ التنّضن ثورًا في التَّهَارِء وَل الْقَمَرُ يُنِيرُ لَكِ 
مُضِيتاء بَلِ الرّبُ يَكُونْ لَك ثورًا أَبَدِيا وَإلهُك زيتتك. لا تغيبْ بَعْدُ شضئكء وَقَمَرْكِ لآ يَنْقْصُء لأنَّ 
لوت يُكون لك تون أجدباء تمل أيَام توحك: سيت كلهم أكراة- إلى الأبد يرقون الأرطن» 
عُصْنْ غَْسِي عَمَلْ يَدَيَّ لأتَمَجّد. آلصّغِيرُ يَصِير ألْقَا وَالْحَقِيرْ أَمَةَ قَوِيَة أَنَا الرّبْ في وَقْتِه 
أمئرع به)(') 


تفصيل وشرح البشارة: 


1-قوله:( قومي امنتئيري لأَنَهُ قَدْ جَاءَ ثُورُكء وَمَجْدْ الرّبَ شرق عَلَيْكَ لأَنَهُ هَا هي 
الظَلْمَةُ تُقَطَي الأَرْض وَالظلامْ الدَّامِسُ الأمَمَء أَمَا عَلَيْكَ فَبْشْرِقَ الرّبُء وَمَجْدُهُ عَلَيْكَ يُرَى) وهذا 
لا ينطبق إلا على مكة طيب الله ثراهاء والتي أنارها الله (34) بنور الرسالة المحمدية في الوقت 
الذي كانت تنتشر فيه عبادة الأوثان» فأخذت الأمم والملوك تسير إليها لتقتبس من نور الإسلام 
الذي عم الدنيا بأسرها©. 


(1) إشعياء : (22-1/60). 
(2) انظر : بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد أحمد خليل ملكاوي : (268) » وانظر : 
تيو مده لل القركلية ونلم” مق الخلك إلى البح +افاضتل السامراكي (273/: 
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8 امساتن )يم ا اتش فسؤاشيد 


ويقول الكاتب الروسي(تولستوي)!!) :"يكفي محمداً (5) فخراً أنه خلص أمة ذليلةً دموية 
من مخالب شياطين العادات الذميمة» وفتح أمامهم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد 
ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة(). 


2- قوله :( فَتَسِيرُ الأُمَمْ في ثُوركء وَالْمُلُوكُ في ضِيّاءٍ إشراقك. إزفمِي عَيْنَيِكِ حَوَالَيْكِ 
وَانْظْرِي. قَدِ اجْتَمَعُوا كُلّهُمْ. جَاءْوا إِلَيْكِ): فهذا يشير إلى موسم الحجء حيث يجتمع الناس من 
جميع بقاع الأرض (6. 

3- قوله : ( لأَنَّهُ تتَحَوَّلُ إِلَيْكَ َرْوَهُ البَخرِء وَيَأتِي إِلَيْكِ غتى الأمم. تُقَطيك كَثْرَُ 
الْجمَالء بُكْرَانُ مِذْيَانَ وَعِيقَة كُلّهَا تأتِي مِنْ شبًا. تخمل ذَهَبَا وَلْبَانَاء وَتبَشّرُ بتسابيح الرّبّ. كُلُ 
جَمَالِي): يقول ابن القيم (رحمه الله) عن هذه البشارة: 'قَهَذِهِ الصَّقَاتُ كُلّهَا حَصَلَتْ لِمَكَّدَ فَإِنّهَا 
حُمِلَت إِليْهَا دَخَائِرُ الْبَخْرِء وَحَعَ إِلنْهَا عَسَاكِرُ الْأَمَم وَسِيقَ إِلَيْهَا أَغْتَامُ قِيدَارَ هَدَايَاء وَأَضَاح 
كاين وَضَاقت الْأَرَضلُ عَنْ قطزات الْإيلٍ الْمؤيلَة الحاملة للكّاس وَأرْوَادِهِمْء وها أَهلُ ستاء وهم 
أَهْلُ الْيمن"8. 

4- قوله : ( وَتنقتخ أَبْوَابْكِ دَائِمَا تَهَارَا وَلَيْلاَ لا مُغْلَقْ لِيُوْتَى إِلَيْكِ بغْتّى الأمم): 

وهذا هو حال بيت الله (32) الحرام» حيث إنه لا يغلق لا ليلا ولا نهاراء ويستطيع كل 
مسلم أن يذهب إليه» ويؤدي ما شاء من الشعائر الدينية» ويطوف بالبيت متى شاء(©. 

5- قوله : ( مَجْدُ لَبْنَان إِلَنِكِ يَأَتِي السّزْو وَالسَنْدِيَانُ وَالشَزبِينُ مَعَا لِزِيَة مَكَانٍ 
مَقْدسِي). 

يقول الإمام ابن القيم (رحمه الله) :'قَوْلُ أَتْعِيَا أَيْضَا لِمَكَّةَ شَرَقَهَا اللّدُإي): (إنّي أغطِي 
الْبَادِيَة كَرَامَةَ لَْنَانَء وَبِهَا الْكَئْرُ مَالَ)» وَهْمَا الشَامُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِء يُرِيدُ أَجْعَلُ الْكَرَامَةَ الَتِي كَانَتْ 
َُاكَ بالوخيء وَظَهُورٍ الأنبياء لِلْبدايَة بالنَبِيَ (#) وَبالْحَجَ'97. 


(1) نيقولا يفنتشي ليوتولستوي ٠‏ روائي وكاتب روسي عاش في الفترة ما بين (1910-1825) يعد من 
أشهر كتاب العالم في مجال الادب. انظر : حكم النبي محمد (44) للكاتب الروسي ٠‏ ليوتولستوي ٠‏ (ط1/ 
8) ) تقديم وتعليق : محمود النجيري » مكتبة النافذة »ء (3) » (بتصرف) . 

(2) حكم النبي محمد (25ه) للكاتب الروسي ليوتولستوي » (10) ؛ (بتصرف) . 

(3) انظر: بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم » محمد أحمد خليل ملكاوي » (268). 

(4) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ لابن القيم (2/ 358) » وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح » لابن تيمية : (5/ 256) . 

(5) انظر: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين »ء فاضل صالح السامرائي » (274). 

(6) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » لابن القيم (2/ 359). 


134 


8 الفصل الثن 8800 ا تاك سخاخصة 
6- قوله :( وَسَعَبْك كُلْهُمْ أَبْرَارَ إلى الأَبَدِ يرِنُونَ الأزض). 
وهي أمة محمد (يه) التي هي آخر الأمم؛ ورسولها (25) خاتم الأنبياء والمرسلين» 2 
يرشون الأرضء كما قال (#ة) :+ وَلَكَدَ كَيكا ف ازور من بد اذو أك اليس برها عباد 
لصديخوت #* [الأنبياء: )11]٠٠١8‏ 


هذا ما تيسر إيراده من البشارات التي وردت في سفر إشعياءء وينبغي التنبيه أن دراسة 
هذه البشارات لا يعني الشك ولو للحظة واحدة بصدق نبوة النبي (22)» وانما دراستها يزيد المسلم 
يقينا على يقين» ويشعر المسلم بنعمة الله (:) عليه الذي أكرمه بأن أرسل إليه خير الأنبياء 
والمرسلين» وجعله من خير أمة أخرجت للناسء كما أن هذه البشارات تبين فساد وخبث نفوس 
اليهود بمعاندتهم» وكفرهم بنبي ازدحمت ككتبهم بالتبشير به وبأمته» لدرجة أنهم كانوا يعرفونه كما 
يعرفون أبنائهم كما قال (3):ٍ[الَدنَ انهم الككب يترفوكة. كما يعْروونَ إْنَاَهُم ون ؤينَا مَنْهُمْ 


لِيَكْتُمُونَ لْحَقّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 45 .]١‏ 


يقول الإمام بن القيم (رحمه الله):'لَؤ لَمْ يَظْهَز مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّه (5) لَبَطَلَتْ تُبُوَةُ سَائِرٍ 
الأنبياء» فَظّْهُورُ نُبْوّته تَصْدِيقٌ لِشَهَادَتِهم وَشَهَادَةٌ لَهُمْ بالصّذقء فَإِرْسَالُهُ مِنْ آيَاتِ الأنبياء قَبْلَدُ 
وَقَدْ أثّارَ (34) إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ في قَوْلِهِ: ج بَلْجَآء اَي وَصَدَقَ لْمرسَنَ 4 [الصافات: 57] فَإِنَّ 
الْمْرْسَلِينَ بَشدّرُوا به وَأَحْبَرُوا بِمَجِيتِه فَمَجِينُهُ هُوَ نَفْسُ صذق حَبَرِهه فَكَأنّ مَحِينَهُ تَصْدِيقٌ لَهُمْ إِذْ 
هُوَ تَأَوِيلُ مَا أَخْبَرُوا بهء ولا تتاِي بَيْنَ هذا وَبَيْنَ الْقَْلٍ الآحر: إِنَّ تَصْدِيقة الْمُرْسَلِينَ بِشَهَادَتِه 
بِصِدْقِهم وَإِيمَانِه بهم فَإِنَهُ صَدَقَهُمْ بقَؤْلِهِ وَمَحِيئِهِ فَشَهِدَ بِصِدَقِهِمْ بتَفس مَحِييه وَشَهِدَ بِصِدقَِهم 


بقؤله"(2) . 


وقد ذكر القرآن الكريم البشارات بالنبي (2) في الكتب السابقة سيما التوراة والإنجيل فقد 


أخبر القرآن عن عيسى (21ئنة) قوله:. وَإدْ َال عِسَى أبن مر يبى: إسرءِيلٌ اف رَسولُ لله لَك مُصَدَْا ما بين 
0 00 ري 


عد 
دق من التَؤربة ومييرا سول يق و بدى أنمة: لَحَدُ هما جآءَهُم ليت فوأ هدَاسِحرٌ مُه 4# [الصف: 1]ء وقد 


ذكر (ية) نعت النبي () في التوراة والإنجيل فقال: ححَمَدُوْسُولُ أمّْهِوَالِنَمعَهُ دعل الكَْار يج 


١ 


لل 


موسو ا رس اعم و دي مودو م 4ء د 72 م برو ع . صم 
يهم تربهم 35 سبد بون فَضَلا من لَه وَرِضْونًا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مكلهم فى المَورئةٍ 


(1) انظر: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك الى اليقين » فاضل صالح السامرائي » (274). 
)2( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » لابن القيم » (2/ 525). 
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000 2 


مكلف ف الْإضض لكرْرع أخرَجَ سطع كَاررهُ تفط تأستو عَلَ سُوقه- يجب ازيم فيط يوم الْكُدَار ود 
أله لذن امنوأ وأو للحت متهم مَغْفرَة وجرا عَظِيمًا 4 [الفتح: 8 


صعك ينيعو 
100 هم في التوَرةٍ وَالإنجيل ا فم سرون 5 عَنِ انبكر وَل 1 لهم الطَيبتِ 
0 م ألْحَبِيتَ وَيضَعٌ عَنْهُم إِصْرَهُمَ وَالْخْدَلَ أل كانت عَليهِرْ اليرت ءامنوا يو وَعَرَرُوهُ 
و و نصروة واتّبعوأ آ لبور الى أَيلَ مَحَهُ وليك هم المفليحوت [الأعراف: /اه .]١‏ 


وقال أيضاً في وصف النبي (24) ) :+ز ادبن يتيوت الرسوا َ ألبَىَّ الى الى جَدُوَهُ 


وهذه النتصوص هي خير دليل على تحريف البشارات من قبل أعداء الله (32) من اليهود 
والنصارى. 


الخلاصه: 


البشارات بالنبي محمد (5) في الكتاب المقدس وسفر إشعياء خاصة هي من بعض 
الحق الذي لم تطاله أيدي المحرفين والعابثين» وهو حجة على اليهود والنصارى. 
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)3 ش 317 ل الثالن. ( 06- العداداك والنثداتم «الاخلاق تق سف إشعياء 


- الفصل إلثالث 1 ا ١‏ 
العبادات والشرائح والأخلاق في سفر إشعياء 


|طبحث الأول: العبادات اليهودية. 
وفيه مطلبان: 


ع الل ا لاك 
- إططلب إلثاني: القرإبين والأعياد. 


لمحت لناني: الشرائعاليهودية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

- |ططلب الأول: |طمطعومات. 

- إططلب لثني: إطرزة. 

- امطاب اثلث إلزق. 
أطبحث الثالث: الأخلاق اليهودية. 
وفيه مطلبان: 


- إلمطلب لأول: الأخلاق في سفر إشعياء. 
- إلمطلب إثاتي: موضف الإسلام من إلأخلاق اليهودية في سم 
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|أطبحث إلأول: العبادإت |ليهودية. 


وفيه مطلبان: 


8 إططلب الأول: العبادات. 


- |ططلب إلثاني: القرابين والأعياد. 


1368 


سا 
ظ المطلب الأول 
العبادات في سفر إشعياء 
تو طئة: 


يطلق على الشريعة اليهودية بالعبرية (هالاخاه)» ويطلق هذا الاسم على الجزء الخاص 
بالحياة العملية للإنسان في الديانة اليهودية» والذي يحدد المحللات والمحرمات» وما هو واجب 
وغير واجبء ويهتم الأدب التلمودي في معظمه بأمور (الهالاخاه)» وهي تعالج العلاقات بين 


فرد وآخر وبين الفرد والجماعة وبين جماعة!!! . 


ولا شك أن شريعة موسى التي لم يطالها التحريف قد اشتملت على التشريعات والعبادات 
التي أمر بها الله (32)» وقد ورد في سفر إشعياء عبادات عدة» من أشهرها الصلاة والصيام 
والكهانة. 


أولاً : الصلاة في سفر إشعياء: 
1-مواطن ورود الصلاة في سفر إشعياء: 


ذكرت الصلاة في سفر إشعياء في قصة حصار الاأشوريون لمملكة يهوذاء حيث قام ملك 
يهوذا بالصلاة والابتهال للرب من أجل الانتصار على الآشوريون:! فَأَخَدَ حَرَّقَيَا الرّسَائِلَ مِنْ يَد 
الرُسْلِ وَقََأهاء ثُمّ صعدَ إِلَى بَيْتِ الرّبّء وَتَشَرَهَا حَزّقِيّا أَمَامَ الرّبّء وَصَلَّى حَزَّقيًا إِلَى الرّبَ)01. 


وذكرت أيضا في سفر إشعياء على وجه الذم:( فَحِينَ تَبْسْطُونَ أَيْدِيَكُمْ أمشثر عَيْنَىَ 
عَنْكُم وَإِنْ كَثَرتُمْ الصّلاةَ لآ أَسْمع. أَيْدِيكُمْ مَلآنَةٌ دَمَا. إِغْتِسِلُوا. تتقّوا. اغزِنُوا شر أَفْعَالِكُمْ من 
أَمَام عَيْنَىَ. كُفُوا عَنْ فغلٍ الشَّرٌ. تَعَلَّمُوا فَغْلَ الْخَيْرٍ اطْلُبُوا الْحَقّ. انصفوا الْمَظلُوم. اقَضُوا 
ليتتيم. حَامُوا عَنِ الأَزْمَلّة)01. 


وذكر كاتب السفر أن اليهود كانوا يصلون ويسجدون للأصنام:(ثَمّ يَصْنَعْ إلهًا فيَسْجُدُ! 
قَدْ صَنَعَهُ صَتَمَا وَخَنَ لَهُ. نضفة أَحْرَقَهُ بالنَار. عَلَى ذ نصفه يَأكُلُ لخمًا. يَشُوي مَسُويًا وَيَشْبَعْ! 


(1) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (106). 
(2) إشعياء : (14/37). 
(3) إشعياء : (17-15/1). 
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يَتدَفَأ أيْضًا وَيَقُولُ: بَخْ! قد تَدَفَات. رَآَيْت ثَارَا وَبَقِيَئُهُ قَدْ صَنَعَهَا إلهّاء صَنَمَا لتفسه! يَكُرُ لَهُ 
وَيَسْجُدُء وَيْصَلَي إِلَيْه وَيَقُولُ: تَجّني لأَنَكَ نت إلهي)!!) 

وبين كاتب السفر أن الصلاة كانت تؤدى ذ في الهيكل :لكل الَّذِينَ يَحْفَظُونَ المّبْت لتلاً 
يُتَجُسُوهُ وَيَتَصَمَكُونَ بعهدِيء آتي بهم إِلَى جَبَلٍ شمن وَأَفَرَحُهُمْ في بَيْت صّلآتيء وَتَكُونْ 
مُحْرَقَانْهُمْ وَْبَائحُهمْ مَقبُونَةُ على مَذْبَحِيء لأنّ بَْئِي بَيْتَ الصّلاة يُدْعى لِكُلَ الشغوب يَقُولُ 
السَيّدُ ال جَامِع مَنْفِيّي إمنرائيل: أَجْمَع بَعْد إِلَيْه إِلَى مَجْمُوعيه)9) 

والصلاة كما يعرفها قاموس الكتاب المقدس:"هي شركة مع الله» وهي تفترض أن الله 
شخص قادر. ويريد أن يستمع إليناء وأنه خلق العالم ويحفظه. ويرعى خلائقه كل "3 أو هي 
الشكرء والحمد والاعتراف والابتهال والتضرع والتوسل والطلب4) 


2-المراحل التي مرت بها الصلاة عند اليهودا”ةا) 


أ- عصر الاباء: ويقصدون بالآباء هم الأنبياء الكبار مثل موسى وابراهيم وسليمان (عليهم 
السلام) ومنهم إشعياء أيضا؛ ففي عصرهم كانت الصلاة هي الدعاء باسم الرب» وكانت 
تتميز بالتوجه مباشرة» والألفة معه. وكانت كثيراً ما ترتبط بتقديم ذبيحة . 

ب- عصر ما قبل السبي البابلي: كان من أهم مميزات الصلاة في هذا العصر التوسل إلى الله 
والابتهال من أجل الآخرين. 

ت- عصر السبي البابلي: في هذه الفترة ظهر دور المَجْمَع اليهودي بعد تدمير اليهود وسبيهم 
إلى بابل» وأصبح المَجْمَع مركز المجتمع اليهوديء: وكان في كل مجتمع يهودي صغير في 
السبي البابلي مَجِمَع يتوجه له اليهود لأداء الصلاة؛ وغيرها من العبادات. وكانت الصلاة 


بين الحتق: ددن النلوو ونظلن والكقاء فو داوق تومه سرون امن امك تسيل 


(1) إشعياء : (17-15/44). 

(2) إشعياء : (8-7/56). 

(3) انظر: قاموس الكتاب المقدس ٠‏ ماستر ميديا : (374). 

(4) انظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » ( 5 / 37). 
(5) انظر: المرجع السابق » (37/5 -38). 
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آلات موسيقية» وتم تخصيص مغنين لهذا الغرضء وقد ذكر كاتب سفر عزرا!' أن من بين 


الذين عادوا من السبي البابلي مائتان من المغنين والمغنيات7). 
3-كيفية الصلاة عند اليهود: 


أما عن كيفية هذه الصلاة وهيئتهاء فقد كان اليهود في بداية الأمر عندما كانوا يشرعون 
في الصلاة يخلعون أحذيتهم: ويطأطئون رؤوسهم»ء ويحنون أجسادهم ويسجدون حتى تمس 


)4) 0) 


رؤوسهم الأرض7.؛ وقد ورد في العهد القديم أن الرب طلب من موسى أن يسجد له7. 


كما ورد في العهد القديم أن اليهود كانوا يصلون وقوفاً ومثاله في سفر صمويل الأول: 

( وَقَانَتْ: أمنألكَ يَا سيّدِي. حَيَةُ هي تشئك يَا سَيّديء أَنَا الْمَْآهُ الي وَقَقَتْ لَدَيْكَ هُنَا 
تْصَنَي إلى الرّبّ. لأَخْلِ هذا الصَّبيَ صَلَيْتْ فَأَعطَانِي الرّبُ سُؤلِي الذي سَأْلْتَهُ من لذنة)!©, 
وكانت الصلاة الكبرى في المجتمع اليهودي تسمى بصلاة الوقوف7). 


وقد تكون الصلاة بالجثو على الركب كما صلى دانيال: (ِقَلَمّا عَلِمَ دَانِيآلُ بإمضّاء 
الكتابَة ذَهَب إِلى بَيْتِهه وَكُواهُ مَفْتُوحَةٌ في عُلَيّته تخو أُورْشَلِيم فَجَنَا عَلَى رُكْبَتيْه ثَلآَثَ مَرَاْتِ 
في الْيَوْم. وَصَلَّى وَحَمَدَ قُدَامَ إلهه كَمَا كَانَ يَفْعلُ قَبْلَ ذيك71. 


وتبدأ الصلاة بغسل اليدين فقط؛ء ومن ثم وضع الشال الصغير على الكتفين» وهو 
مصنوع من نسيج أبيض على أطرافه أهداب أربعة زرقاء وأربعة بيضاءء ومن الواجب تغطية 
الرأس عند الشروع بالصلاة(©. 


(1) انظر: عزرا » (65/2) . 

(2) انظر : الفكر الديني الاسرائيلي أطواره ومذاهبه » حسن ظاظاء (ط/1971) » الناشر : معهد البحوث 
والدراسات العربية » (170). 

3) المجتمع اليهودي » زكي شنودة » (211 ). 

4) انظر: خروج ٠‏ (1/24). 

5) صمويل الاول : (27-26/1). 

6) انظر: دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون » ( 5 / 37). 

7] دانيال : (10/6). 

8) انظر: الفكر الديني الاسرائيلي أطواره ومذاهبه »ء حسن ظاظا ٠»‏ (182). 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


0 الفصل الثالث” اال ل لخر اليلق امسو نميا 


وكان اليهود يعصبون رؤوسهم أثناء الصلاة» أو يعصبون أيديهم اليسرى» ويضعون في 

العضاية علبة صتغيزة مكحية الشكل مضدتوهة من الجلد» تحتو ,على قضياضيات من الورق 

مكتوب عليها فقرات من التوراة المحرفة» وتسمى التفلين!')» وزعموا بأن الله أمرهم بهذه الأمور 
0 00 :2 


وكانت صلاة اليهود أحيانا تكون جماعية وأحيانا فردية» فمن الصلاة الفردية على سبيل 
المخال» ضلاة إسمحاق من آحل أن د زوحقه العاقر "اومن أمظه الضيدلاة الساعية صبلاة 
اليهود عندما تعقبهم فرعون عند خروجهم من أرض مصر 0)17©. 

وكانت الصلاة تجربة دينية يمارسها اليهودي المتدين كل يومء بل يكاد يمارسها في كل 
ساعة7؛ ولا تنحصر الصلاة في مكان معينء ولا في وقت معينء بل يجوز الصلاة في أي 
مكان» وفي أي وقت كما يزعم قاموس الكتاب المقدس7", لكن الدكتور زكي شنودة يذكر أن 
اليهود كانوا يخصصون وقتا للصلاة» وهو في الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من النهار» أي 
فى وقتكا الحديت: الداع التاضعة :هنياها :.والساغة الثافدة عدن ظيدر ا والنباعة الذالقة بعد 
العصر©. 


ويفصل الدكتور حسن ظاظا أوقات الصلاة عند اليهود بشكل أوضح وهي كالتالي(©: 


أ- صلاة الفجرء ويسمونها (سحاريت)» ووقتها حسب المشنا منذ أن يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأزرق إلى ارتفاع النهار. 


ب- صلاة نصف النهارء أو القيلولة (منحة)» وتبدأ من انحراف الشمس إلى ما قبل 
الغروب. 


(1) انظر: المجتمع اليهودي زكي شنودة » (211) ء وانظر : الفكر الديني الاسرائيلي أطواره ومذاهبه »ء حسن 
ظاظا » (182). 
2) انظر : تثنية : (8-6/6). 
) انظر : تكوين: (21/25). 
) انظر : خروج : (10/14). 

) انظر : المجتمع اليهودي » زكي شنودة » (211). 
6) انظر : قصة الحضارة » ول ديورانت » (14/ 23). 

) انظر : قاموس الكتاب المقدس . ماستر ميديا » (14). 

) انظر : المجتمع اليهودي ٠‏ زكي شنودة » (211). 

) انظر : الفكر الديني الاسرائيلي » حسن ظاظا » (181). 
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ت- صلاة المساءء ويسمونها عربيت» ووقتها من غروب الشمس إلى أن تتم ظلمة 
الليل كاملة» أي ما يقابل وقت العشاء عند المسلمين. 


4-إجمال موقف الإسلام من صلاة اليهود من عدة وجوه: 


الوجه الأول بالشية لزه قاموسن الكتاف المقدين» يآن اليهود تجو غندهم الصلاة فئ 
أي مكان شاؤوا فهذا يرده ما أكده التلمود بتحديد مكان للعبادة :"إن إله إبراهام يكون في عون من 
يحدد مكاناً معيناً للصلاة للرب!!؛ ويرده أيضاً ما ورد في الكتاب المقدس ذاته: (ِلِتكُون عَيْنَاكَ 
مَفُوحَتْنِ عَلَى هذًا الَْيْتِ لَْلا نهار عَلَى المؤضع الَذِي قُلْت: إِنَّ امي يَكُونْ فيه. لِتسْمع 
الصّلاة الّبي يُصَلْيهَا عَبْدَكَ في هذًا المؤضع. وَاسْمَغ تضرُع عَبْدِكَ وَشَغبك إمنزائيل الَذِينَ 
يُصَنُونَ فِي هذًا المؤضع]©) ْ 


ويكذبه ما أخرجه مسلم (رحمه الله) في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري (#ه) 
قال: قال رسول الله (26) :أغطيث خَمسا لَم يُعْطَهُنَ أَحَدْ قَبْلِي كَانَ كُلُ تبي يُبْعَتْ إلى قَؤْمه 
خَاصَّةَء وَبعِنْتْ إلى كُلَ أَخمَرَ وَأَسْوَدَء وَأَحِلّتْ لِي الغَنَائُِ وَلَمْ ثحل لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ بي 
الْأَنْضُ طَيَبَهَ طَهورًا وَصَِئْجِدَاء فَأَيْمَا رَجُلِ أَدْرَكَنَهُ الصَّلَاةٌ صَلّى حَيْثْ كَان» وَنْصِرْتُ بِالرُعْب بَيْنَ 
يَدَيْ مَسِيرَةٍ شَهِرِء وَأَعْطِيتُ الشْقَاعَةَ "7)فأما اختصاصه بكون الأرض له مسجداً وطهوراًء فيدل 
أن التيمم لم يشرع لغيره قبله» وأما كونها مسجداً فقيل: إن من كان قبله من الأنبياء كانوا لا 
يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأرضء وخص نبينا(#) وأمته بجواز الصلاة على الأرض 
إلا ما تيقنت نجاسته منها#) 


فأكد النبي (2) أن الصلاة في كل مكان طاهر من الأرضء خاصة بأمة محمد (24)» 


وقد ذكر (32) أن مريم كانت ملازمة للمحراب الذي هو مكان العبادة:ج تتلهَا مها دنها يبول 


سه أل سس سم 0 ره تت دح لس > 02020 2 وى جه رودو 26 + 
ا 2 
0 به لس ميك يه دور 2 95 5 00 

ذا قالت هو مِنّ عند عِند اله إِنْ ١‏ وق م من مَك عَيْرِ حِسَابٍ ‏ آل عمران: 537" ]» وقال (32) عن صلاة 


0 التلمود كتاب اليهود المقدس ,٠‏ أحمد ايبش ٠»‏ (بدون طبعة) » دار قتيبة (286) 

2- سفر الملوك الأول (30-29/8) 

3) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء حديث رقم 
1) (1/ 370). 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم » عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » تحقيق: الدكتور يحيَى 
إِسْمَاعِيلء (ط1/ 1419ه-1998م).» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » مصرء (437/2) . 


) 
) 
) 
) 
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ْم ١‏ القصل الثالك. ( ب ‏ لككك كتتتحة الا ل فا 0 الشك 


| 8 


وَسَيّدا وحصورا وَتَبِيًا ءٌ 5200 عمران: 5"]» فهذه الآيات تؤكد أن الصلاة كان لها مكان 


محددء وهو المحراب. 


زكريا (ا 525 كَدَوَئُْ أَلَمَكعَةُ سس 6 ]دم يل في الْحرَاب أنَّ الله مبَصرك ب 02 0 بكلِمُق 


الوجه الثاني: من الملاحظ أن حزقيا عندما أراد الصلاة قام بتغيير هيئته» ومزق ثيابه؛ 
وتخلي بثياب خشنة كناية عن الزهد :( فَلَمَا سَمع الْمَلِكُ حَرَّقِّا ذلِكَ مَرَّقَ ثِيَابَهُ وَتَغَطَّى 
بمسلح (', وَدَخَلَ بَيْتَ الرّب.21) كما يبدو أن الصلاة عند بني إسرائيل لم تكن تتكون من ركعات 
رحد اك انها كالئة بنجرة نا و مطيحرت والتتلن الك عه وشريق:الدات وتخطوة الران 
بالمسح» ويظهر ذلك من خلال الدعاء الذي دعا به حزقيا:( وَصَلَّى حَرَّقِيَا إلى الرّبَ قَائِلاً: يَا رب 
الجدوة. إلة إِسْرَائِيلَ الْجَالِسَ فَوْقَ القزوييم» أ أنت هُوَ الإله وَحْدَكَ لِكُلَ مَمَالِكِ الأزضء أَنْتَ 

صنَغْتَ السَمَاوَاتِ وَالأَرضّء أَمِلْ يَا رَبُ أَذْنَكَ وَامنمّع. افْتَحْ يَا رب عَيْنَيْكَ وَانْظزء وَاسنمَع كُلّ لام 
منْحَارِيت الّذِي أَرْسَلَه لِيُعيّرَ الله الْحَيّ حَقًّا يَا رَبُ إن موك أَشنُورَ قَدْ خَرَيُوا كُلْ الأهم 
وَأَنْضَهُمْء وَدَفَعُوا آلِهِتَهُمْ إلى النَّارِء لأَنْهُمْ لَيْسُوا آلِهَةَ بَلْ صَنْعَةُ أَيْدِي النّاسِء خَشَبٌ وَحَجَنن 
فَأَبَادُوهُمْ. وَالآنَ أَيْهَا الرّبْ إلهنا خَلَصْنا مِنْ يَدِهِء فَتَعْلَمَ مَمَالِكُ الأزض كَلَْهَا أَنَكَ أنت الرّبْ 
وَحْدَكَ) 3 


لكن هذا الدعاء لا يعقل أن يكون صلاة لله (3)؛ لأن الصلاة قربة لله (82) وتذلل له 
ولا يعقل أن يتقرب لله (44) وأن يتذلل له بالتجني عليه في صفاته» ووصفه بصفات البشر 
بوصفه بالجلوس» و بضعف السمع إلى درجة الطلب منه أن يميل أذنيه لكي يسمعء علاوة أنه 
لا يجوز وصف الله (42) بأنه له أذن مثل الإنسان» كما وصف حزقيا الله (842) بأنه ضعيف 
البصر إلى درجة أنه طلب منه أن يفتح عينيه» فلا يعقل أن تكون هذه صلاة مليئة بالتجني على 
ذات الله (32)» ووصفه بصفات لا تليق بذاته (32)» والعجيب أن كاتب سفر إشعياء يذكر أن 
)04 


الرب استجاب من حزقياء وأرسل ملاكا وهزم جيش الأشوريين!! 


(1) المسح: هو الثوب من الشعر يلبس على البدن تقشفا وقهراً للجسد» والجمع: مسوح وكان المسح يصنع عادة 
من شعر المعز أسود اللون » وكان المسح يلبس علامة من الحزن على الموتى؛ أو للصلاة إلتماساً للنجاة؛ 
انظر: دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون» (158/7). 

(2) إشعياء: (1/37). 

(3) إشعياء: (20-15/37). 

(4) انظر: إشعياء: (37 /38-21). 
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0 الفصل الثالث” ااال ميخرت التق امسو نميا 


الوجه الثالث: يبدو أن الصلاة عند اليهود كما يبينها الكتاب المقدس والتلمود لم تكن إلا 
عفد العلمناك والمغاركة::وعقت الحاجة النلشة!)؛ كينا أن حقاك صتلاة تسلونها طلها لتز ولك 
المطر. ا 0 يشم)» أي صلاة الاستسقاعء» وتصلى في اليوم الثامن من عيد 
المسال 8 


ولد نكن الصئلاة يمسن العتنادة واللة الدافسة مع انه (84) .وهذا اما يينه اسفن 
إشعياء» وهو أن حزقيا لجأ للصلاة عند محاصرة الآشوريين لمملكته. 


والصلاة عند اليهود من الفروض الخفيفة التي لا تحتاج إلى عناء كبير عند القيام بهاء 
حيث ورد في التلمود:'احرص على الفرض الخفيف حرصك على الفرض الثقيل7)؛ ولم تكن 
الصبلاة إجيارينة ولا محددة؛ وكاتت تلن ارتجالياً حسب الأحوال» والاحتياجات. الخصوصضية 
والعمومية!4) 


الوجه الرابع: كان اليهود يدّعون الصلاة والتقرب من الله (32) مع إمعانهم بالفساد 
وارتكابهم المجازر بحق الشيوخ والأطفال؛ وهذا ما بينه سفر إشعياء أن اليهود كانوا يصلون مع 
إسرافهم في الذنوب والمعاصيء حيث إن الصلاة لم يكن لها قدر كبير في قلوبهم؛ بل ربما لم 
تصل إلى قلوبهم» وإنما كانت صلاة الأبدان دون القلوب:[ فَحِينَ الانتكتون أَيْدِيَكُمْ أسْثرُ عَيْنَيَ 
عَنْكُمُ وَإنْ كَثَرثُمْ الصَّلاَةَ ل أملمع. أَيْدِيكُمْ مَلآتةٌ دَمَا. إغْتَسِلُوا. تنَقَوًا. اغزلُوا شر أَفْعَالِكُمْ من 
أَمَام عَيْنَيَ. كُفُوا عَنْ فِغْلٍ الشّرٌ. تَعَلّمُوا فَغْلَ الْخَيْرِءِ اطلبُوا الْحَقَّ انُصِفوا الْمَظلُومَ. اقَضُوا 
لليتيم. حَامُوا عَنِ الأَزْمَلَةُ)(5 أء فهذا يد يبين أن العبادة عند اليهود. وخاصة الصلاة كانت فارغة 
المضمونء ولم يكن فيها اتصال قبي 


0 انظر: 00 كتاب اليهود د أحهد 0 0 
ليلى أبو المجدء (ط 1425/1ه -2004م) » الدار الثقافية للنشر » (145). 
(4) الفكر الديني الاسرائيلي أطواره ومذاهبه » حسن ظاظا ٠‏ (168). 
(5) إشعياء: (17-15/1). 
(6) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: (1378). 
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لي 


وقد أكد القرآن الكريم أن الصلاة تنهى الإنسان عن الفحشء» وفعل المنكرات: ل أَتَلُ 
كه 0 مت 271 2 ره مر مي > عم 
2 نَ ليك مر أ لكب وَأَقَمِ الصسارة صر بت لصّكاوة تَنْعى عن الفحسا ء والمسكر وَلِذٍ وزكر أسّه كر 


وله ياك ما مَصسَعون 14 العنكبوت: 55]. 


نا 


الوجه الخامس: الصلاة من أركان الإسلام» وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين» 
وقد أمر الش(3#) الأنبياء بأداء الصلاة» وتعليم الناس هذه الصلاة فقد خاطب الله (32) 
موسى (اغاة) قائلا: © إن أنا َه لا لَه إِلّا أنأ تابدن وأو ألصّكَة لكر © [طه: ؛١]؛‏ وقال 
أيضا عن صلاة الجماعة التي أمر موسى (اكننة) بالقيام بها مع قومه:+ز وَأوْحَنََ إل مومئ ولحو أن 


28 ا 0 1 7 وو لللء ل علا قِتَلهٌ وَلَققِمُوأ الصَلؤة وََثر الْمؤمنيتت [يونس: /1]. 


وذلك لما منعهم فرعون وقومه من الصّلاة علانية» وخرّبوا مساجدهم فقوله: (أَنْ تَبَوّءا 
لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً) يعني: اتخذوا لقومكما بمصر مساجد في جوف البيوتء وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ 
قِبْلَةَ يعني: مساجد 578 فيهاء وقوله (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبْلَّ) أي: حَوَّلُوا بيوتكم نحو القبلة: 
وقيل: كانوا يصلون في البيّع» فأمرهم أن يصلوا في البيوت؛ وقيل: كانوا خائفين» فأمرهم بالصّلاة 


في بيوتهه!!). 


وقد خصٌ الله(4#) ذكر الصلاة في الآية السابقة لكون الصلاة هي العبادة الأبرز في 
الدين» وهي عمدة أساسه وبنيانه. 


تحار 
ا 


:8 درف الْكِتبِ 
يا 8 وَكانَ يمر أهله. بالصَلوةٍ والركرة كان عند رَيْ مَرَضييًا )4 
[مريم: 4ه - ده ] وقد بين (34) أنه امر اليهود بالصلاة فقال(7:)32 وما َم رق ألَدِينَ أوُوأ الْكتبّ 
إلا مأ بد ما جَةَنْه اليد 8 و: 0 5 ينذا لله عِِصِينَ أذ اين حتف وَيقِيشوأ لصَلَوة وَيُوؤْثوا الركرة 
وَدَلِكَ دين الَْيمَوَ * [البينة: ؛ - 5]. 


وقد أخبر (8#) أن 0 اتتلا) كان يأمر أهله بالصلاة فقال (2 
آلو 2 


> 20 -- ص ّّ 5 م 
ِسْمْعِيل إِنَهه كآنَ صَادِقَ 5 رسو 


- 


لفك أن القطلاه القن يصنليها النووة النوى: 4 يمن أ كرن: هين الصحاذة التي أمث: 
بها موسى (اقيلة) سيما إذا نظرنا إلى صلاتهم عند حائط البراق -حرره اشه-حيث يصلون واقفين 


(2) انظر: قصة موسى عليه السلام مع فرعون بين القرآن » والتوراة (رسالة ماجستير نوقشت بتاريخ 
5 )2 جامعة بير زيت » إعداد الطالب نضال عباس دويكات » إشراف د. محمد حافظ الشريدة » 
(95). 
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مع تحريك الرأس بدون سجودء ولا شك أن السجود فيه تذلل وخشوع لله (2)38 فيبدو أن هذه 
الضبلاة مخ اختراع كتبة: الثوراة"المحرفة: 


ثانياً : الصوم عند اليهود: 
1-مفهوم الصوم ومشروعيته عند اليهود 


لقد انتقد إشعياء صيام اليهود الذي لا يراد به وجه الربء وانما يراد منه الرياء والتظاهر 
بالورع والتقوى؛؟ لكي يمدحهم الناسء ويبجلوهم» ويرفعوا من شأنهم!!)؛ وهو الموضع الوحيد الذي 
ذكر فيه الصوم في سفر إشعياء» فيقول كاتب سفر إشعياء:! نَادِ بصّوْتِ غال. لآ ثنسك. إزفع 
صَوْتَكَ كبُوق وأخبز شغبي بتعَدّيهذ, وَيَيْتَ يَعْقُوبَ بِحَطَايَاهُمْ. وَإِيَايَ يَطْلْبُونَ يَوْمَا فَيَؤْمَاء 
وَيُسَرُونَ بمَغْرقَة طزقي كَأَمَّةِ عَمِلَتْ برَاء وَلَمْ تثرًا تَتْرُك قَضَاءَ إلههًا. يَسْأَلُونَنِي عَنْ أَخمَام البرّ. 
يُسَرُونَ بِالتَقَرْبٍ إِلَى الله. يَقُولُونَ: لِمَاذَا صمْنَا وَلَمْ تنظزء ذَلَلنَا أَنْفْسَنَا وَلَمْ ثلآحظ؟ ها إِنَكُمْ في 
يَوْم صَوْمِكُمْ ثُوجِدُون مَسَرَة بقل أَشَعَالِكُمْ تسَخَرُونَ ها إِنَكُمْ لِلْخْصُومَة وَالتَرّع تَصُومُونَ, 
وَلِتَضْرِبُوا بلَكُمَة الشّرٌ. لَمْتُمْ تَصّو مُون كما اليَْمَ لِتَسْمِيعٍ صَوْتِكُمْ فِي الْعلآءِ. أمثلُ هذا يَكُونْ 
صوْمٌ م أَخْتَارْهُ؟ يَوْمَا يُدَثْلُ الإنْسَانُ فيه نَفسَه يُخنِي كَالْأْسَلَة لق وَيُفْرْشلُ تَحْتَهٌ ممئحًا وَرَمَادَا. 
هَلْ تسَمّي هذًا صَوْمًا وَيَوْمَا مَقْبُولاً ِلربَ؟ أَلَيْسَ هذا صَوْمَا أَخْتَارْهُ: حَلَّ قُيُودِ الشّرٌ. فَكَ عُقَدِ 
الْمَسَاكِينَ التائهين إِلَى بَيْتِكَ؟ إذا رَأَيْتَ غَرْيَانَا أن تكمئوه. وَأَنْ لآ تَتَعَاضَى عَنْ لَخمك)21) 


يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس:" يمكن أن يكون الصوم نافعا روحياء أو جسدياء 
ولكنه في أحسن الحالات لا يفيد إلا الصائم....فالصوم الحقيقي هو أكثر من مجرد امتناعنا عن 
الأكل '(3) 


وكلمة (صوم) بالعربية تقابلها في العبرية كلمة (تسوم) وتستخدم كلمة (تّعنيت) مرادفاً 
لها في اللغة العبرية!4) 


1) انظر: المجتمع اليهودي » زكي شنودة » (212). 

2 إشعياء: (7-1/58). 

3) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » مجموعة من اللاهوتيين » (1459) » بتصرف . 
4) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » (5/ 214). 
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0 : الك 3 الثالت” 0 العداداك .الثمتم «الأخلق ف سف اشعياء 
والصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب في أوقات الحزن» أو الضيقء والصوم المرتبط 
بالعبادات في الكتاب المقدس غالبا ما كان مصحوبا بالحزن» ولبس المسوح والرماد(!). 


الصوم عند اليهود يبدأ من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس من اليوم 
اللاحق7؛ ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب والجماع؛ وبعض الأيام يكون صيامهم فيه من 
شروق الشمس إلى غروبهاء ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب فقط/". 


يقول زكي شنودة:'لم يرد لفظ الصوم كفريضة في الشريعة اليهودية؛ وإن كان مذكوراً 
ضمن ما ينبغي على اليهود من الفروض في يوم الكفارة مشارا إليه بعبارة (تذليل النفس) على 
اعتبار أن المقصود بذلك هو الصوهم". 


2-أنواع الصوم عند اليهود: 


ويوجد عند اليهود كتاب قديم» يطلق عليه (مجيلت تعنيت)» وهو عبارة عن سجل به 
قائمة بالأعياد» والأيام المباركة التي يحظر الصوم فيها(2» ولليهود أيام عديدة متفرقة يصومونها 
لمناسبات عدة» منها: 


أ- يوم الكفارة: حيث كان اليهود يصومون فيه ويذللوا نفوسهم لربهمء؛ ويعتبر هذا 
هو اليوم الوحيد الذي أمرت الشريعة اليهودية بصيامه» وفي هذا اليوم يمنع الأكل والشرب 
والاستحمام والإدهان» أو لبس النعال» أو المعاشرة الزوجية). 


0 انظر :دائرة المعارف الكتابية 3 صمويل حبيب وآخرون 0 (5ذ/67). 
2) قاموس الكتاب المقدس» ترجمة وتأليف . د. جورج بوست ٠‏ (ط/ 1901م).: المطبعة الامريكانية» بيروت» 


3) انظر " دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية » سعود بن عبد العزيز الخلف » (ط4/ 
5ه /2001م).» الناشر: مكتبة أضواء السلف ٠‏ الرياض » المملكة العربية السعودية » (135-134). 

(4) المجتمع اليهودي » زكي شنودة » (212) » وانظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون 
7). 
5) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (182). 
6) انظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون ٠»‏ (68). 


) 
) 
) 
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1) 
2) 
3) 
4 
5) 
06) 
7 


ب- الصوم في أوقات الحروبء أو التهديد من العدوا'). فقد صام بنو إسرائيل في 
بيت إيل عند حربهم ضد بني بنيامين7). 

ت- الصوم في أوقات المرض والندم والتوبة0)؛ فقد صام داود عندما مرض ابنه. 
وبعد موت ابنه انقطع عن الصومء وطلب الطعام وأكل7)؛ وصام بني إسرائيل» وعليهم 


مسوحء وتراب في أيام عزراء تعبيرا عن الندم والتوبة(©. 


ث- الصوم في ذكرى الكوارث التي حلت بهم مثل اليوم العاشر من الشهر الخامس 
الذي أحرق فيها الهيكل_ كما يزعمون _ و صيام الثامن عشر من تموزء الذي يصوم فيه 
اليهود بسبب مجموعة من الكوارث القومية» منها اليوم الذي حطم فيه موسى (41ة) لوحي 
الشريعة» واحراق التوراة على يد الرومان» كما يصومون التاسع من آبء» وهو ذكرى سقوط 
أورشليم» وتحطيم الهيكل المزعوم الثاني الذي بنوه بعد العودة من السبي البابلي -كما 
يزعمون7). 

ج- صوم يوم الغفران: وهو أهم صوم عندهمء وهو الصوم الوحيد الذي يعزونه إلى 
الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى (5()22. 


ح- صيام تطوعي (اختياري): مثل صيام اليهودي في ذكرى موت أبويه» ومنها 
صيام العريسء والعروس في يوم الزفاف, وأعياد الزواج0). 


) انظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (68). 

) انظر: سفر القضاة » (26/20). 

) انظر: دائرة المعارف الكتابية صمويل حبيب وآخرون ٠»‏ (68). 

) انظر: سفر صمويل الثاني : (23-16/12). 

) انظر: سفر نحميا : (1/9). 

) انظر: سفر ارمياء : (12/52). 

) انظر: الفكر الديني الاسرائيلي أطواره ومذاهبه » حسن ظاظا » (229) ٠»‏ انظر: موسوعة اليهود واليهودية 


8) 
9) 


) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية » سعود بن عبد العزيز الخلف ٠‏ (135). 
) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » (5/ 214). 
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خ- الصيام الذي أمر الحاخامات بصيامه؛ فقد قرروا أياماً أخرى إضافية من بينها 
صيام أسابيع الحداد الثلاثة» بين السابع عشر من تموز والتاسع من شهر آبء باعتبارها 
الفترة التي نهب الجنود الرومان أثناءها الهيكل المزعوء!!) 


3-مدة الصوم عند اليهود: 


لا يوجد مدة ثابتة للصوم عند اليهودء فكان الصوم عادة لمدة يوم واحد من شروق 
التحسين 3 غروبها2؛ وربما كان لليلة واحدة فقط/"). واستمر صوم استير ثلاثة أيام ليلآ 
وتهارا 7 2 )م وصيام داود سبعة أيام عند مرض ندا 0 وصام موسى (اية) أربعين بوم ا وكذلك 
صام نبيهم إيليا! 007 


ويبدو أن الصوم عند اليهود قد يكون فردياء ويسمى صوم الأسرء ويقع في حالات 
الحزن الفردي؛ أو عند التكفير عن خطيئة ارتكبها أحدهمء وقد يكون الصوم جماعياء وغالبا ما 
يكون عند الحزن العام» مثل الصوم عند رداءة المحصولء أو غارات الجرادء أو الهزائم في 
الحروب7" 


4-موقف الإسلام من صوم اليهود: 


خاصة بأمة الإسلام فقط» وإنما كانت مفروضة على الأمم السابقة فقد 56 ار 3 3 


كب عَلِحَكُم أ ليام كما كيب عَلَ اليرت ين مَك أملّكم تَنَفُو َس نّ )4 [البقرة: 187 ]. 


1 
2 
3 
4 
5 


: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » (214/5). 
: سفر القضاة . (20/ 26) » سفر صموئيل الأول » ( 14/ 24). 

: سفر دانيال » (18/6). 

: سفر إستير » (4/ 16). 

: سفر صموئيل الثاني 12 » ( 18-15). 

6 ل ا 

7 سفر الملوك الأول » ( 19/ 8). 

8) دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون » (5: 68). 


(!1):انظر 
(2) انظر 
(3) انظر 
(#إرانظر 
(5) انظر 
(6) ان 
(7) انظر 
() 


)9( انظر : العبادات في الاديان السماوية » (اليهودية - المسيحية - الاسلام) ٠‏ عبد الرزاق رحيم صلال 
1130 


0 الفصل الثالث” ات لاك الخو اليلق امسو نميا 


قال الزمخشري (رحمه الله) في تفسير هذه الآية: 'كما كتب على الذين من قبلكم على 
الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكمء قال على (45:): أولهم آدم» يعنى أن الصوم عبادة قديمة 
أصلية ما أخلى الله (32) أمة من افتراضها عليهم» لم يفرضها عليكم وحدكمء وقيل معناه: أنه 
كصومهم في عدد الأيام» وهو شهر رمضانء كتب على أهل الإنجيل فأصابهم موتانء فزادوا 
عشرا قبله وعشرا بعده» فجعلوه خمسين يوماء وقيل: كان وقوعه في البرد الشديدء والحر الشديدء 
فشق عليهم في أسفارهم» ومعايشهم فجعلوه بين الشتاء والربيع» وزادوا عشرين يوما كفارة لتحويله 


عن وقته!"). 


وردا على ما تزعم التوراة المحرفة في حق داود (اتتل) أنه كان يصوم في الشدائدء ومنها 
صيامه من أجل شفاء ابنه. فقد ذكر النبي (5) أن داود (اتتك) كان يتطوع في الصوم وكان 
صومه أفضل الصوم فقال (2) :" أَحَبُ الصَّيّام إِلَى النّه صِيَامُ دَاوْدَ كَانَ يَصُومْ يَوْمَا وَيُفْطرُ 
يَؤْمَاء وَأَحَبُ الصّلاَة إلى اللّه صَلاهُ دَاوْدَ كَانَ يَنَامُ نِصف اللَيْلٍ وَيَقُومْ تَلْنَهُ وَيَتَامُ سذسة "2) 
ويمكن تلخيص ما سبق بأن الصوم كغيره فرضه الله تعالى على المسلمين» كما فرضه على 
الأمم السابقة» لكن عندما حُرفت الكتب السابقة اختلت هذه العبادة» وخضعت لأهواء الكهنة 
والعرافين»ء بخلاف الصوم في الشريعة الإسلامية الذي لم يتغير منذ أن فرضه الله (2)؛ لأنه 
مستمد من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتكفل الله (2) 


ثالثاً : الكهانة: 
1-مفهوم الكهانة عند اليهود: 


الكاهن هو الشخص المعين للقيام بالخدمات الدينية» وبخاصة تقديم الذبائح على المذبح» 
والعمل وسيطا بين الناس واللهء ويعبر عن هذه الخدمة بالعبرية (كهن) كما في العربية!©. 


الشريعة» والحكم في المنازعات وحالات القتل المجهول فاعلها؟» والكهانة نظام اقتبسه اليهود 


(1) انظر : تفسير الزمخشري ٠‏ (1/ 225) » بتصرف . 
(2) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب : أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله 
صيام داود » حدث رقم » (3420) » (4/ 161). 

(3) دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون ٠‏ (402/8). 

(4) المرجع السابق » (406-405/6). 
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بدور النبي والحكيم بصورة غير معلنة!!). 


والكهنوت العبري يتكون من ثلاث طبقات أساسية» وهي :الكاهن العظيمء أو رئيس 
الكهنة» والكهنة» واللاويين وهم معاونو الكهنة7» ويتولى الكاهن الأعظم أكثر المهام قداسة في 
المعبد اليهودي» مثل طقوس عيد الغفران7©) 


وقد وزدٍ الكاهن في سفر إشعياء بصورة قبيحة» حيث ذكر بأن الكهتة كانوا يشربون 
الخمر مع الأنبياء :( وَلِكِنَّ هؤلآءِ أَيْضًَا ضَلُوا بِالْخَمْرِ وَتَاهُوا بِالْمنْكِرٍ. الْكَاهِنْ وَالتَبِيُ ترَنّحَا 
بالْسنكر. ابْتلَعَنْهُمَا الْحَمْرُ. تاها مِنَ الْصْنْكِرِء ضّلاً في الرُّؤْيَاء قَلِقَا في الْقضَاءِ)). وهذا النص 
يبين مدى الانحطاط الديني» الذي كان يعيش فيه الكهنة. 


كما وذكر كاتب السفر أن الرب طلب من إشعياء أن يتخذ شاهدين أحدهما كاهن» 
ووصفهما بالأمينين» وهذا ما يناقض النص السابق:إوَقَالَ لي الرَّبُ: خُدْ لِنَفْسِكَ لَوْحَا كَبيرا: 
وَاكْثْبْ عَلَيْه بِقَلَم إِنْسَان: لِمَهِيْرَ شَلآلَ حَاثن بََ وَأَنْ أثنهد ِتَ لتفسِي شَاهِدَيْنِ ميد مِينَيْن: 0 يا 
الْكَاهِنَء وَزِكَرِيًا بْنَ يَبْرَخْيَا)(7) 


وذكر الكهنة بصيغة الجمع عندما توجهوا إلى إشعياء للإستنجاد به قَلَمَا سَمِع الْمَلِكُ 
رقا ذلك مَزّقَ ثِيَابَهء وَتَعْطّى بممنح وَدَخَلَ بَيْتَ الرّب. وَأزسَلَ أَليَاقِيم الذي على الْبَئْتِ وَشَبْنَة 
القاب وَشَيُوعَ الكهنة متعَطينَ بمسوح إلى إشعياء بْنِ آمُوص التَبي. فقالُوا لّه: «هقدًا يَقُول 
حَزَقِيا: هذا الْيَوْمُ يَوْمُ شِدَة وَتأَدِيب وَاهَانَة: لأنّ الأَجِنّةَ دَنَتْ إلى الْمَوْلِدِ وَل قُوَةَ عَلَى الولآدة. لَعَلَ 
الب إلهك يَمنمَغ كلام رَيْشَاقَى الّذِي أزمئلة مَلِكُ أشُور متَيْدهُ لِيُعّرَ الإلة الْحَيء فَيَُبَعْ عَلَى 
الكلآم الذي ستمعة الرّبُ إلهكَ. فَارْفَعْ صَّلاَةَ لجل الْبَقِيّة الْمَوْجُودَة]9) 


(1) انظر : أوهام التاريخ اليهودي » جودت السعيد : (183). 

(2) المرجع السابق : (406/6). 

(3) انظر : موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (163). 
(4) إشعياء » (8/28). 

(5) إشعياء » (2-1/8). 

(6 


.)4-1/37(  ءايعشإ‎ )6 
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0 الفصل الثالث” الت ميخرت التق امسو نيار 


وذكر كاتب السفر أن الرب سيهلك كل الشعبء بما فيهم الكهنة» وذلك ببسب 
فسادهم:(هُوَدًا الرّبُ يُخْلِي الأَزض وَيُفرِعْهَا وَيَكَلِبُ وَجْهَهَا وَيُبَدَدُ سكَاتَهَا. وَكَمَا يَكُونْ الشَغْبُ 
هكذًا الْكَاهِنُ. كَمَا الْعَبْدْ هكدًا سَيّدُهُ. كَمَا الأَمَهُ هكدًا سَيّدَنُهَا. كمَا الشّارِي هكدًا الْبَائغ)(". 


ويبدو أن الكاهن يجب أن يكون ذا مواصفات خاصة:؛ فقد حظرت التوراة المحرفة على 
الكاهن أن يتزوج من امرأة مطلقة» أو زانية أو ولدت من امرأة غير شرعية تزوجت بكاهنء وإذا 
خالف الكاهن وتزوج من إمرأة غير شرعية» وأنجب منها ولد فإن هذا الولد يطلق عليه بالعبرية 
(حلال) أي ليس له قداسة الكهانة» ويمنع من ممارسة العمل في الهيكل المقدسء ويحرم من 
مميزات غيره من الكهنة ذوي الأنساب. 


ويبدو أن الكهانة كانت مهنة راقية بالنسبة لليهود؛ فلم يحضى الكهنة على المكاسب 
المعنوية من رفعة المكانة والقداسة فقطء. بل كانوا يحظون على مكاسب مادية» فكان هناك الكثير 
من الصدقات التي تمنح للكهنة» ويطلق عليها بالعبرية (متنوت كهنوت)» وهي عشر صدقات 
تمنح للكهنة في المعبد(), وعلاوة على هذه الصدقات كان يحظى الكاهن على هبات كان يطلق 
عليها بالعبرية(تروما)» وهي أنه يتعين على كل من يفلح الأرض داخل أرض فلسطين أن يقتطع 
من غلة حقله هبة للكاهن. 


2-موقف الإسلام من الكهانة عند اليهود: 


يقول الإمام ابن تيمية (رحمه الله) عن مفهوم الكهانة» ومواطن ظهورهاء والبيئة التي 
تنموا وتترعرع فيها:' فالكهانة مثلاً: وهو الإخبار ببعض الغائبات عن الجن: أمر معروفٌ عند 
الناس» وأرض العرب كانت مملوءة من الكهانء وإنّما ذهب ذلك بنبوّة محمد (4) وهم يكثرون 
في كل موضع نقص فيه أمر النبوة؛ فهم كثيرون في أرض عبّاد الأصنام» ويوجدون كثيراً عند 
النصارىء ويوجدون كثيراً في بلاد المسلمين؛ حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول 
(42)؛ لأنّ هؤلاء أعداء الله (22): وأعداء الأنبياء (عليهم السلام) أيضاء وقد ذكر الله (34) 


(1) إشعياء: (2-1/24). 

(0) نظن مومتوعة المصيطلفاك الدينية اليؤودية +.رهان الكنامن + (132): 
(3) انظر: المرجع السابق » (202). 

(4) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (315). 
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098 النفصل الثان © بو الساداتهالشام.لاخلت فو سفاشسد 


الفرق بينهم وبين الأنبياء» فقال:ج هَل هَل يك عل من 'تَزَلُ 0 َلك قطن 4# يرل 17 َي ير ©# يلْقُونَ 
ّمع وأمكارهم كزود يت )4 [الشعراء: لك وتتال 


الكهانة والعرافة لا مكان لها في الإسلام» وهي مخالفة لتعاليم الإسلام الحنيف؛ لذلك من 


الممكن نقض هذه الشريعة عند اليهود من عدة وجوه: 


الوجه الأول: اليهود يرفعون الكهان إلى درجة أعلى من الأنبياء» ويدعون ا يعلمون 

الغيب وهذا ما نفاه الله (2) ) :“قل قل ل أََِكُ لِتَقْيى تَنْمَا وَكَاصَرًا إلا مَاسَهُ دوو كنت أعَلَمْ الْعَيبَ 
لَامَمْيَكَيَرَتُ من الْخَيْر وما مَسّقَ السو ”إن أنأ إلا ميو لقو بَؤمِوْنَ 05-7 وقوله (22) 
قل ل أَفولُ ينيك نوكا أعكم ألمب م الْعَيَب لآ أهُولُ لَك إن م مكلك إِنْ أتَيُ إلا ما بو. إل مل كَل 
يسْتّوى الْدَحَم وَالِصِ هلا تَكَفك تَتَفَكْرونَ 4 [الأنعام: ٠‏ د]» فأكد (:3) أن علم الغيب لله وحده لا يشاركه 
فيه أحد من خلقه؛ حتى الأنبياء لا يعلمون الغيبء ولا يتكلمون إلا بما يوحى إليهم من قبل الله 
(32)» فإذا كان الأنبياء الذين هم صفوة الله (3#) من خلقه وهم أكرم الناس عند الله (2#) لا 
يعلمون الغيب» فلا يعقل أن يكون الكهان يعلمون الغيب 7 شبههم القرآن الكريم بالحمار الذي 
يحمل الكتبء وهو لا يدري ما بها فقال تعالى :2 مَتَلُ)أ شيا لقره 14 َم يلوم كُمَكَلٍ 
اسان يل اما ينس مَكَلُ امَو لد َكدَوأ يتات أله وى اَمَو القَاينَ 8 5 ] فهم 


ادعوا علم التوراة ولكن لم يعملوا بها فصدق عليه وصف الله (82) بأنهم مثل الحمير. 


الوجه الثاني: الكهانة كانت مهنة للتلاعب في مشاعر 0 ا وكانت وسيلة 
لجمع الأموال» وكانت لآكل أموال الناس بالباطل كما قال (: ) :+ يبا دن امَْوَا إن كدرا 
يرك الْحْحبَارِ وَالرهبَان ليَأْعلُونَ أَعَولَ لكايس بالبتطل ويم 5007 عَن سَيييل اللو وألديت 
يروت الذّهَبّ وَاَلْفِضََةَ ولا و وا ال 0 [التوبة: 5]. 

يقول الإمام بن كثير (رحمه الله) في تفسير هذه الاية . ية :'وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين» 


سدور رناستية فى اناوه بأقلون امو اليد ,يذلاك كبا كان لاخدا دوه لين لفل :لجا عاد 


(1) النبوات » لابن تيمية » (166/1 - 167). 
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98 النفصل تان © بع السادات لشم لاخلك فو سؤاشسد 


على ضلالهم وكفرهم؛ وعنادهم؛ طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» 
وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله'(1). 

الوجه الثالث: بالغ اليهود في طاعة الكهنة طاعة عمياء لدرجة أنهم اتخذوهم أرباباً من 
دون الله (2 ا فقال:لا أعَذأ أُحَبارَهُْ وَرُعكتَهُمْ أدبابا ون دوين الله وَالْمَسِيحَ نت 
مَرَسِمَ وَمَأ وَمَآ مِرَوَا إِلا يدو أإلهًا جد لَه إِلَهَ إل دعسن عا ميا مشَّره كوت ه4 
[التوبة: .]"١‏ 


الوجه الرابع : يعتبر اليهود أن الكاهن هو الواسطة بين الله وعبادهء وهذا ما نفاه 
الإسبسلام فقد قال ( )م وَإدًا سالك عِبسَادِى عَنْ فَإِنْ كرب ا دَعوةٌ لداع إِذّا دعاق 


كي 


َليسَتَِبُوأ لى وَلْْوْمُِأى َمَلّهمْ يَرشُدُورت ) [البقرة: 18] وقال (3)عن اتخاذ الشفعاء من دونه 
أو أعَمَدُوأوِن دون أله سُقَعَآء كُلْ أوَلَوَ كارا لا يَتَلِكرنَّ سكاولا يَتَقلْوت © فل به السَفَحَدُ جيم 
هه مْكُ السَمْوتٍ وَالْارْض ثم لَه ُحغورت [الزمر: 4 -4ق]. 


الوجه الخامس: اليهود جعلوا الكهانة والقيام على الدعوة حكرا على مجموعة معينة من 
الناس» وهذا ما أبطله الإسلام الذي جعل واجب الدعوة على كل المسلمين فقال (: :) :ل هكم 

أمَّةِ أْرْجَتٌ لئاس تَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَو عن الْمُبحكر ونون أله “و ات آم 
وه 2 مَنْهُمُ الْمَؤمسُورك وأ كترهم الْمسِعُونَ [آل عمران: ٠‏ فقد أمر الله 
(32) أن تخصص مجموعة من المسلمين للقيام بالدعوة إلى الله (32): ولكن هذه الطائفة لا 
يشترط أن تكون ذات نسب واحدء ولا يشترط التوارث والاختصاصء وإنما هو للدعوة» وليس 
للقائمين عليه فقال (:3): + وَلمَكن مَك أمَيدَعُونّ إل اكير ويَأمرونَ عون وَبَتْهَوََ عن الْمدكر وَأوْكيكَ 
هم الْمُْْحُوت #اآل عمران: 4 .]٠١‏ 


5 


الخلاصه: 


كما انحرف اليهود في العقيدة» من الطبيعي أن ينحرفوا في الشعائر التعبدية» فلم يكن 
للعبادات قدرا من الاحترام والتقدير يتناسب مع أهميتها. 


(1) تفسير ابن كثيرء (4/ 138): 
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1١‏ الفصيل الثالث أ 6 السساداك والشواتم والأخلق فه سف اشعياء 
ْ المطلب الثاني 
القرابين والأعياد عند اليهود في سفر إشعياء 
أولاً : القرابين عند اليهود وموقف الإسلام منها: 
توطئة: 


القوانية ف كلمة دنامة يفال لا يض (منكنة) ل وشين كل هنا تعربت نه النسات:! 
هي هي يتقرد إنسان ! 


الرب من ذبائح» وتقدمات مادية أو عينية أو خدمية!©. 


المعنى؛ لأنها تقرب إلى الآلهة» والقربان هو كل ما يتقرب به إلى الرب»ء فليس القربان خاصًا 
بالذبائح» وإن صار ذلك مدلوله في الغالب0©. 


1-مشروعية القرابين عند اليهود: 


والقرابين عند اليهود كانت تشمل الضحايا البشرية» إلى جانب الحيوان والثمارء ثم اكتفى 
الإله بعد ذلك بجزء من الإنسان» وهو ما يقتطع منه في عملية الختان التي يتمسك بها اليهود 
إلى يومنا هذاء فضلاً عن الثمار والحيوان إلى جانب ذلك7). 


والمكلف بتقديم هذه القرابين في مراسم خاصة؛ هو الكاهن الذي ينال نصيبه من هذه 
القرابين9). 


وكان تقديم القرابين عند اليهود مظهرا من مظاهر الوثنية» حيث عبدت قدماء اليهود 
الكواكب والزهرة» وقرّبت لها القرابين» وقد أخبر بذلك أرميا في نبوته7, فقام أرميا فيهم فوعظهمء 


(1) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري ٠‏ (4/ 150). 
(2) انظر : دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون ٠‏ (6/ 200). 
(3) انظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » (11/ 196). 
(4) انظر : مقارنة الاديان اليهودية » أحمد شلبي ٠‏ (205) » وانظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الإسلامي » (1/ 502). 
(5) انظر : العبادات في الاديان السابقة ٠‏ (اليهودية - المسيحية - الاسلام) » عبد الرزاق رحيم صلال 
الموحي » (110). 
(6) انظر : سفر أرميا » (19-15/18). 
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0 الفصل الثالث” ابت ل لخر ايوق لوو نميا 


وخوّفهم بأس الله وسرعة بطشه.؛ وذكرهم بأيامه وما صنعه من الآيات» فتواثئب عليه الشعب 
بأسرهمء وقالوا: إنا لا ندع البخور للزهرة والكواكب وهمّوا بقتله!'). 


كما نسبوا لسليمان (2 الح س0 رجور و0 بي 
الأوثان» وقرب القرابين للأوثان77) 


وقد كانت القرابين على شكل ذبائح ومحارق في المذبح» كما ذكر كاتب سفر 
إشعياء:(آتِي بهم إلى جَبَلِ قذسيء وأقرْحُهُمْ في بَيْتِ صَلاتِي» وتكون مُحَرَقَائهمْ وَدبَائِحُهمْ 
مَقْبُودَةَ عَلَى مَذْبَحِيء لأنَّ بَيْتِي بَيْتَ الصّلاَةِ يُدْعى لِكُلَ الشغوب يَقُولُ السَيّدُ اليب جَامِعْ مَنْفِيّي 
سنرائيل: أَجْمَعْ بَعْدْ إِلَيْه إلى مَجْمُوعيه)!0) 


فقد بين سفر إشعياء أن القرابين كانت تقدم على شكل محرقات على المذابح» وسيتم 
توضيح المقصود بالمذابح والمحارق وموقف الإسلام منها : 


أ- المذابح: 


المذبح في العبرية (مذبح) بنفس اللفظة العربية» كما أنها (مدبح) بالدال في الآرامية), 
والمقصود بالمذبح: مكان مخصص لإيقاد البخور» يوضع قدام الحجاب الذي أمام التابوت0©, 
والمذبح بناء مختص بتقديم الذبائح» ومن المذابح عند اليهود هناك نوعان» وهي المذبح 
النحاسي» وهو مصنوع من خشب السنط تعلق عليه شبكة من النحاس توقد عليها النار التي 
يسكب عليها الدماء؛ وهناك المذبح الذهبي أو مذبح البخورء وكان من خشب السنط المطلي 
بالذهب6). 


والذبيحة هي ما يقدم قربان للإله/)ء ومن دوافع بناء المذابح هو تقديم القرابين للإله 
وقد يكون ذلك لتكوين علاقة مودة مع الإله» أو لاستعادة هذه العلاقة أو للاحتفاظ بهاء فهي 


1) انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل » صالح بن الحسين الجعفري (2/ 529). 
2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري » (1/ 115) 
3) إشعياء: (8-7/56). 
4 انظر : دائرة المعارف الكتابية ء صمويل حبيب وآخرون » (488/3). 
5) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الإسلامي » 
1/1 02))). 
6) انظر: قاموس الكتاب المقدس ٠»‏ ترجمة وتأليف . د. جورج بوست » (459-458/1). 
7 انظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (478/3). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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١ 2‏ الم الثالثك : ( - العداداك والنثداتم ٠الأخلق‏ فح سف اشعباء 
الناحية العملية في الديانة» بل كانت في العصور الموغلة في القدم تعتبر هي كل الديانة» فكانت 
أحيانا لاسترضاء الإله أو التكفير عن خطأء أو تقديم طعام للإله» أو رشوة للإله» أو تعبيرا عن 
الاتكال عليهء أو الالتزام من نحوه؛ أو تقديم الشكر له» أو التعبير عن التوبة أو الإيمان» أو 
التعبد. أو عنها كلها مجتمعة» وكانت تعتبر الوسيلة الوحيدة للاقتراب إلى الاله(!). 


ويبدو أن أصل نشأة تقديم الذبائح أمر يلفه الغموض؛ لأنه يرجع إلى عصور ما قبل 
التاريخ» حيث كانت شعوب قديمة» مثل اليونان والرومانء والإفريقيين والهنود في المكسيك 
يقدمون ذبائح بشرية!". 

والذبائح والقرابين عبادة قديمة حسب ما تذكر التوراة المحرفة» فأول تقديم للقرابين كان ما 
قدمه قابيل وهابيل7؛ ثم قربان نوح (22:) عندما خرج من السفينة بعد نجاته من الطوفان!7؛ ثم 
بعد ذلك قام إبراهيم ببناء مذبح في شكيم! عندما سكن فيها, ثم بنى مذبحا آخر في بيت 
ايل7) بعد أن هاجر إليها؟؛ ثم هاجر إلى حبرون27, وبنى فيها مذبحا!''! ثم تذكر التوراة 


(1) انظن: المفضل فى تاريخ الغرنن قبل الأسلام + المؤلت:: الذكتون جواد. علي + (ظك/ 1422ه/ :2001 
الفا كان لاقي :11 :188 )منواتقان : دائرة السارف الكدابية م سسورك حيس واحزون (00788: 
(2) انظر: دائرة المعارف الكتابية ء صمويل حبيب وآخرون » (479/3). 
(3) انظر: سفر التكوين » ( 4/ 4-3). 
(4) انظر: سفر التكوين » (21-20/8). 
(5) شكيم : مدينة هامة تقع في وسط فلسطين وهي تقع على الكتف الجنوبي من جبل عيبال لذلك سميت 
شكيم أي الكتف واسمها الحالي (مدينة نابلس) » انظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون ٠‏ (4/ 
8- 541 ). 
(6) انظر: سفر التكوين » (7/12). 
(7) بيت ايل : هي المدينة التي انتقل ابراهيم عليه السلام من شكيم الى الجبل شرقيها وتقع بالقرب من نهر 
الاردن اسمها حاليا (بيتين) وهي قرية صغيرة على ربوة شرقي الطريق إلى نابلس » انظر: دائرة المعارف 
الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (2/ 284 ) . 
(8) انظر: سفر التكوين » (8/12). 
(9) حبرون اسم عبري معناه عصبة أو حلف أو شركة وهو اسم مدينة من اهم واقدم مدن جنوب فلسطين 
ويطلق عليها حاليا (الخليل) وهو لقب سيدنا ابراهيم عليه السلام » انظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل 
حبيب وآخرون » (3/ 15). 
(10) انظر: سفر التكوين » (18/13). 
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١ 2‏ . القص الثالثك 1 ( - العداداك والثدائم والأحلق فح سف إاشعياء 
المحرفة أن بناء المذابح تواصل في ذرية إبراهيم (اتغثة) إلى إن جاء موسى (2ثغة) وبني 
المذاب-(!). 


ويبدو أن هناك ثلاثة أنواع من الذبائح عند اليهود!): 


© ذبيحة المحرقة: وكانت هذه الذبيحة تتكون من ثور ذكر وكبش واحد» وخروف 
حوليء والكبش هو ذكر الخروف مكتمل القرون» ويعرف بفحل الضأنء أما الخروف الحولي 


فهو خروف عمره سنة واحدة» وهو أصغر في الحجم والجسم من الكبشء, وكانت تحرق على 
مذبح المحرقة. 


ذبيحة الخطية: وكانت من ذكر الماعزء وتقدم عن الخطايا والسهوات التي قد 
يكون رئيس السبط أخطأ بهاء ويأخذ الكاهن جزءا منها. 


ذبيحة سلامة: وهي عبارة عن ثورين وخمسة كباش وخمسة تيوسء» وهي ذكور 
الماعزء وخمسة خراف عمر كل واحد منها عام واحدء وهي تقدمات يأخذ رئيس الكهنة جزءا 
منها(©. 


ب- المحارق: 


ذبيحة المحارق عند اليهود يجب أن تكون ذكرا صحيحا من البقرء أو الغنم يأتي بها 
العابد إلى خيمة الاجتماع» ويضع يده على رأس الذبيحة» ويذبحها إلى جانب المذبح» ثم يتولى 
الكهنة باقي المهمة؛ فيقوموا برش الدم بشكل دائري على مذبح المحرقة» ثم تقطع الذبيحة إلى 
أجزاء وتوضع على مذبح المحرقة» وقد تكون الذبيحة المقدمة من الطيور7). 


(1) انظر: دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون » (480-479/3). 
(2) انظر: سفر العدد » (23-21/7). 
(3) الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم » اعداد مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة » (ط2007/1م) » 
الناشر: كنيسة مارمرقص القبطية الارثوذكسية بمصر الجديدة » (ج80/3). 
(4) انظر: المرجع السابق » (481/3). 
159 


98 النفصل تان © بع السادات. لشم .لاخلك فو سؤاشيد 


وجاء في سفر حزقيال صفة تقديم هذه القرابين إلى الكهنة. وكيفية حرقهاء وما هي 
القرابين المطلوبة لذلك فقال:(والمحرقة التي يقربها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان 
صحيحة وكبش صحيح]!'' وهذا يبين أن المحارق والقرابين غالبا ما تقدم في الأعياد©). 


وقد نسب كاتب سفر إشعياء إلى الله (: 


) أنه شبع من رائحة اللحوم المتنوعة من 
الكباش والبقرء والتيوس المحترقة لدرجة التخمة فقال:[ لِمَاذَا لي كَذْرَةُ ذَبَائْحِكُمْ يَقُولُ الرَّبُ. 
اتََمْتْ مِنْ مُحْرَقَاتِ كباش وَشَحْمِ مُسَمَنَاتِء وَبِدَمِ عُجُول وَخْرْفَانِ وَتُيُوسِ مَا أَسَرُ)2. 

2-موقف الإسلام من القرابين عند اليهود: 

لقد شهد سفر إشعياء أن قرابين أمة محمد () مقبولة» وذلك في معرض البشارة بالنبي 
محمد ():(آتي بهم إِلَى جَبَلِ قدذسيء وَأَفَرَحْهُمْ في بَيْتِ صّلآتيء وَتَكُونْ مُخْرَقَائْهُمْ وَذَبَائْحْهُمْ 
مَقْبُونَهُ عَلَى مَذْبَحِي)!) والمقصود بذلك موسم الحج» وما يحدث في يوم النحر من ذبح 
الأضاحي لوجه الله (5()82. 

ولقد بين سبحانه أن الهدف من هذه القرابين هو تقوى الله(3) وأن هذه التقوى هي التي 
تصل إلى الله (32) وليس الدماء واللحوم؛ لأنه غني عن هذا كله فقال تعالى: ل آن يِنَالَ أله 

لصي سم - هه 2م 020007 مه مر ص رو ه مور مد 2 ْ 

وها ولا ماوعا وَليكن ينال الَو مَك كَدَِكَ سَحَرهَا ليه شُك يرو أله عل ما هددة: وهر 
ألْمُحَسنيت * [الحج: 77]. 


وقد ذكر (2 8) فقال تعالى :+ وَأتَلُ علي 
04 مول سا مم 1 سا لح 2 ير سي عدو د ا هسه م دي وديوء الا 02 ج- رج ء ورم رعط > يت مروور 
تبأ أبَىَ ادم يالحقٍ إذ قربا قربانا فثقيْلٌ مِنْ أحدهما وَلْمْ يْمَبَّلٌ مِنَ الآحر قال لأفئلتك قال إِنَما يمَعَبل 
لله من الْمنّقِينَ [المائدة: ]ء فقد بينت هذه الآية أن الله تعالى يتقبل قرابين المتقين الصادقين» 
وليس قرابين اليهود قتلة الأنبياء وأعداء الدين. 


#) قصة قابيل وهابيل عندما قدما قربانا لله 


- 


(1) سفر حزقيال » (7-4/46). 
(2) انظر : الأعياد وأثرها على المسلمين المؤلف : سليمان بن سالم السحيمي » (ط2/ 1424ه-2003م) » 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » المملكة العربية السعودية » (26). 
(3) سفر إشعياء : (11/1). 
(4) سفر إشعياء : (7/56). 
(5) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » (3/ 137). 
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ثانياً : الأعياد عند اليهود : 
توطئة: 


العيد هو اليوم الذي يحتفل فيه بذكرى عزيزة أو قومية 7!). وكلمة أعياد تقابلها في 
العبرية كلمة (حجيم) ومفردها حج ويقابلها (موعيد)0. 


وتكثر الأعياد عند اليهود بشكل كبير لما لها من أهمية عندهمء حيث يدعون أن الله 
)32 أوصى بها كمنحة لشعبه0©, وتتنوع أعياد اليهود فمنها ما هو دنيويء ومنها ما هو ديني» 
وقد أدت النكبات مثل السبي البابلي» والسبي الأشوري إلى اختفاء بعض هذه الأعياد» وعلى 
الرغم من ذلك فقد حافظ اليهود على بعض الأعيادء وأضافوا لها أعياداً جديدة). 


ويصم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر(©: 


العمل في الأعياد المهمة. 
ب- الأدعية والابتهالات التي تضاف إلى الصلاة (عاميدا). 


ت- طقوس احتفالية خاصة؛ مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح. وايقاد الشموع 
في عيد التدشين» وزرع الأشجار في عيد رأس السنة للأشجار. 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابية ء صمويل حبيب وآخرون » (367/5). 
(2) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » (260/5). 
(3) انظر : مقارنة الأديان اليهودية » أحمد شلبيء (302) » وانظر : مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم 
عبد الوهاب عبد السلام طويلة » (بدون طبعة) » الناشر: دار القلم » دمشق . (536) » وانظر: دائرة المعارف 
الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (367/5). 
(4) انظر : اليهود واليهودية المسيحية » فؤاد حسنين علي » (ط1968م) » الناشر : معهد البحوث والدراسات 
العربية » (62). 
(5) انظر :موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري » (5/ 260) وانظر: 
التلمود الأساسي » سدر المواعيد المقدسة » اميل عباس ٠‏ (ط2005/1م) » مكتبة السائح » طرابلس لبنان » 
(26). 
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كل صلوات العام بأكمله» ومنها الصلوات اليومية وصلاة يوم السبتء ولكنها أصبحت تضم 
صلوات الأعياد فقطا!)» وفيما يلي الأعياد التي ذكرت في سفر إشعياء. 


1 -الأعياد التي ذكرت في سفر إشعياء: 
أ- عيد السبت: 


٠.‏ مفهوم السبت في المعتقد اليهودي: 


السبت تلفظ بالعبرية (شبات)27)» والمشتقة من كلمة (شبتو)البابلية التي كان البابليون 
يستخدمونها للإشارة إلى أيام الصوم والدعاء؛ وإلى مهرجان القمر المكتم(")؛ وهو يوم الراحة 
والسكون والكف عن العمل؛ لأنه اليوم الذي استراح فيه الرب حسب زعم اليهود7). 


ويبدأ يوم السبت من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت77, وهذا 

اليوم قدسته التوراة المحرفة التي جاء فيها:! أَذَّكُرْ يَوْمَ السّبْتِ لِتْقَدسَهُ. سِنَة أَيَام تَغْمَلُ وَتَصْنَعْ 

جَمِيعَ عَمَلِكَء وَأَمَا الْيَوْمْ السّابع ففيه سَبْتٌ للرّبَ إلهك)1). ويزعم حاخامات اليهود أن تقديس 

هذا اليوم جاء من ما ذكره سفر التكوين!) من استراحة الرب» بعد خلق السموات والأرض كما 
يزعمون!. 

٠‏ مظاهر تقديس اليهود للسبت في التوراة والتلمود: 


لقد ذكر كاتب سفر إشعياء أن الرب أمر بحفظ يوم السبت» ووعد بتكريم من 
يحفضه: (إنْ رَدَدْتَ عَن السسَّبْتِ رِجْلَكَ عَنْ عَمَلِ مَسَرَّتكَ يَوْمَ فُدُسِيء وَدَعَوْتَ السَّبْت لَذَةّ 


(1) انظر : موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري » (260/5). 

(2) انظر: اليهودية » أحمد شلبي ٠‏ (304). 

(3) انظر: قصة الحضارة » ول ديورانت (373/2). 

(4) انظر: موسوعة الاديان والمعتقدات القديمة »ء سعدون محمود الساموك » (ط1422/1ه-2002م). دار 
المناهج » (200/1). 

(5) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي » حسن ظاظا ٠‏ (199). 

(6) الخروج : (10-8/20). 

(7) انظر: سفر التكوين » (2/2). 

(85) انظر: المجتمع اليهودي » زكي شنودة » (258) » وانظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب 
وآخرون » (367/5) » وانظر: موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة » سعدون محمود الساموك » (200/1). 
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وَمَُدَسَ الرّبَ مُكَرّماء وَأكرَْتهُ عَنْ عَمَلِ طَرْقَكَ وَعَنْ إِيجَادٍ مَسَرَتِكَ وَالتكلم بكلآمك فَإِنَكَ حِيتئذٍ 
تتذّدُ بال وَأَركَبْكَ على مَرْتقَعَاتِ الأزض.ء وَأَطْعِمُكَ ميات يَعْقُوب أبيك لأَنّ هَمَ الرّبَ تكلّم)!!). 


يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس:'يجب إكرام يوم الراحة» ليس لأن حفظ السبت 
وصية فحسب؛ بل لأنه الأفضل لنا؛ ولأنه يكرم الرب كما أنه يوحد الأسرةء ويضع الأوليات لهاء 
فيوم الراحة ينعشنا روحيا وجسدياء ويهيئ لنا وقتا فيه نجتمع معا للعبادة» والتأمل في الله بعيدا 
عم لفطل" ا اقول ال 


وعلى مدى تاريخ اليهود كان يوم السبت يمثل عصب الحياة اليهودية بالنسبة لهم 
فيعتبرونه يوما للراحة» وتجديد الحياة الروحية والجسدية» ويوم عبادة حقيقية» ويوماً يضفي سعادة 
وبهجة» وهو يوم تلتقي فيه العائلة اليهودية» وتصلي وتأكل مع بعضها البعض0©, وكانت تقدم 
القرابين والمحارق في يوم السبتء وهذا ما فصله سفر العدد: في يَوْمِ السَّبْتِ خَرُوفَانِ حَوْلِيَانِ 
صَحيحانء وَعْشْرَانِ مِنْ دقيق مَلْتُوتِ بِرَيْتَ تَقْدِمَةَ مَعَ سكيبه, مُخْرَقَهُ كُلَ سَبْت. فضلاً عن 
الْمُخْرَقَةَ الدَائِمَة وَسَكِيبِهَا') وقد حافظ يهود جزيرة العرب على حرمة السبتء ويوم السبت من 
الأيام المقدسة التي يجب مراعاة حرمتهاء فلا يجوز ليهودي الاشتغال فيه» والقيام ببعض 
الأعمال» ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنسه بالاشتغال فيه» يكون قد ارتكب جرما عظيما0©. 


ويزعم اليهود أن يهوه ربهم أمرهم بالمحافظة على السبت كما ذكر سفر إشعياء : (طُويَى 
للإنسان الَّذِي يَعْمَلُ هدّاء وَلابْنِ الإِنْسَان الَّذِي يَتَصِنَكُ به, الحافظ الست لتلا يُتَجسَهُء وَالْحَافظ 
يَدَهُ مِنْ كل عَمَلِ شرّ]. 

وما ذكره أيضا سفر الخروج:(وَجَمَعَ مُوسَى كُلّ جَمَاعَة بَنِي إمنرائيل وَقَالَ لَهُمْ: «هذه 
هي الْكَلِمَاتُ التي أَمَرَ اليب أن تُصْنَع: سِتة أَيّامِ يُعْمَلُ عَمَلُء وما الْيَوْمْ الْسّابغ فيه يَكُونُ لَكُمْ 


1) 
2 


إشعياء : (14-13/58). 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » (1460) بتصرف. 

3) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود » روفائيل البرموسي . (ط/2003) » دار نوبار للطباعة (89). 

4) سفر العدد . (11-10/28). 

5) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ٠»‏ المؤلف : محمد إبراهيم الفيومي » (ط4/ 1415ه-1994) » الناشر: دار 
الفكر العربي » (202). 

(6) إشعياء : (2/56). 


اسل .ل سل .ل سل ...لسلا 


) 
) 
) 
) 
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ستبث غطلة مُقَدَنَ للرّبّ. كُلّ مَنْ يَعْمَلُ فيه عَمَلاً ُقتَلُ. لآ ُشعلُوا ثَارَا في جَمِيع مَسَاكنِكُمْ يَوْمَ 
السّت1!1) 


كما 1 التوراة المحرفة أن يهوه أوصى بتقديس السبت في الوصايا العشرء وبالتحديد 
الوصية الرابعة2 ا فيده الففرة تبين أن يوم السبت عطلة رسمية؛ ومن يخالف ويقوم بالعمل في 
يوم السبت فإن عقوبته القتل» حيث تزعم التوراة المحرفة أن موسى رجم رجلاً من بني إسرائيل 
جمع الحطب في يوم السبت:إوَلَمَا كَانَ بَنُو إِسنْرائيلَ في الْبَرّيَة وَجَدُوا رَجُلا يَحْتَطبْ حَطْبًا في 
يَوْم السسّنت. فَقَدَمَهُ الَذِينَ وَجَدُوهُ يَحْتَطبْ حَطَبًا إِلَى مُوسى وَهَارُونَ وَكُلَ الْجَمَاعَةَ. فَوَضَعُوهُ في 
الْمَخرَس لأَنَهُ لَمْ يُعْلَنْ مادا يُفْعَلُ به. فَقَالَ الربُ لمُوسى: قَثْلاً يُقتَلُ الرَجُلُ. يَرَجُمَهُ بِحِجَارَةِ كل 
الْجَمَاعَة خَارِجٍ الْمَحَلّةَ فَأَخْرَجَهُ كل الْجَمَاعَةَ إِلَى خَارِجٍ الْمَحَلّةَ وَرَجَمُوهُ بحِجَارَة» فَمَاتَ كَمَا أَمَرَ 
الرَّبُ مُوسّى)2. فهذا يبين أن مخالفة السبت تسلب حياة الإنسان» فيا عجبا لهذا الدين الذي 
يقتل إنساناً من أجل شيء تافهء أما الافتراء على الله (32) وعلى أنبياءه (عليهم السلام)» فهذا 


شيء لا يستوجب العقوبة!4) 


ويعتبر التلمود أن الشخص الذي ينتهك حرمة السبت علانية يعتبر كالوثني الأممي» 
وهو عديم الإيمان بالكلية» ويفرق التلمود بين انتهاك حرمة السبت في العلانية» 0 
السر من حيث شدة العقوبة/. ويطلق اليهود على تدنيس السبت بالعبرية (حلول شبات)©) 


قم ذكن التلنوة قحك عدوا وتفنامين كو قسناقة | قال 'الرافي بومفاسدلة هين الراقين 
يوسيه:"المبتهجون يوم شبات (السبت المقدس) يورثهم الله من فضله بغير حساب كما هو مكتوب 
(فتفرح بالرب) (واجعلك تفرح بميراث يعقوب أبيك)"7). 


1) سفر الخروج : (3-1/35). 

2) انظر : قصة الحضارة » ول ديورانت » (373/2). 

3) سفر العدد » (36-32/15). 

4) انظر: إظهار الحق » رحمت الله الهنديء (1/ 59) ؛ وانظر : مناظرة بين الإسلام والنصرائية » (مجموعة 
من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية) » (396). 

(5) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود » روفائيل البرموسي . (91-90). 

(8) انار مؤسوعة لم كتحت الارنية النيوة يده ترقنان الشانتي»:: :(132): 

(7) التلمود كتاب اليهود المقدس » أحمد أيبش » (289). 


164 


) 
) 
) 
) 


098 الفصل الثارن © بو الساداتهالش م .لاخلت فو سفاشسد 


ومن المحرمات يوم السبت الدخول إلى الحلاق أو الحمام أو الأكل عند دخول وقت 
صلاة العصر7'!؛ ومن المحرمات يوم السبت بالإضافة إلى تحريم العمل فقد حرم اليهود إشعال 
النار في يوم السبتء وحرموا السفر وركوب الدواب» وحرموا كتابة عقد الزواج» كما حرم فقهاء 
اليهود الحرب الهجومية يوم السبتء» وهذا ما دل عليه سفر المكابين حيث أن انتهاك حرمة 
السبت والقتال فيه سبب لهم هزيمة نكراء؛ إلا أن تعطشهم للقتل والإرهاب جعلهم يتحايلون 
على الرأي العام اليهودي والعالمي والدولي ويصورون انفسهم بالضحية وأن حروبهم حروب 
دفاعية7)؛ وما حرب غزة الأولى؛ فلقد باغت الطيران الصهيوني الحاقد المواطنين العزل» في يوم 
السبت الموافق (2008/12/28 م) ملقيا عليهم مئات الأطنان من القنابل المدمرة مما أدي إلى 
المئات من الشهداءء والألاف من الجرحى . 


ب- عيد رأس الشهر : 


هذا العيد ذكره كاتب سفر إشعياء في معرض شجبه واستنكاره لعبادة اليهود الشكلية. 
والتي كانت تفتقد إلى الإيمان القلبى :(رُوُوسُ شهو رِكُمْ وَأَغْيَادُكُمْ بَعَضَنْهَا تفسيء صَارَتْ عَلَىَ 
ثقلاً. مَلِلْتُ حَمْلَهَا21. 


والمقصود برأس الشهر هو أول يوم في الشهر القمريء وتعتبر أعياد ثانوية تقرب فيها 
محرقة إضافية(, وهذا العيد له طقوس وصلوات خاصة» حيث يتم تقديم الذبائح والقرابين والولائم 
العائلية) وقد فصل ذلك سفر العدد: (وَفي رُوُوسِ شَهُورِكُمْ تُقَرَبُونَ مُخْرَقَةَ لِلرّب: تَوْرَيْنِ ابي 
بَقَِِ وَكَبْشَا وَاحِدَاء وَسَبْعَةَ خراف حَوْلِيَة صَحِيحَة» وَتَلآَنَةَ أغشَارٍ مِنْ دقيق مَلْتُوتٍ بِزَيْتِ تقدمَة 
ِكُلَ تَوْرٍ. وَعْشْرَيْنِ مِنْ دقيق مَلْتُوتٍ بِزَيْتِ تَقْدِمَةَ للْكَبِْْ الْوَاحِدٍ. وَعْشَرَا وَاحِدَا مِنْ دَقيق مَلُْوتٍ 
برَيْتِ تَقدِمَةً لِكُلَ خَرُوف. مُحْرَقَةَ زَائِحة سَرُورٍ وَقُودَا لِلرّب. وَسَكَائِبْهُنَ تكون نِصف الْهِينٍ 
لتّورء وَثْْتَ الهين للْكَبْشء وَرْيْعَ الهينِ لِلْخَرُوفٍ مِنْ خَمْرٍ. هذه مخرّقة كُلَ شَهِرٍ مِنْ أتْهرٍ 


1) انظر: وانظر التلمود الاساسي » سدر المواعيد المقدسة ٠‏ اميل عباس ٠»‏ (29). 
) انظر: سفر المكابين الاول : (48-1/2). 
3) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي » حسن ظاظا ٠‏ (201-200) وانظر: بنو اسرائيل » محمد بيومي مهران» 
2)/5. 
إشعياء : (14/1). 
5) انظر: دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون » (5/ 369-368). 
6 انظر: الفكر الديني الإسرائيلي » حسن ظاظا ٠‏ (201) » وانظر: بنو اسرائيل » محمد بيومي مهران 
4) وانظر : دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (369-368/5). 
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المّتَة. وَتَيْسَا وَاحِدَا مِن الْمَعْرٍ ذبيحة خَطِيّة للرّبّ. فضلاً عَن الْمُخْرَقَة الدَائْمَة يُقَرَبْ مع 
سكيبه)!!). 


مه 


وكان يحرم في رأس الشهر ما يحرم في السبتء وهذا يؤكده الربط بين السبت ورأس 
الشهر في الكثير من فقرات التوراة المحرفة(©). 


وكان للقمر مكانة هامة في حياة اليهود» حيث كانوا يعتمدون عليه في مواقيتهم؛ لأن 
شهورهم كانت شهورا قمرية» وكانوا لا يعتمدون على الرؤية البصرية في إثبات بداية الشهر بل 
كانوا يتشيتوق تغلى 'الحدانات الفاكيف بوكتة إشاضا مداية الشون يف الأعلان: عكتابن خلدن الف 
في القرن أو البوق» ويطلقون على عيد رأس الشهر بالعبرية (روش حودش).؛ وتكون مدة 


الاحتفال به يوم أو و 
2-موقف الإسلام من الأعياد اليهودية في سفر إشعياء: 


لا شك أن هناك فرق بين الأعياد عند اليهود؛ والأعياد عند المسلمين: وذلك من عدة 


وجوه: 


أ- الأعياد عند اليهود كثيرة جداء ولا تستند على نصوص شرعية صحيحة بل كلها أو 
معظمها مما ابتدعوه وحرفوه؛ أما في الإسلام فلا يوجد إلا ثلاثة أعياد» وهي 
(الجمعة والفطر والأضحى)» فالجمعة عيد أسبوعي يجتمع فيه المسلمون فيعبدون 
الله (3) ويتذاكرون شرائعهم ويلتقون في جماعات كبيرة فيتفقدون غائبهم ويزورون 
مرضاهمء وقد قال النبي (:#)عن يوم الجمعة: 'يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنّ هَذَا يَوْمَ 
جَعَلَهُ الله (8#) عيدًا لِلْسْئلِمِين» فَاغْتَسِلُواء وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طيب قلا يَضْرْهُ أن يمن 
مث وَعَيكُْ بالستواك"7. 


(1) سفر العدد : (15-11/28). 
(2) انظر: دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون » (5/ 369-368). 

(3) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي » حسن ظاظا » (201) » وانظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب 
وآخرون » (5/ 369-368). 

(4) السنن الكبرى للبيهقي » كِتَابُ الْجْمْعَةِ ٠‏ باب: السُنّة في التُنْظيفٍ يَوْمَ الْجُمْعَةَ بَعْمْلٍ.. حديث رقم » 
(5959) صححه الالباني في تعليقه على مشكاة المصابيح » المحقق: محمد عبد القادر عطا . (ط1424/3 
ه - 2003 م) » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » (3/ 345). 
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والفطر والأضحى عيدان سنويان» فعن أَنّس بْنَ مَالِكِ (45-)» قَالَ: " قَدِمَ رَسمُولُ الله (يه) 
الْمَدِيئَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهماء فَقَالَ رَسِمُولُ اللّه (4): مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنّا نَلْعَبْ 
فيهما في الْجَاهِلِيّة قَالَ:'إنّ اللّهَ قَدْ أَبْدلَكُمْ بهمَا خَيْرَا مِنْهُمَا: يَوْمَ الفطر, وَيَوْمَ التّخر(!). 

فليس للمسلمين إلا عيدين سنويين» وعيداً أسبوعياء فالمصدر الرئيسي لتشريع للأعياد 
هو القرآن والسنة فقطء وليست الأهواء والبدع والخرافات. 


ب- من طقوس الأعياد عند اليهود الحزن والصيام» وهذا ينافي مقصود العيد فالعيد 
فرصة للفرح والترفيه على النفسء كما نهى النبي (:#) عن الصيام يوم العيد فقال: " 
ا صِيَامَ فِي يَومَيْنِ: يَْم الأضحىء وَيَوْم الْفِطْرٍ مِنْ رَمَضَان"0. 

وبين النبي (7) أن يوم العيد يوم فرح وغناء مشروع فعَنْ عَانِشَةَ (رضي الله عنها)»' أنَّ 
أبَا بَكْرِ() دَخَلَ عَلَيْهَا أَيَامَ متى, وَعَنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُعَنَيَانِ وَتَضْرِيَانِ بِذَفَيْنِ وَرَسُولُ الله (يخ) 
مُسَجَّى علَى وَجْهِه الشؤْبُْ لا يَأْمْرْهُنَ وَلَا يَنْهَاهْنَ» فَتَهَرَهْنَ أَبُو بَكْرِ() فَقَالَ رَسسُولْ الله 
(4) :دَغْهُنَ يَا أبَا بَكرِء فإِنَّهَا أيَّامْ عِيدِ07. 

فالعيد لابد وأن يكون للأكل والشرب والفرح» وليس كما يفعل اليهود من الحزن والصوم 
الذي فرضوه على أنفسهم حسب أهوائهم. 

ت- في أعياد اليهود يحدث من البدع والخزعبلات ما لم ينزل الله (82) بها من سلطان» 
والاحتفال بالعيد عندهم لا يوائم بين الروح والبدن» ولا يجمع بين عبادة الله وحاجة 
النفس للترويح عنهاء على العكس من العيد عند المسلمين» ففيه التكبير والتهليل 
يعني الغفلة عن ذكر الله (34) فقال :ل وَإكُيلوا لوده وَلتُكَيْرُوأ أله عَكل ما 
هَدَسْكْ وَََلَّكُمْ تَفْكْرُوك )4 البقرة: 15 .]١‏ 


(1) مسند أحمد بن حنبل » مسند أنس بن مالك » حديث رقم ٠‏ (13622) » (21/ 225) قال الألباني: 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة(34/5). 

(2) مسند أحمد بن حنبل » مسند أبي سعيد الخدري » رقم الحديث » (11483) ٠‏ صححه شعيب الأرنؤط» 
(61/18). 

(3) السنن الكبرى للنسائي » كِتَابُ عِشْرَةٍ الشّمَاءٍ إطَلاق الرَّجْلِ لِزْوْجَتِهِ امْتِمَاعَ الْغِنَاءِ» وَالضَّرْب بِالدُفَ حديث 
رقم » (8910) ٠‏ صححه الألباني (8/ 183). 


167 


739 الفصل اتناك 976و الساداتك. لش .لاتلاتك سفاشاء 


يوجد علاقة بين القرابين والاعياد عند اليهودء فالقرابين تقدم في الأعياد في مراسم وثنية 
لا تعبر عن العبادة الحقة التي أمر بها الله (8)؛ وأعياد اليهود كثيرة تكاد أن تكون في جميع 
الشهور والأيام عند اليهود. 
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37 . الفصل اثالث" د تست ار واكك ال كي 


|أطبحث إلثاني 
الشرائع |إليهودية 


وفيه ثلاثة مطالب: 


- لطاب إلأول: المطعومات: 


- إمطلب إثاني: إطرأة. 


- المطلب إلثالث: إلرق. 
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١ 0‏ الفصل الثالن. اب ا الخو اليلق امسو نميا 
المطلب الأول 


المطعومات في سفر إشعياء 


لقد تفنن يهود في افتراءاتهم على الله (32)» فلم يبق جانبٌ من جوانب دينهم إلا وأفسدوا 
فيه» فلم يكتفوا بإيذاء الأنبياء (عليهم السلام)» ووصف الله (32) بشتى صفات النقصء وهذا في 
أهم جانب من جوانب الدين وهو جانب العقيدة» حتى وصل الأمر بهم إلى أن يحرموا ما أحل 
الله () ويحلو ما حرمه؛ وقد تعرض كاتب سفر إشعياء لبعض المباحات من المطعومات» 
وبعض المحرمات منهاء وذكر أن الرب أمرهم أن يأكلوا الطيب:[اسنتمِعُوا لي امنتِمَاعًا وَكُلُوا 
الطَيّبء وَلْتَتلذَذْ بِالدّسَم أَنَفسكُن)!). 


ويطلق اليهود على المطعومات المحرمة لفظ :(مأخالوت أسوروت)» وهي المأكولات 
والمشروبات التي حرمتها التوراة أو الحاخامات مثل الجيف والفرائس النجسة»؛ وغيرها من 
المطعومات المحرمة7)؛ وفي سفر إشعياء ذكرت بعض المطعومات المحرمة والمطعومات 
المباحة التي سوف يتم توضيحها فيما يلي: 


أولاً: المطعومات المحرمة عند اليهود في سفر إشعياء: 
1.اللحوم النجسة: 


ذكر كاتب سفر إشعياء تهديدات ووعيد من الرب للذين يأكلون اللحوم النجسة: (لأنَّ 
في الْجَنَاتِ وَرَاءَ وَاحِدٍ في الْوَسَطِء آكلِين لَخم الْخِنَزِيرٍ وَالرَجْسَ وَالْجُرَدَ يَفنَوْنَ مَعَاء يَقُولٌ 
الرّثُ)(0). 


واللحوم النجسة المحرمة تتنوع بين الحيوان والأسماك في البحرء والطيور كما بين ذلك 


فر اللاوييق 7 


(1) إشعياء : (2/55). 

10 افو مويطفة الخط انها نك المندية الأوردية و رقتاف:الشاني 11514 
(3) إشعياء : (17-16/66). 

(4) انظر: اللاويين » (47-1/11). 
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فالفقرات السابقة من سفر إشعياء تذكر تحريم لحم الخنزير» والفأرء والرجس وهي اللحوم 
النجسة بشتى أنواعهاء وهذا ما بينه سفر اللاويين فقد بين المحرمات من الحيوانات بشكل أكثر 
تفصيلاًء ووضع ضابطين للتفريق بين ما هو محرم وما هو حلال27):إوَكَلَّمَ الي مُوسّى 
وَهَارُونَ قَائلاً لَهُمَا: كَلَمَا بَتِي إِمنرَائِيلَ قَائِلَيْنِ: هذه هي الْحَيَوَانَاتْ الَّتِي تأكُلُونَهَا مِنْ جَمِيع 
الْبَهَائِمِ التي عَلَى الأنض: كُلُّ مَا شق ظَلْقا وَقَسَمَهُ ظَلْقَيْنِء وَيَجْتَرُ مِنَ الْبَهَائِم فَإِيّاهُ تأكُلون. 
إلا هذِهٍ فلا تأكلُوهَا مما يَجْترُ وَمِمَا يَتْقْ الظّلف: الْجَمَلَء لأنّهُ يَجْترُ لكنّه لا يش ظِلقاء فهو 
تجمن لَكُم. وَالْوَيْرَِ لأنّه يَجْتَرُ لكنّة لا يَشْقَ ظلْقاء فَهُوَ تجن لكُم. والأزتب, لأنه يَجْتَرُ لكله لآ 
تجمن لَكُمْ. مِنْ لَخمِها لا تأكُلوا وَجُنَتَهَا لا تلْمسوا. إِنَهَا تَجِسَةٌ لكُ)!. 


فبين ما ذكره كاتب سفر اللاويين أن الضابطين للتفريق بين الحلال والحرام هما (شق 
الظلف والاجترار)» وشق الظلف المقصود به أن حافرها مقسوم إلى نصفينء والاجترار هو ما 


يقوم به الحيوان من تخزين الطعام بدون مضغه؛ ومن ثم يخرجه إلى فمه ويعيد مضغه. 


كما وتحرم الشريعة اليهودية أكل العروق لذلك يجب تصفية اللحم من العروقء وعملية 
إزالة العروق تحتاج إلى خبرة وصلاحية؛ لذلك يطلق على من يصلح لهذه العملية لفظ (منقير)!2) 
كما يحرم لحم الثور الذي ينطح إنسانا") كما بين ذلك كاتب سفر الخروج:!وَإذَا تطح تَوْرٌ رَجُلاً 
أو :امرأة فسَاكه مرجم" الثوز ونا زوكل لخن 1؛ وهذا سنا لا يقيله العقل أن عاقب الحيوان 
بالرجم كالإنسان وكأن الله () أعطاه العقل والتكليف؛. كما أن مبرر تحريم لحمه غير مقبول 


كما حرم التلمود خلط اللحوم بالألبان» فاللحوم التي تخلط باللبن محرمة؛ ويحرم أيضا 
أن يستخدم الإناء الذي يستخدم لطبخ اللحم في طبخ الألبان» ولإعادة طهارة الإناء مرة أخرى 
لابد أن يتم غمر الإناء غير الطاهر في قدر كبير مملوء إلى حافته بالماء المغلي» ويوضع 
حجر ساخن إلى درجة الاحمرار في الماء فيطفح الماء حول القدر ثم ينظف خارجح القدر جيداء 


(1) انظر: الإسلام واليهودية من خلال سفر اللاويين » د. عماد على عبد السميع حسين ٠‏ (471). 
(2) اللاويين » (8-1/11). 
(3) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي ٠»‏ (212). 
(4) انظر: سفر الخروج في توراة اليهود » أرحام العويدات » ( رسالة ماجستير) » (296). 
(5) الخروج : (21/ 28). 
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والقدر الذي استخدم في عملية التطهير لابد من وضعه على النار لمدة معينة حتى يتم تطهيره 
مق التشانية 1 


وقد بين كاتب سفر إشعياء أن شعب يهود كان مواظبا على ارتكاب المعاصي وأكل 
الأطعمة المحرمة والنجسة» وطبخها والاستفادة من مرقها النجس:( شغب يُغِيظنِي بوَجهي. دَائِمَا 
يَذْبَحُ في الْجَنّاتِء وَيْبَخَرْ عَلَى الآجُرّ. يَجْلِسُ في القْبُورِء وَيَبيُ في الْمَدَافِنِ. يَأَكُلُ لخم 
الْخِنْزِيرِ في آنيّتهِ مَرَقْ لُحُوم نجسّة]7). وهذا النص يبين أن اليهود أغاظوا ربهم» وهذا ليس 
غريبا عليهمء فقد قتلوا أنبياء الله (32). 


2.الخمر: 


الخمر من المشروبات لكنه دائما ما يتم ذكره مقرونا بذكر الطعام» والخمر حسبما ذكر 
كاتب السفر من المحرمات؛ لأنه ذكر في السفر في إطار التهديد والوعيد:لْوَيْلَ لِلْمْبَكَرِينَ صَّبَاحًا 


يتتخوق الشتنكوه لمت اشرو كين العتمة ليت :القعك: وطنار الوه والينات والذف والناي 
َال خَمْرُ وَلِأَئِمَهُمْ وَإلَى فَْلٍ الرّبَ لا يَنُظرُونء وَعمَلَ يَدَيْهِ لآ يرَؤْقَ)0. 


وقد ذكر كاتب السفر أن الرب توعد بالويل» والعقاب لمن يتعاطى الخمر ومن يصنعه:( 
وَيْلُ للأَبطَالٍِ عَلَى شرب الْحَمْرِء وَلِذوِي الْقُدرَةِ عَلَى مَرْج الْصَنْكِرِء الَّذِينَ يُبَرَيُونَ الشريرَ مِنْ 
أَجْلِ الرُشُوَة, وَأَمّا حَقْ الصَدَيقِينَ فَيَنْزِعُونَهُ مِنْهُةْ)1) فهذا النص يتوعد من يشرب الخمرء ومن 
يقوم بصناعته؛ وهذا مما لا يتوافق مع ما جاء في سفر الخروجء فقد جاء فيه أن الخمر مباح» 
ولم ينص على تحريمه:! وَعْشْرٌ مِنْ دقيق مَلْنُوتٍ بِرْبْع الْهِينٍ مِنْ زَيْتِ الرّضٌء وَسَكِيب رُبْغْ 
الْهِينٍ مِنَ الْخَمْرٍ لِلْحَرُوف الْوَاحِدِ 774) فهذا النص يبيح الخمرء ويبيح خلطه مع الدقيق والزيت 
وغيرها من الأطعمة» وهذا يقود إلى القول بأن هناك تناقض في التشريعات علاوة على التناقض 
في العقائد التي هي صلب الدين وركيزته الأساسية» كما أن اليهود كما يبين السفر عاندوا الرب» 
وفعلوا نقيض ما أمرهم به» فقد أمرهم بالحداد والحزن والصيام عن الخمرء وأكل اللحم لكنهم 
عاندوا:[وَدَعَا السيّدُ رب الْجْئُودِ في ذلك اليَوْم إلى الْبْكَاءِ وَالنّوح وَالْقَرَعَةَ وَالتَتَطّق بالممشح. 
فَهوَدًا بَهِجَةُ وَفَرَحُ ذَبْحُ بَقرِ وََخْرُ غَنَمِ أكل لخم وَشُرْبُ خَمْرٍ! لتأكل وَنَشْرَبْء لأَنَنَا غَدَا تَمُوت. 


(1) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود ٠‏ القمص روفائيل البرموسي » (131 -132). 
(2) إشعياء : (4-3/65). 
(3) إشعياء : (12-11/5). 
(4) إشعياء : (23-22/5). 
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فَأَغْلَنَ في أذْنَىّ رَبك الْجُنُودِ: «لاَ يُغْفَرَنَ لَكُمْ هذًا الإِثْمْ حَتَّى تمُوثواء يَقُولُ السيّدْ رب الْجُئود)!!) 
وهذا النس فرد مق شراهة البيرة قن سعائدة الري» وأكل اللكوم النسية قري الخمون: 


وبالنسبة لحكم الخمر في التلمود» فالخمر الذي يستعمل في العبادات الوثنية فهو محرم 
على وجه الإطلاق في الشريعة البوونية كما يفرق التلمود بين الخمر الطاهرء والخمر النجس 
فما كان مسكرا فهو نجسء وغير المسكر فهو طاهرء ويستخدم الخمر الطاهر حسب الشريعة 
اليهودية في مراسم تقديم القرابين على المذبح» وهناك صلوات تتلى على الخمر خاصة تلك 
الخمور التي تقدم يوم السبت واحتفالات الأعياد والأعراس(). 


ثانياً : المطعومات المباحة عند اليهود في سفر إشعياء: 
- الزيد والعسل: 


ذكر كاتب سفر إشعياء إباحة الزبد والعسل:رُيْدَا وَعَسَلاً يَأَكُلُ مَتَى عَرَفَ أَنْ يَرْفْضَ 
الشرّ وَيَخْتَارَ الْخَيْرَ). ويبدو أن هذا الطعام كان منتشرا في أرض فلسطين التي تفيض لبنا 
وعسلا كما ذكر سفر الخروج:ؤفَقُلْتْ أْصَعِدُكُمْ من مَدَلَّةَ مصر...إلى أَزْضٍ تفيضي لَبَنَا وَعَسَلدً)؛) 
وكان عسل النحل البري يوجد في شقوق الصخور والأشجار وغيرهاء وكان واسع الانتشار 
والاستخدام» وكانت فلسطين بحق أرض اللبن والعسل7), وهذه الحقيقة كانت من أهم الدوافع 
للحملات الصليبية على أرض الشام التي باركها الله (32) بفضل وجود المسجد الأقصى فيها 
فقال (325): + سبح سْبَحَنَ ألَدَىَ أ سر بِعَبَدِو لبلا مر الْمسجد الْكَرَارِ ام إِلَ الْمسَجِدِ الأقسًا الى بَنْركنا حو حول 
لويد من مدنا ند هْوََلسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ * [الإسراء: ]١‏ 8]“فدين يانه أن أنطن فلسطين ارك 
مباركة» كما أنه يوجد بها شجرة تثمر سبع مرات في العام وهي شجرة الجميز. 


(1) إذ 

(2) انه 

(3) إشعياء : (15/7). 
4( 0 0 0 
(5) انة 
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2 - الحبوب: 


ذكر كاتب السفر أنواعاً شتى من الحبوب: (أَصْعُوا وَاسْمَعُوا صّؤْتيء انْصّنُوا وَاسْمَعُوا 
قَؤلي: هَلْ يَحْرْتْ الْحَارِثُ كُلَ يَوْم لِيَرْرَعَ» وَيَشّق أَرْضّه وَيُمَهَدْهَا؟ أَلَيْسَ أَنَهُ إِذَا سَوّى وَجْهَهَا 
يَْذْرْ الشونيزٌ وَيُذَرَي الْكَمُونَء وَيَضَعْ الْحِنْطَةَ فِي أثلآم» وَالشّعِيَ في مَكَانٍ مُعيِّء وَالْقَطَانِيَ في 
حَدُودهَا؟ فَيْرْشِدَهُ. بِالْحَقّ يُعَلَّمْهُ إلهه. إِنَّ الشونيزٌ لا يدْرَِسُ بِالتّؤرجء ولا تدا بَكَرَهُ الْعَجَلَّة عَلَى 
القون, بَلْ بالقضيب يُحْبَطْ الشونيز والْكَمُونْ بالعصّا. يُدَقْ القمخ لأنَه لا سه إلى الأبَد؛ 
فَيسُوق بَكرَة عَجَلتِهِ وَحَيْلَهُ. لا يَسْحَق. هذًا أَيْضًا خَرَجَ مِنْ قبَلِ رَبَ الْجُنُودِ. عَجِيبْ الي عَظِيم 


القهُم)!). 


فهذا النص ذكر أنواعا من الحبوب والبقوليات المباحة مثل (الشونيز)» وهو عبارة عن 
نبات أشبه بنبات الينسون» وبذوره هي حبة البركة أو الحبة السوداء2» وذكر الأداة التي تستخدم 
في إعداده وهي (النورج)؛ وهو عبارة عن آلة يجرها اثنين من الثيران تداس بها أعواد القمح 
المحصود ونحوه؛ بهدف فصل الحب عن السنابل20» وذكر أيضا القمح والشعير والكمون الذي 
يعد من البهار والمقبلات المباحة. 


3- الفواكه (التين): 


ذكر كاتب السفر من الفواكه فاكهة (التين) التي كان يضرب بها المثل وخاصة أول 
ثمارها في الموسم:(ْوَيَكُونُ الزَّهْرُ الذَّابل» جَمَالُ بَهَائِه الذي علَى رَأْسِ وَادِي السّمَائْنِ كَبَاكُورَةٍ 
النَّيْنِ قَبْلَ الصَّيفء التي يَرَاهَا النّاظر فَيَبْلَعْهَا هي في يَدِهِ]). وهذا يدل على أن فاكهة التين 
كانت من أطيب الثمار لدرجة أنه أصبحت مضربا للمثل» ولم تكن تستخدم للأكل فقطء وانما 
كانت تستخدم للعلاج» حيث استخدمها إشعياء في علاج الدمل الذي أصيب به حزقيا الذي كان 
ملكا على مملكة يهوذا في ذلك الوقت: (ِوَكَانَ إشعياء قَدْ قَالَ لِيأَخْدُوا قُرْصّ تِينِ وَيَضْمَدُوهُ على 


إشعياء : (29-23/28). 

انظر: دائرة المعارف الكتابية 0 صمويل حبيب وآخرون 0 (579/4). 
انظر: المرجع السابق» (107/8). 

إشعياء : (4/28). 


2 41 


1/14 


98 الفصل الثارن © بو الساداتهالش ام .لاخلت فو سفاشيد 


الدَبْلِ!1) فَيَبْراً7)؛ كما وذكر السفر غير ذلك من النباتات التي لا تثمر مثل السنديان والسروء 
وهي أكتهان “2 م للا 557 لاز بهاء و أذ م للزينة يفكلا : 


ثالثاً: موقف الإسلام من المطعومات عند اليهود: 


لاا شك أن كل المطعومات مباحة في الشريعة الإسلامية إلا ما ورد دليل بتحريمه فقد 
2 ِ( بفللاحة الأرض وزراعتهاء والأكل من طيباتها فقال عر ولد حصل لَك الارْسَ ولول لول 
م ةرو 


فَأَمَسُوا في مناكيها وطُوا من ردقه وإِليو النسور [الملك: 5١]ء‏ وقال أيضا:+ز يها يها الس ءَامَُ)ْ كُلُوا من 
طَيبتِ مَا رتك وآ وغ لَه إن كدر كتثم ياه سَبِذ ل بت #[البقرة: | 


-8 


وأنزل على بني إسرائيل المن والسلوى وأمرهم بأكل الطيبات: 2 وَطلَأنَا عَلْنَكُمْ آلْعَمَامْ 
ْنَا عَلِيِحُمْ ألم اسلو لوأ يمن طَير بََتِما رسكم وَمَا ظَلَمُوًا و 57 لكيه نفسهمٌ يَظلِمُونَ 4 [البقرة: 
» فلم يعجبهم ذلك وطلبوا من الله سبحانه أن يستبدله لهم :جز وَإِد ثم يحو سَى أن نَصِيرَ عل لعا 


1 2 عر 


5 يتا كلت الدرسُ موا بقلَا وَوَنَإِنِها وفوْمها وَعَدَيِهَا ويَصَلِهًا َال 
كنتب ورت ألَدِى هُوَ ل 2 حَيرّ أفيطُوأ مِضرًا ون لَكّم تَاسَاليدٌ سم وَسُرِيت 0 ذَأَدُ 
2-2[ 4و راصم سه +26 ًّ 2 مه 1[ 

1 م آله لِك مز اهأ يَكمرورك ركيت أله وَيَنَُُورك البَينَ بير لحي دَلِكَ 


وَلْمَْكنة وباءو يعَْضَبٍ 1 
مَاعَصَوأوكَانأيَنَتَدُوت )4 [البقرة: .]1١‏ 


لت 


إعصبم 2 


وقد أخبر (32) أن كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرمه يعقوب (62:) على 
0001 


نفسه فقال (32):+/ كل كل ألطَصَاوِ كاد حِلا لمن []: يَدِيلٌ إلا مَاحَرَّء إِسَْدِيلُ عل نَفْسِدء ين قبل أن يرل 


رص و ول رصم 


0 اَلتََرةٍ كَأتَنُوهآ إن كم صدرقيرت »4 آل عمران: 97]. 


ل 


ولقد بين القرآن ل اج اا ارو وا 
وفسادهم وتعديهم على حدود الله (38) ) فقال :لز فِظأوِمَنَ أل يت اذأ حَيَمنا عَم بات يلت ل 
وَبِصَذِهِمٌ عَن سيل أله ثرا 4 وَأَحَذِهِم الرِيذأ وقد موأعنة وَأكلِهم مول ا 
عَدَبَا ألِيِمًا [ النساء: ]١5١-‏ 


(1) هو الطاعون او الدمل أو الخراج ويبدو أن المرض الذي أصيب به حزقيا الملك كان نوعا من الطاعون 
الدملي انظر: دائرة المعارف الكتابية »ء صمويل حبيب وآخرون » (417/3). 
(2) إشعياء : (21/28). 
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وفصل (42) ما خُرم على اليهود في قوله :2 وَعَلَ ايت هاوأ حَرّمَنَا كل ذى ظَفْرٍ 
وص الْبَفَرِ وَالْعَسَوِ حَرمَسا عَِيهمْ سحُومَه مآ إلا مَاحَمَآتَ طهُورْهُمآ أو ألْحوَايسآ أو ما اخْتَل1 يعَظر دَِكَ 
ركه َعم وَإِنالَصَِفُونَ )4 [الأنعام: 46 ]١‏ وتفسير هذه الآية كما فسرها مقاتل بن سليمان 
(رحمه الله):'وَعَلَى الَذِينَ هاذوا حَرَسْنا كُلَ ذِي ظَفْرٍ يعنى الإبل والنعامة والوزر والبط» وكل شيء 
لَهُ خف وظفر من الدواب» والطير فهو عليهم حرام؛ وَمِنَ الْبََرٍ وَالْعَتَمَ حَرَمْنا عَلَيْهِمْ شحُومَهُما 
وحرم عليهم الشحوم من البقر والغنم» ثُمّ استثنى ما أحل لهم من الشحوم قَقَالَ: إِلّا ما حَمَلْتْ 
ظَهُورُهُما يعني ظهور البقر والغنم» والأكتاف والإلية أو الْحَوايا يعنى المعدة أ مَا اخلط من 
الشحم بِعَظّمِ فكل هَذدَا حلال لهم» وحرم عليهم شحوم الكليتين والشروب ذَلِكَ التحريم جَرَيْنَاهُمْ 
يَْيهمْ» يعني عقوبة بقتلهم الأنبياء وبصدهم عن سبيل اللّه (3) وبأكلهم الربا واستحلالهم أموال 
الناس بالباطل فهذا البغي وَإِنَّا تصادقون بِدَلِك("). 


لكن اليهود كانوا أكثر الناس تحايلا وتعديا على حدود الله (32)» فلما حرم عليهم الشحوم 
جاؤوا بحيلة يلتفون بها على حدود الله (32) فعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ (©)» أَنّهُ سَمِعَ رَسسُولَ اللّه 
() عَامَ الفح وَهْوَ بِمَكَةَ يَقُولَ: 'إنّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيْعَ الْحَمرِء وَالْمَْتَهَ وَالْخِنزِيٍ 
وَالْاَصْنَام فَقِيلَ: يَا رَسمُولَ اللّه أَََيتَ شَحُوم الْمَيْتة» فَإِنّهُ يُطْلَى بِهَا المّفْنُ, وَيْدَهَنُ بها الْجُلُودُ 
وَيَسمْتَصْبِحُ بها النَّاسُ. فَقَالَ: «لاء هُوَ حَرَامْ». فَقَالَ رَسمُولُ اللّه ()عِنْدَ ذَلِكَ: قَامَلَ اللَّهُ الْيَمُودَ: 
إِنَّ اللّهَ (#) لَمّا حَرّمَ عَلَيْهِمْ الشخوم جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوُ فَأَكَلُوا تَمَنَه2), والمقصود بقوله 
(جملوه) أجمل الشحم وجمله أي أذابه!ة) والغاية من هذا الفعل هو التحايل على حدود الله (82). 


الخلاصه: 


تاولها وكذلك ذكرَ حكن المظعومات المياحة. 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان » المحقق : عبد الله محمود شحاته » (ط1423/1 ه) »٠‏ الناشر: دار إحياء 
التراث - بيروت » (1/ 595). 

(2) السنن الصغرى للنسائي , كتَابُ الْقَرَعَ وَالْعتِيرَِ » باب النَّهْْ عَنِ الانتقاع بشخوم الْمَيْتَةِ » حديث رقم 
(4256) صححه الألباني » (7/ 177). 

(3) انظر: شرح النووي على مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (ط2/ 1392ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي » (11/ 6). 
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١‏ ّْ القصا الثالث 1 0 العداداك والشمائم .اللخلاق ف سف ,اشعياء 
المطلب الثاني 
المرأة عند اليهود 

توطئة: 

المرأة إنما هي نصف المجتمع؛ وصانعة الرجال» وهي شقيقة الرجل خلقها الله سبحانه من ضلع 
الرجلء وقد اختلفت نظرة البشرية إليها عبر العصور فتارة حظيت بالتكريم وتارة تمرغت بالذل 
والهوان» فمكانتها تختلف من عصر إلى عصرء ومن مكان إلى مكانء وعند اليهود تذبذبت مكانتها 
بين التكريم والتحقير. 

أولاً: مكانة المرأة عند اليهود: 

مكانة المرأة ذ في العهد القديم للتوراة المحرفة متناقضة فتارة تحتقرها وتارة تكرمها: 

1-مظاهر تكريم المرأة في المعتقد اليهودي: 

وبالنسبة للنصوص التي اعتبرت المرأة» وأعطتها مكانة منها الوصية الخامسة من الوصايا العشر 
في سفر الخروج في حق الأم وبرهاء ا على تكريمها!'): أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأمّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَيَامُكَ 
عَلَى الأزض الَتِي بُعْطيكَ الرَثُ إلهّك)!2. 

وكانت زوجة إشعياء تسمي (النبية):لفَافْترَبْتُ إِلَى التَبِيّة فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتِ ابْتَا4) ويبدو أن زوجة 
إشعياء كانت من النساء المشهورات كما جاء في كتاب قصة الحضارة:'مع أن المرأة كانت من 
الوجهة الرسمية خاضعة للزوجء فإنها كانت في الواقع ذات كرامة وذات سلطان كبيرء واشتهرت في 
تاريخ إسرائيل سيدات مثل: (سارة» وراحيل» ومريم» وأستير)ء وكانت دبورة إحدى قضاة إسرائيل» 
وكانت خلدة هي التي استشارها يوشيا في أمر الكتاب الذي وجده الكهنة في الهيكل"7) المزعوم. 

ولقد قام أحد حاخامات اليهود في القرن العاشر في سنة ( 1000م) بسن قانون تحريم زواج الرجل 
بأكثر من امرأة في وقت واحدء ومنع تطليق الرجل لزوجته دون موافقتهاء واستمرت مكانة المرأة في 
التحسن حتى تمت مساواتها بالرجل في الحياة الدينية» وتم منحها رتبة رابي أي حاخام أو حبرل, 


)1( 5 : بنو اسرائيل » محمد بيومي مهران (632/4). 

(2) عقن الهريع + (20 :12 

(3) سفر إشعياء : (3/8). 

(4) قصة الحضارة » ول ديورانت » (375/2). 

(5) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود » القمصض روفائيل البرموسي + (53-52). 
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وفي العصر الحديث أصبحت المرأة اليهودية تحتل مكانة راقية في المجال السياسي حتى وصلت 
إلى مرتبة رئيسة وزراء. 
2-مظاهر امتهان المرأة في المعتقد اليهودي: 
أ- المرأة هي المسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى!"): 

فالمرأة وفق ما جاء في سفر التكوين:إوَأَخَدَ الربْ الإلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ في جَنَّة عَذْنٍ 
مَغرِقة الْخَيْرِ وَالشرٌ فلا تأكُلَ مِنْهاء لأَنّكَ يم تأكُلُ مِنْها مَؤْتا تمُوث وَقَالَ الرَبُ الإلة: لَيْسَ جَيْدا 
أن يَكُونَ آدَمُْ وَحْدَهُ فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينَا تظيرَة ..وَقَالَ لِلْمَرآة: تكثيرا أَكَثّرْ أَتْعَاب حَبَلِكِ بِالْوَجَع 
تلدي أَْلًَا. وَلَى رَجْلِكِ يَكُونْ اشْتِيَاقكِ وَهوَ يَمسُودُ عليك)2. 1 


فهذا النص يظهر المرأة على أنها هي المسئولة عن الخطيئة الأولى» وما ترتب عليه من 
شقاء البشر؛ ولهذا جاء عقابها مضاعفا فمتاعب حملها كثيرة» وولادتها بالوجع والألم الشديد كما 
تزعم التوراة المحرفة» وهذا يدفع للاستفسار عن الآلام والأوجاع التي تحدث للحيوانات عند الولادة 
هل هي بسب الخطيئة؟!!. 


ب- المرأة ملكا للرجل وله حرية التصرف بهاء وولادتها خبر سيئ: 


المرأة عند اليهود كانت تعتبر مركز ثانوي ملكا للرجل7؛ وتعتبر المرأة اليهودية مجرد 
خادمة لزوجها ومربية لأطفاله» فهو عندما يتزوجها تصبح من ممتلكاته. 


والتلمود من أشد الكتب اليهودية تشددا في حق المرأة» حيث صنف المرأة مع العبيد 
والقصرء ويبرر التلمود ذلك بأن فئة العبيد والمرأة والقصر إنما هي شخصيات غير مستقلة؛ 
فالمرأة تعد ملكا لزوجهاء والعبيد يدينون بالولاء لأسيادهم؛ والقصر تحت سلطان والديهم» وعند 
ولادة الطفل الذكر تفرح العائلة فرحة عارمة» وتتم صلاة شكرء بخلاف الأنثى فإن الفرحة باهتة 


0000 


(1) انظر: تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » 
(ط1409/1ه-1989م) ٠‏ مكتبة وهبة القاهرة » (187). 
(2) سفر التكوين » (15/2- 25) و (1/3- 15). 
(3) انظر: سفر التكوين » (15-14/31). 
(4) انظر: الحياة اليهودية بحسب التلمود » القمص رودفائيل البرموسي (52 - 54). 
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وقد نصت التوراة المحرفة على إباحة رق المرأة» وبيع الرجل ابنته» فإن لم يتزوجها 
سيدها تعتق بعد ستة سنواتء» وان تزوجها يكون لها حقوق الزوجة الحرة» وهذا ما نص عليه 
سفر الخروج : إوَإِذَا بَاعَ رَجُلٌَ ابْنَتَهُ أَمَهَ لآ تَخْرْجُ كَمَا يَخْرْحُ الْعَبِيدُء وَإنْ خَطْبَهَا لابْنهِ فَبِحَسَب 
حَقّ الات يَفْعلُ لها)1!) 


وخو « المات حك نين خلال أسقان الخوراة المتعرفة ام المرأة كعة | هرا" ماما سم الضدور 
المجازية التي تتواتر في العهد القديم» فالحلول الإلهي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب 
للشعبء وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجه؛ وابتعاد الشعب عن الرب وعبادة الآلهة 


الاخرى يشبه الزنى حسب زعمهم !"ا 
ت- الميراث للذكور فقط!ة) 
ولم يكن للبنات نصيب من الميراث عند موت الأب أي أنها تحرم من الميراث؛ لأنه 
لا قيمة لها مقابل الرجل/5) 
3- مكانة المرأة في الإسلام واثبات التحريف عند اليهودا"ا 
لقد حازت المرأة في الإسلام مكانة رفيعة» بعد أن كانت كسلعة تباع وتشترى وتورث 


كالمتاع؛ وكانت رمزا للعار وتدفن وهي حية تتنفسء فجاء الإسلام وأعلى من شأنهاء وجعلها 
شقيقة الرجل وأعطاها حقوقها في مقابل حقوق الرجل. 


ومن أبرز مظاهر تكريم الإسلام للمرأة تكريم الأم؛ فتكريمها في الإسلام أضعاف إكرام 
الأب فقال (3) مبينا فضل الأم على الأب في البر والإحسان:+ز وَوَصَيَْا لاضن يولِدَيهِ حملقه 
7 2 در عاج لأس 


أمه وهَْا عل وَهْنٍ وَفِصدله, في عام أنِ أَنْكرَ لي وَلِولِدَيكَ إل * القمان: ؛ ١]؛‏ وقال - مبينا عناء 
المرأة في الحمل والولادة :ل وَوَصين لانن ديه سنن ملتَهُ كرما وَوَصَعَته ها وَل وفصكله. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


سفر الخروج ٠‏ (21: 7- 9). 
: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » (5: 246). 
: تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » (192). 
نظر: سفر اللعدد » (16/27). 
نظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (113/7). 
: تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب » (258). 


01( 
(2) انظر 
(3) انظر 
اكه 
(5) ان 
(6) انظر 
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و تبر وه بع لدم وي أبن سن َل وت أن كر متك ال أشنت عل وك لدع وأ 
عمَلَ صَِصًا رس وَأصَلِح لى فى مُرَيّو إفِ نت ِليِكَ وق َِ لان )4 [الأحقاف: .]١5‏ 

عَنْ أَبِي هْرَيْرَةِ (5ه) قَالَ:' قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّه مَنْ أَبَرُ؟. قَالَ: أَمَكَء قَالَ: كم مَنْ؟ قَالَ: 
أَمَكَ قَالَ: ثْمَ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَء قَالَ: تم مَنْ؟ قَالَ:الْأَدتَى فَالآَدتَى17!). فالنبي (22) أرشد السائل 
إلى زيادة الأم بالبر مع الإحسان للأب. 


وقال النبي (ة) مبينا مكانة المرأة: 'إنَّ اللّ حَرّمَ عَلَيْكُمْ قوق الْأمَهَاتِء وَوََدَ البَنَاتء 
وَمَنَعَ وَهَاتء وَكَرَِ لَكُمْ ثَلَانَا: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السنُوَالِء وَإضَاعَة الْمَالِ"2. 


وقد بين النبي () من يربي البنات ويحسن اليهن يكن له سترا من النار فعن عَائْشَة 
(رضي الله عنها) رَوْجَّ النَبىَ () قَانَت: 'جَاءَئْنِي امْرأةٌ مَعَهَا ابْتَتَانِ ها فََأَلَتْنِي فُلَمْ تجذ 
الثّار"60. 


وأقر الإسلام للمرأة حق التعليم فقال النبي (2): 'ثلاثة يُؤْتَنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجْلُ كَانَتْ 
لَه أَمَة فَأَدَبَهَا قأخسن أَدَبَهَاء وَعَلَمَهَا فأخسَن تَعْلِيمَهَا ثْمَّ أغتقهَا فَتَرَوَجَهَاء وَرَجُلْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب آمَنَ بنبيّه ثم أذرَكَ التَبيَ (46) فَآمَن به وَعَبْدَ أدَى حَقّ اللّه وَحَقّ مَوالِيه7). 


وقد بين القرآن أن المرأة كالرجل في الأجر على العمل الصالح:ل ومن يَعَمَلٌَ يِنّ 
2 اس يعس ووم هق 3 دس ره ع مع سر ياك دكت زعي دوا سل 2 
ألصَللِحَتٍ من دحكر أوْ أن وهو مُؤْمِنُ فَأَوْليِكَ يَدَحَلُونَ ألْجَنَّةَ ولا يِظَلْمُونَ تَقِيرا * [النساء: ١١4‏ ] 


(1) سنن ابن ماجه كتَابُ الأب , بَابُْ بر الْوَالِدَيْنِ ء حديث رقم ٠‏ (3658) » صححه الألباني ٠‏ (2/ 
2))7. 

(2) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » كتَابُ الْحَظرٍ وَالْإِبَاحَةِ » باب ذِكْرُ الْإخْبَارٍ عَنْ تخرِيم اللّهِ جَلَّ وَعَلَا 
خِصَالَا مَعْلُومَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ » حديث رقم (5555) صححه الألباني وقال متفق عليه . المحقق: شعيب 
الأرنؤوط ٠‏ (ط2/ 1414 - 1993 ) ٠‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت .(12/ 366). 

(3) الأدب المفرد » للبخاري بَابْ فَضْلٍ مَنْ يَعُولُ يَتِيمَا لَّهُ » حديث رقم » (132) صححه الألباني؛ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي » (ط3/ 1409 - 1989) » الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت (59). 

(4) مسند أبي داود الطيالسي » مسند أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أبي مُوسَى عَنْ أبيه » حديث رقم (504) » صححه 
الألباني » المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » (ط1/ 1419 ه - 1999 م) » الناشر: دار 
هجر - مصرء (1/ 404). 
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وقال أيضا :+( مَنْ حعِلَ صَلِكًايّن دَكَرِ أ أن ا ال ساو جرهم 


در 5-1 


مق سَنِ مَاكَانوا يَصَمَلُونَ )4 [النحل: 7 ] وقال أيضاهق مَنْ 1 عَيِلَ سِنَقَه فلا مجر إل 00 


5 20 - روج 4 رك وود هه م . : 
يسا ين حك ر أو أن وهو مور اول كيد خلُوب انوبا عير حِسَابٍ 4 [غافر: ١‏ ] 


وقد جعل القرآن المرأة بضعا من الرجل فقال :ل فأَسَسَجَا سَكَجَاب لهم رَبُهُمٌ أن لد أضِيعٌ عَمَلَ نيل 
0 ججح كم حة ررم 0 ل - ص سر و 
0 بسكم ينا بَعْضِ كَلدِينَ هَاجَرُوأ وَأُْجُوأمن ديَدرِهِع وَأُودُوأ في سيبل وَكَنمَنُواأ وَفيَُوا 
3 يرن عَنُْمَ يعاو ود ينهم > بجنت يتْرى من خب الْأكْهِرُ عوابا مّنْ عند الله وألَهْعِندَمُ حُْسَنٌ 


207 


آلتّوَاب * [آل عمران: .]١15‏ 
فالمرأة في الإسلام بلغت مكانة رفيعة تغبطها عليها المرأة اليهودية والمسيحية فالإسلام 
كرمها وراعى إنسانيتها ومشاعرها وحقوقها. 


الخلاصه: 


لابرد نيو سف الدراة كنا انضيفيا: الإسلة ققد كرمها يننا وأنأ وأكنا وزرهة: 
بخلاف اليهودية التي حقرتها وجعلنها سلعة رخيصة تباع وتشترى وثورث. 
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8 الفصداتائن )86 اسضات هاش ض اتات ف سفشعد 
المطلب الثالث 
الرّق 

توطئة: 

الرق هو العبودية» وهو امتلاك إنسان آخر يجعل منه عبدا خالصا منقادا لا يملك من 
أمر نفسه شيء7!), وقد اختلفت مكانة العبيد من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان» وقد 
شاب الإستعباد عن اليهود نوعا من التمييز العنصريء فهناك فرق بين الرقيق اليهود والرقيق 
غير اليهودي. 
أولاً : الرق عند اليهود في سفر إشعياء: 

وفي سفر إشعياء يزعمون بأن الرب وعدهم بأن يمكنهم من رقاب الأمم الأخرى؛ 
فيتسلطون عليهم؛ ويستعبدونهم» وذلك لأنهم شعبه المختار -كما يزعمون- فقد ذكر كاتب سفر 
إشعياء : !لأَنّ 3 سَيَرْحَمْ يَعْقُوب وَيَخْتَارُ أَيْضًا اميد وَيْرِيحْهُمْ في أزضهنم., فَتَقْتَرِنُ بهم 
الْغْرَيَاءْ وَيَنْضَمُونَ نَ إِلَى بَيْت يَعْقُوبَ. وَيَأَخُذُهُمْ شُعُو ث ب وَيَأُونَ بهم إِلَى مَؤْضعهم. 0 
إسنرائيل في أزض الرّبٌّ عَبِيدَا وَإِمَاءَء وَيَسْبُونَ الّذِينَ سَبَوْهُم وَيَتَسَلَطُونَ عَلَى ظَالِمِيهة)”) 
ثانياً : مصادر الاسترقاق والعبودية حسب التوراة(ة) 
1- الاسترقاق عن طريق الأسر وبخاصة الأسرى في الحروبء» حيث كان اليهود يستعبدون 


الأمم الأخرى4). 

2- الاسترقاق عن طريق الشراء؛ فكان يمكن شراء العبيد من مالك آخرء أو من سوق 
الرقيق (5. 

8 لأسترقاف قن طرق (الرلادة:#المولود" الذي يواد "بودن ااستسسدوة وسو يا ديه 
والديها). 


1) دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (159/5). 

2 إشعياء : (1/14- 2). 

3) انظر: دائرة المعارف الكتابية » صمويل حبيب وآخرون » (160-159/5). 
4) انظر: سفر التكوين » (21/14) » وانظر: سفر العدد : (9/31). 

5) انظر: سفر التكوين » (17/ 13-12). 

6) انظر: ارميا » (14/2). 


للح سبح سلبحح ا سبح سبح اسبح 
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4- الاسترقاق عن طريق التعويض فإن لم يستطع اللص أن يعوض ما أتلفه أو سرقه؛ فإنه 
يستعبد تعويضا عن ذلك7)» ويمكن أن يكون بسداد الدين» فمن لم يستطع سداد الدين كان 
عليه أن يبيع أحد أبنائه لسداد الدين» أو يعطيهم للدائن تعويضا عن الدين2» أو يبيع 
نقسية تخلضنا سق الفقذ 8 

5- وكان ملوك اليهود يهبون العبيد من الأجانب والوثنيين للمعبد اليهوديء وكانوا يسخرونهم 
لخدمة المعبد اليهودي)؛ وكان معظمهم من الأسرىء. وكان يطلق عليهم (التثنيم)» أو عبيد 
سليمان!©. 

ثالثاً: معاملة اليهود للعبيد: 


وكان هناك من يسمون بالرقيق المقدسء وهم السكان الكنعانيون» وكانوا يجبرون على 
تزويد المذبح بكتل الخشب والمياه(). 


وكان اليهود يسخرون العبيد في أحقر الأعمال وأكثرها مشقة» وعندما كانوا يستولون 
على مدينة من الغرباء يأخذون أهلها سقاة وحطابين يجلبون الحطب والماء لليهودء وكانوا أيضا 
يسخرون العبيد في فلاحة الأرضء وطحن الحنطة» وقطع الأشجارء وحمل الأثقال» وغسل أرجل 
ساداتهم» فكانت طبقة العبيد أتعس الطبقات في المجتمع لليهودي(. 


كما أن رق اليهودي مؤقت ورق غير اليهودي مؤبد/ثا فكان الرقيق الإسرائيلي يعامل 
كفرد من أفراد الأسرة» وكان يحق له بعد انقضاء سبع سنين أن يتخير بين العتق أو البقاء 
رقيقا 7 » وقد بين سفر الخروج المدة التي يستعبد بها اليهوديء والإحسان إليه بعد ذلك بتزويده 
بالمؤونة وما يغنيه:( إذَا بيع لَكَ أَحُوكَ الْعِبْرانِيُ أو أَخْتك الْعبْرَانِيَةُ وَخَدَمَكَ ست سنين: فَفِي 


(1) انظر: الخروج » (3/22). 

(2) انظر: نحميا » (8-5/5). 

(3) انظر: اللاويين » (43-39/25). 

(4) انظر: حزقيال » (14-7/44). 

(5) انظر: بنو اسرائيل » محمد بيومي مهران» (523-522/4) » وانظر: مقارنة الأديان اليهودية » أحمد 
شلبي » (296). 

انظر: يشوع » (27-23/9).» انظر: بنو اسرائيل » محمد بيومي مهران» (523/4). 

انظر: المجتمع اليهودي » زكي شنودة » (499-498). 

انظر: الإسلام واليهودية » دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين » عماد علي حسين » (515). 

انظر: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » غوستاف لوبون » (70). 
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غَنَمِكَ وَمِنْ بَيْدَرِكَ وَمِنْ مَعْصَرَتكَ)!''. ويبدو أن هذه المعاملة ترفعه من مرتبة العبد إلى مرتبة 
الأجير. 
رابعاً : موقف الإسلام من الرق: 

الإسلام دين الإنسانية والرحمة والرأفة» فقد جاء الرسول الأعظم محمد (25) ذ في الجزيرة 
العربية بشريعة رب العالمين» والتي فيها سعادة البشر في الدنيا والآخرة» ولم تكن دعوته لقوم 
دون قومء أو لطائفة بذاتهاء وإنما هي رحمة لجميع البشر في أنحاء المعمورة» ورحمتة ودعوته لا 
تفي وسكا أوازفان قير وسشول العالمسين 0 النبيين (2)2), قال (38): جز[ ومَآ أَرسَلَتَكَ إل 
افَ دس شِيرا وكزرا ولكن أكار اه يعلموست 1# سبأ: 1]. 


فقد أمر الدين الإسلامي بمعاملة العبيد معاملة حسنة» ورغب الإسلام وشجع على 
إعتاق العبيد» فجعل اعتاق العبيد من أفضل الأعمال التي ينال بها الإنسان أفضل الدرجات عند 
مه 


ربه فقال تعالى :ل وما درك ما َلْعَقبَةٌ © مَك رهِبَةٍ © أو طعا طعلم في تور ذى مَسَعَبةٌ © يتما ذا مقر َربَةٍ بةِ © و 
مِسَكما ذا مكرية قر )4 [البلد: --5ل]. 


كفارة الذنوب وارتكاب المحاذير الشرعية بإعتاق العبيد: + وَالَِنَ ُظَهَرُونَ 
من َم ثم تعوذود لما دَالوأمسَحررُ َو ين مَل أن يتَمَآمَأً لكك ُوعظوت يدء وأمَّه يما سملن بير 4 [ 
المجادلة: ؟]. 

كما ودعا الإسلام إلى مكاتبة الأرقاء» ودعى إلى إعتاقهم؛ وحث على ذلك فقال (32) 
في كتابه العزيز : َلَعَف ل لا ُو كلما حو يديه ين يوون لكب ًا 
ملكت أي لكشل ييف إذ تر فرح 92 ن ماله نكم ) النور: ؟.]. 

السنة النبوية زاخرة بالأحاديث التي تدعوا إلى الإحسان للعبيد؛ فأمر الإسلام بكسوة 

و زاخرة عوا ن مر م بكسو 
العبيد واطعامهم؛ فعندما عير أبو ذر الغفاري (2 ه) رجلاً برق أمه قَالَ لَهُ النَّبُِ (86): 'إِنْكَ أمرؤ 


(1) التثنية » (14-12/15). 
(2) الرق في الجاهلية والإسلام » إبراهيم محمد حسن الجمل » مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 
(50 -161/51). 
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َكل وَلْيَحْسهُ مما يَلْبَسُء ولا تُكلَفُوهُمْ ما يَعْلِبْهُ قن كَلَفَئمُوهُم فَأَعِينُوهُم عَلَيْه7". 


ونهى الإسلام عن تكليف العبيد فوق طاقتهم فعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ()» عَنٍِ النَبِي (25) قَالَ: 
الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكمنوّئة؛ وَلَا يُكَلّفْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لا يْطيقْ"2. 


وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه (ه) قال: كَانَ الت صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُوصي بِالْمَمْلُوكِينَ 
خَيْرَا وَيَقُولَ: 'أَطعِمُوهُمْ مِمًا تأكلون. وَالْبمُوهُم مِنْ لَبُوسِكُمْء وَلَا تعدَبُوا خَلْقَ اللّه"07. 
الخلاصة: 

لم يعرف اليهود للإنسانية مسلكا فأهانوا العبيد» وعاملوهم شر معاملة» وفرقوا بين العبد 


اليهودي والعبد الأجنبيء, أما الإسلام فقد كرم الإنسان مهما كانت درجته على سلم المجتمع؛ 
سواء أكان خادما أو كانت إمرأة » أو عاملا فالإسلام دين الرحمة والإنسانية للبشرية جمعاء. 


(1) مسند أحمد بن حنبل » مسند أبي ذر الغفاري » حديث رقم (21432) ٠‏ صححه الألباني» (35/ 342). 
(2) الأدب المفرد للبخاري بَابُ لا يُكَلَفْ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لا يُطِيقُ » حديث رقم (192) » صححه الألباني» 
(77). 

(3) الأدب المفرد للبخاري » حديث بَابُ يُطْعِمْ الْعبْدَ مِمًا يَأكُلُ » حديث رقم (199) صححه الألباني » (79). 
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مبحث إلثالث 
الأخلاق اليهودية في سفر إشعياء 


وفيه مطلبان 


- إططلب الأول: الأخلاق في سفر إشعياء 


- أططلب إلثاني: موقف الأسلام من الأخلاق ليهودية في سفر إشعياء . 
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المطلب الأول 
الأخلاق في سفر إشعياء 
توطئة: 
في الف أن تنريية نوي (02ذ) كانت تتنضح بالأخلاق؛ لأن مصدرها من عند الله 
(32), والأخ لاق هي قوام الدين وأساسه. لكن اليهود حرفوا التوراة بما يتناسب مع أهوائهم 


وانحرافهم» ونسبوا انحرافهم للأنبياء» فهم لم يتورعوا أن ينسبوا النقص والعيب لله (342)» فكيف 


فالعهد القديم كتاب لا أخلاقي؛ لأنه قراءة العهد القديم أو ما يسمى بالتوراة» فإنه يظهر 
بجلاء أن هذه الأسفار تمثل أحقر وأدنى ما في الإنسانية من أخلاق؛ فهي تدعوا إلى سفك 
الدماء» والغشء والعنصرية» والخداع» والكذبء والبهتان» وسرقة أموال الغيرء وابتزازهم لمصلحة 


ابن يهوه البكر إسرائيل كما يزعمون!!). 


أولاً: الأخلاق المحمودة في سفر إشعياء: 


وقد ذكر كاتب السفر بعض مكارم الأخلاق التي كان يدعوا لها إشعياء» مثل تحرير 
العبيد والمسجونين المغلوبين والمظلومين» وإطعام الجائعين وإيواء المكلومين والمساكين 
وكسوتهم» والإحسان إلى الأقارب والتسامح» وعدم رد الإساءة بالإساءة: ألَيْسَ هذا صَؤْمًا أَخْتارُة: 
خُبْرِكَ وَأنْ تُدَخِلَ الْمَسَاكِينَ التَائِهِينَ إِلَى بَيْتِكَ؟ إذَا رَأَيْت غُرْيَانَا أن تَْسُوهُ وَأنْ لآ تَتَعَاضَى عَنْ 
ك0 


ذكر كانه النقر أرطنا ع لالكية الافك فقط كن أذكا: وأكا لذ أقافة لد اموا لك أرق : 
وذكر كاتب : يد الرّب فتح لي و ند. ! راء لم ارة 
بَدَلْتْ ظَهْرِي لِلضَارِبِينَ» وَحَدَيّ لِلتّاتفينَ. وَجْهِي لَمْ أمنْثّز عَنِ الْعَارٍ وَالْبٍصْق)©. 


(1) انظر: تحريف التوراة وساسة اسرائيل التوسعية » محمد علي البار» (59). 
(2) إشعياء : (7-6/58). 
(3) إشعياء : (6-5/50). 


157 


98 النفصل الثارن © بع السادات. لشم لاخلك فو سؤاشسد 
ثانياً: الأخلاق الفاسدة في سفر أشعياء: 
ويبدو أن الفترة التي عاش خلالها إشعياء؛ كانت مليئة بالانحلال الديني والأخلاقي: 


واستشرى فيها الفساد بشتى صوره»ء وانتشرت عبادة الأصنام بشكل كبير» ويذكر كاتب السفر أن 
إشعياء ندد واستنكر هذا الانحلال الأخلاقي. 


فمن الأخلاق الفاسدة التي ظهرت عندهم التعري!!)» والتبرج فمن التناقض أن إشعياء 
الذي يندد بالأخلاق الفاسدة المنتشرة بين اليهود قام بكشف عورته أمام الناس» ومشى عاريا لمدة 
ثلاث سنوات:(في ذَلِكَ الْوَفْتِ تَكَلّمَ الث عَنْ يَدِ إشعياء بْنِ آمُوص قَائِلاً: إذْهَبْ وَحْلَّ الممنخ 
عَنْ حَقَوَيْكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجِلَيْكَ». فَفَعَلَ هكدًا وَمَشَى مُعَرَّى وَحَافِيَا. فَقَالَ الرّبُ: كَمَا مَشّى 
عَبْدِي إشعياء مُعَرَى وَحَافِيَا ثَلآَثَ سنينء آيَهَ وَأَعْجُوبَةَ عَلّى مِصْرَ وَعَلَى كُوثن, هكدذًا يَسُوقَ 
مَلِكُ أشُور سَبْي مِصْرَ وَجَلآءَ كُوش, الْفِثيَانَ وَالشَيُوحَ» غرَاةً وَحْفَاةَ وَمَكْشُوفِي الأمْتاهِ خِزْيًا 
لِمِصَرَ21). وهذا يبين مدى انحطاط اليهود حيث ينسبون ذلك لنبيهم» ويزعمون أن ذلك آية 
وأعجوبة في أن يمشي شخص ما عاريا وحافيا لمدة ثلاث سنوات !!» إن أقل وصف لهذا 
الشخصء أن يوصف بالجنون وفقدان العقل» وقلة الذوق والأدب والأخلاق/) 


وقد ذكر كاتب السفر الإنحراف والانحلال الأخلاقي الذي قد طال نساء بني إسرائيل 
حيث أصبحن يبدين زينتهن» ويتبرجن ويمشين بتبخترء ويتغامزن بعيونهن» ويلبسن ما يغري من 
اللباس والأساور الذهبية وغيرهاء مما جعل الرب يوشك أن لا يرضى عن كل هذا الفسق الذي 
كانت عليه نساء وبنات اليهودا؟)؛ لذلك يقول:وَقَالَ البُ: من أَجْلٍ أن بََاتِ صِهِيَوْنَ يَتشامَخن» 
وَيَمْشِينَ مَمْدُودَاتِ الأغتاق» وَغَامِرَاتٍ بِغْيُونهنَ» وَخَاطِرَاتِ في مَشيهِنَ» وَيُخَشْخْشْنَ بِأَرْجْلِهنَ 
يُصْلِعْ السّيّدُ هَامَة بَثَات صهيؤنء وَيُعَرَي الرّبُ عَوْرَتَهْنَ... وَعوَّض الْجَمَالٍ كَيّ!/. وهذا 
يناقض ما ورد في السفر من الحث على كسوة العريان وستر عورته: (إذا رَأّيْتَ غَرَيَانًا أن 
تكمئوة, وَأَنْ لا تَتَقاضّى عَنْ لخمكَ)©) 


(1) انظر: كشف الحقائق والاباطيل في العهد القديم والاناجيل » أبو عبد الله أنور صبري السعدون » 
(ط1422/1ه-2011م) » (بدون دار نشر) ؛ (92). 

(2) إشعياء : (4-2/20). 

(3) انظر: تحريف التورة وساسة اسرائيل اللوعية » محمد علي البار » (85). 

(4) انظر: التاريخ اليهودي العام صابر طعيمة » (105). 
(5) إشعياء : (24-16/3). 
(6) إشعياء : (7/58). 
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وذكر كاتب السفر أن الكذب والخداع صار ديدن اليهود» وانعدم الصدق بينهم بل أصبح 
الصادق منبوذا بينهم» والكاذب أصبح كذبه مستحسنا: (تَعَدَيْنَا وَكَذْبْنَا عَلَى الرَّبّء وَحِدْنَا مِنْ وَرَاءِ 
إلهنا. تكلّمنَا بالظّلم وَالمَعْصِيّة. حَبلنا وََهجْنَا مِنَ اقب بقلام الكذبء وَقَدِ ازتدَ الْحَق إِلَى 
الْوَرَاءِء وَالْعَدْلُ يَقَِفُ بَعِيدَا؛ لأنَّ الصَّدقَ سقط في الشارع. وَالامْتِقَامَةَ لا سنتطيع الدُّخُولَ, 
وَضَارٌَ الصلاق مَعدوَما» والحائة عن الفئن يننلك1 قزآى الزث وضاء فى ييه أنه ليس عذن)1) 
كما قوبل المنافق بالاحترام: (يُرْحَمْ الُْنَافِقَ وَلاَ يتعلّمْ الْعدْلَء في أزض الامنتقامَة يَصْنَعْ شر وَلا 
يَرَى جَلدَ الرَت4©. 


ومن الأخلاق الفاسدة ما ذكره كاتب السفرء أن اليهود قلبوا المعايير وأصبح المنكر 
معروفا والمعروف منكرا عندهم أصابهم التكبر والغرورء وابتعدوا عن تعاليم الشريعة الربانية؛ 
وأخذوا يتعاملون بالرشوة» ويشربون الخمر دون خوف ولا وجل:إوَيْلٌ لِلقَائِلِينَ للشّرٌ خَيْرَا وَلِلْخَيْرِ 
شرّاء الْجَاعِلِينَ الظَلام ورا وَالنُورَ ظَلامَاء الْجَاعِلِينَ الْمُنّ خلَوَا وَالْحُلْوَ مُرَا. وَيْلُ للْحُكَمَاءِ في 
أغيْنٍ أَنفسِهمء وَالْفهمَاءٍ عِنْدَ ذوَاتِهم وَيْلَ لِلأَبطَالٍ عَلَى شُزب الْخَمْرء وَلِدَوِي الْقذرَةِ عَلَى مَرْج 
الْمنْكِرِءالَّذِينَ يُبَرَرُونَ الشَريرَ مِنْ أَجْلٍ الرُشْوَة وَأَمَا حَقْ الصَّدّيقين فَيَنْزِعُوتَهُ منهخ)!6. 


وذكر كاتب السفر تخلي اليهود عن الإخلاص لربهم» وتوكلهم على غيره: ْوَيْلٌ لِنَذِينَ 
يَِْنُونَ إلى مر للمغوتة وَيَمْتنِدُونَ عَلَى الْخَيْلٍ وَيَتوَكَلُونَ عَلَى الْمَرْكَبَاتِ لأَنَهَا كَثيرَةٌ وَعَلَى 
الْْزْسَانِ لأَنَهُمْ أَقوِيَاء جذّاء وَلاَ يَنُظرُونَ إلى فَدُوس إسنْرائيلء ولا يَطلْبُونَ الرّبّء وَهُوَ أَيْضًا 
حَكِيم وَيَأَتِي بالشّرٌء ولا يتزجغ بكلآمه)"). 


وذكر كاتب السفر أيضا:(إسْمَعْوا أَيْهَا الْبَعيدُون مَا صَنَعْتُء وَاغْرِفُوا أَيُهَا الْقَرِيبُونَ 
بَطشي. ازتعب في صِهِيَؤنَ الْخْطَاةُ. أَحَدَت الرّعْدَةُ الْمُتَافقينَ: مَنْ مِنَا يَسْكُنُ في نَارٍ آكِلَة؟ مَنْ 
مِنَا يَمَكُنُ في وَقَائِدَ أبَديّة؟ المَالِكُ بِالْحَقَ وَالْمتكَلُمْ بالانتقامة» الرَذْلُ مَكْسَب الْمَظَالِم؛ النَافضُ 
يِه من قبْض الرّشوة» الذي يَمدُ ديه عنْ ستمع الدَماءء وَيُعْمَضُ عَيْئَيِهِ عنِ النّظر إلَى الشرّ 
هْوَ في الأَعَالِي يَمْكْنُ. حُصُونُ الصّخُورٍ ملكا ع خْبْرهُ وَمِيَاهه و31 


(1) إشعياء : (15-13/59). 
(2) إشعياء : (10/26). 
(3) إشعياء : (23-20/5). 
(4) إشعياء : (2-1/31). 
(5) إشعياء : (16-13/33). 
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وذكر كاتب السفر أيضا:(ها إِنَّ يَدَ الربَ ل تَقّْصُز عَنْ أن تُخَلّصء وَلَمْ تَثْقَلْ أَذْْهُ عَنْ 
أن تمنمع, بَلْ آَامُكُمْ صَارَت فاصلة بَيَْكُمْ وَيَيْنَ إلهكُة, وَخَطَايَاُمْ مَترَث وَجْهَهُ عَنْكُمْ حَتّى لآ 
يَسْمع؛ لأنَ أَيْدِيكُمْ قد تَجْسَت بالدّمء وَأَصَابِعكُمْ بالإثم؛ شِقاهكُم تكلّمث بالكذبء وَلِسَائكُم يَلْهَجْ 
بالشّرٌ. لَيْسَ مَنْ يَدْعُو بِالْعَدْلِء وَلَيْسَ مَنْ امم بالْحَقَ. يَتلُونَ عَلَى الْبَاطلء وَيَتكَلمُونَ 
بالكذب. قَدْ حَبِلُوا بتعبء وَوَلَدُوا إِنْمَا. فَقَسُوا بَيْضَ أَفْعىء وَنَسَجُوا خُيُوط الْعَنْكَبُوتِ. الآكل مِنْ 
بَيْضِهِمْ يَمُوتُء وَالّتي تُكْسَرُ تُخرجٌ أفعى. خُيُوطْهُمْ لا تصيز تَؤْيَاء وَلاَ يَكتَسُونَ بِأَعْمَالِهِمْ. 
أَغمَالَهمْ أَغمَالَ إثم, وَفَغْلُ الظّلم في أَيْدِيهِ. أَزْجْلْهُمْ إلى الشّرٌ تخريء شرع إِلَى سَفكِ الدّم 
الرّيَ. أَفْكَارْهُمْ أَفْمَارُ إِنْمِ. في طُرْقهم اغْتِصَابْ وَسَخْق. طَرِيق السّلام لَمْ يَعْرِفُوهُ وَلَيْسَ في 
مَسَالِكِهخ عَدْلٌُ. جَعَلُوا لأَنَفْسِهمْ منبْلاً مُعْوَجّة. كُل مَنْ يَسِيرُ فيها لا يَغْرفُ سَلآمًا]!1) 


هناك بعض الأخلاق الفاسدة التي يمكن استنتاجها من الفقرات السابقة» وهي كما 
يلى2): 


لأف "النكز والعرقذة والقفلة بعرم بعيادة الزن 
2 "الغزوق والتكية: والاتتتتلاع عن ا لأخرين:. 


3. المحسوبية» والتعامل بالرشوة» والتغاضي عن أخطاء الشرفاء من أجل الرشوة؛ وظلم 
الضعفاء والفقراء. 


4. الخلط بين الخير والشر والحق والباطل. 
5. السعي للظلمء واستباحة دماء الأبرياء. 
6. الاغتصابء واستباحة أعراض الأخرين. 


ولاشك أن هذه الأخلاق التي وردت سابقا ظهرت بسبب رفض اليهود لتعاليم التوراة 
الصحيحة التي أنزلت على موسى )2 4) واستهانتهم بأوامر ونواهي الله (2)32 وهذا ما ذكره 
كاتب السفر:(ِلِذْلكَ كَمَا يَأكُلُ لَهِيبْ الَّارٍ الْقَش وَيَهْبطُ الحشيش الْمَلْتَهِبْء يَكُونْ أَصَلْهُمْ 


(1) إشعياء : (8-1/59). 
(2) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ماستر ميديا (1384). 
150 


0 الفصل الثالث” اال ا لخر اليلق امسو نميا 


كَالْغفُونة وَيَصْعَدُ رَهرْهُمْ َالَْْارِ لأَنْهُمْ رَدْلُوا شريغة رَبّ الْجُنُودِء وَاستهانوا لآم فُدُوسِ 
إسنرائيل)!1) 


ثالثاً: أقوال العلماء عن أخلاق اليهود في العهد القديم: 


يقول المؤرخ غوستاف لوبون عن أبرز الأخلاق التي انتشرت بين اليهود:'سفاح ذوي 
القربى» أي الزنا بالأخت والزنا بالأم واللواط والمساحقة ومواقعة البهائم من أكثر الآثام التي كانت 
شائعة بين ذلك الشعب'20). 


ويقول ارنست بيفن:'إن العهد القديم هو أشد الكتب بعدا عن الأخلاق" ويقول عن اليهود: 
"ماذا تريد من شعب تربى منذ المهد على أقوال التورا ا 


53 يخالط اليهود أمة من ام 0 حضارة من 00 إلا 0 0 الفاسدة 


حضاراتها أي 5 05 انا الضارية ودعاراتها وخرافاتها4) 


فمن خلال ما سبق نستنتج أن اليهود أمة تحمل في أعماقها خصائص نفسية خبيثة؛ 
تنطوي على أخلاق غاية في العوج والالتواء؛ ولذلك تموج صدورهم بحقد طافح على الناس 
جميعا وتتأجج بالغل المحتدم من الأمم الأخرى والسعي في الأرض فسادا ولا يرون لهم راحة إلا 
على أنقاض الآخرين» ولا يستريحون إلا بالدس والكيد والخداع والتخريب والانتقاء!0. 


فاليهود في كل مكان نزلوه» وفي كل جيل عايشوهء وفي كل موقف من مواقف الحياة هم 
أداة إفساد وتدمير لا تعرف خلقا ولا رحمة» ولا عهدا ولا ذمة لذلك يقول أحدهم :"نحن اليهود لسنا 
إلا سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه"9©. 


(1) إشعياء : (24-18/5). 
(2) انظر: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » غوستاف لوبون ٠»‏ (75). 
(3) المرجع السابق ٠‏ (60). 
(4) المرجع السابق ٠‏ (60). 
(5) معركة الوجود بين القرآن والتلمود » عبد الستار فتح الله سعيد » (ط4/ لا يوجد تاريخ) » لا يوجد دار نشر» 
(33). 

(6) المرجع السابق » (142). 
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لا مكان للأخلاق الحسنة عند اليهودء فهم لا يستطيعون العيش إلا بالغش والخداع 
وسفك الدماء وانتهاك الأعرض فهم كالوحوش التي تحرص على قتل غيرها واحتقار حياته. 


2ظ1 


018 اص ]ون 2 يسع ا لاحت لشم .لثتاك ف سفاشيا 
المطلب الثاني 
موقف الإسلام من الأخلاق اليهودية في سفر إشعياء 


أولاً :مفهوم الأخلاق في الإسلام: 
المقصود بالخلق هو : حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية ولا 


ويقول الإمام الغزالي (رحمه الله): "الخلق عبارة عن هَيْئَةٌ في النّفْسِ رَاسِحَةٌ عَنْهَا نُصْدِر 
الْأقْعالَ بسْهولةٍ ويْسْرٍ مِنْ عَيْرٍ حَاجَةِ إلى فِكْرِ وروي فإن كانت اليه ِحَيْثُ تدز عَلها 
الَْفعالٌ اْجَمِينةُ المَحمُودهُ عَفْلَا َشَزْعًا سْمَيَت تِلْك الَْيْئةُ خْلَْا حَسَئاء وإنْ كَانَ الصّايرُ عَنْهَا 
الأفعال القبيحة مْميتٍ الْهيئه الي هي الْمَصْدَرُ خُلْهًا سنينا"0. ٠‏ 


ثانيا : الأخلاق في القرآن والسنة: 


لم يأت على البشرية دين أكثر أخلاقا من الدين الإسلاميء فقد قال (82) عن النبي 
(35) :ا وَإِنَكَ لعل خُلقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم: 6]. 


عَنْ صَنْرُوقٍء قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو (5) حين قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَة () إِلَى 
الكوفة, فَذَكَرَ رَسُولَ الله (45) فقَالَ: لم يكن فاحشا وَلَا مُتفَحَشَاء وَقَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله 
(45):'إنَّ من خيَارِكُمْ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقًا"07. 


ولا شك أن الأديان السابقة كانت قائمة على الأخلاق» سيما التوراة التي أنزلت على 


موسى لقي ) ؟ فقد أخبر القران عن ذلك فقال (: وَإِدْ أخذ نا م مِكقّ ب إِسْرهِ يل لا ص مْبِدُونَ إل 


(1) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه » (ط1/يدون تاريخ)» 
مكتبة الثقافة الدينية » (41). 
(2) إحياء علوم الدين » أبي حامد » (بدون طبعة) ٠»‏ للغزالي » دار المعرفة - بيروتء (عدد الأجزاء : 4)» 
(3/ 53). 
(3) مسند البزار » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ حديث رقم » (2417) » صححه الألباني » تحقيق:( 
محفوظ الرحمن زين الله » وعادل بن سعد » وصبري عبد الخالق الشافعي) ٠(ط1/‏ بدأت 1988م » وانتهت 
9م ) » الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » (6/ 395). 
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أله ويا قراس" وزى الُْرْقَ والكدئ والسستحكين وَفُو وأ إينّاين حسما وَأَقِمُوا ألصَكلؤة وَءَاتُوأ 


7 4 م 


عَكَره وخر لاهلا مَدحكُمَْ وَأشْر تُمضُورت 4 البقرة: 17]. 


وقال تعالى أيضا :+ وَإِدْ أحَدْدَامِِكَقَكْ لا ضفو وُنَدِمآءكٌُ وَلَا حون أنَفْسَكْم ين ويرك م 
ررح وأ أ نسم تشجَدُونَ 4 [البقرة: 85]. 
6) أنهم لم يلتزموا بهذه 0 والأخلاق الحميدة» رغم الميثاق الغليظ بينهم 
:ثم أتم مولا تَشَدورت مسك وَعْجُوَ ريا يَاوِسكُم ين يكسم تظهرُون علوم 
يالا وَالْعدونٍ وَإِنِيَاْوُمْ أصرٌى 58 وَهْوَ حرم عكَِكُمْ ِراج روود يِبَعَض الكتب 
كروك ينعمب مَنيَععَلُ 5ك مِنحكُمْ لايع الحبؤة لديا وَيَوْمالبنمة دوك لك مد 
لْمَنَابٌ و بض ما عَم تَمْمَلُونَ )4 [البقرة: ]. 


وتمادوا في المعاصي وارتكاب المنكرات وأكلء المال الحرام فقال ( 


ورء > رموور.» 


يسَرِعُونٌ في الامو وَالْعرُونِ وَأَكَلِهِمٌ آلسّحَتَ سحت ل نو يعم 9 )4 [المائدة: ١آ].‏ 


وكانت النتيجة التي يستحقونها أن لعنهم الله (32)» ولعنهم والأنبياء(عليهم السلام): 


ع لجر الْدبنَ حهتروأ ا لِسسَانِ داويد وَعِسَى أبن مر ذلك يعوا وسكافا 


3:ج وكيا عم 


يَحَتَدُوتَ © حانوأ لَا يَتَنَاهْوَرَ عن يُنحكر 1 َعَلُوهُ لِنَ ما كوا يْمَلُوَ © كر 
حكييرا مَنْهْدْ يَتوََو الدِنَ حكدر كدنوا فى ما قدت كراشُم أن سَخِط أمَّهُ لدعم وَف ألْصَدّابٍ 
هم حَيِدُونَ [المائدة: 000 

الخلاصة: 

شتان بين الأخلاق الإسلامية التي تستمد من القرآن الكريم الذي تكفل الله (342) بحفظه. 


والذي لم يتعرض لتحريف البشر وأهوائهم» وبين الأخلاق اليهودية المستمدة من الكتب القائمة 
على التناقض والتحريفء والمحشوة بالأساطير والخزعبلاتء والنعرات العنصرية والهمجية. 
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# لخبت 
و الفصل لابح ١د‏ 


عقيدة الإرهاب وإلعنصرية وإلوعد إلإهي في سفر إشعياء 


وفيه ثلاثة مباحث: 


١ 
9 
. طبحث الأول: عقيدة |لإرهاب في سم إشعياء‎ 
وفيه مطلبان:‎ 
لمطلب إلآول: مغهوم الإإهاب يي سفر إشعياء.‎ 
[مطلب إثاتي: مظاهر عقيدة الإرهاب ني سم إشعياء وأثاره على‎ 
لمجتمع |ليهودي |لطعاصر.‎ 
طبحت إثاني: عقيدة لعنصرية.‎ 
ويه ثلاثة مطالب:‎ 
لمطلب الأول: مفهوم إلعنصرية في سف إشعياء..‎ 
مطلب إثاني: مظاهر إلعنصرية في سم إشعياء..‎ 
لططلب إلثالث: أ عقيدة العنصرية في (مجتمع إليهودي.‎ 
. لمبحث إثالث: عقيدة |لوعد إلاشي ني سر إشعياء‎ 
وفيه ثلاثة مطالب:‎ 
(ططلب |لأول: المعد إلاشي في التورة.‎ 
1 لمطلب إلثاني: مدينة |لقدس و(شيكل عند إليهود.‎ 
/ 


1 
ل 

لمطلب إلثلث: أن عقدتهم في هدس وإشيكل في المجتمع 

ليهودي المعاص 
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8 القصه ارابع ) ]89 حقبدة الإهاب والعنصية والمعد اللي أو سف إشعياء 


وفيه مطلبان: 


- إمطلب |اول: مفهوم إإإهاب . 


- |إططلب إلثاني: مظاهر عقيدة الإرهاب في سفر إشعياء وأثاره 
الم رقيو العام 
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اسل سج حقيدة الها والعنصية والوعد اليك نو سف إشعياء 
المطلب الأول 


مفهوم الإرهاب 
توطئة: 


الإرهاب مصطلح محير في نظرة الناس إليه. فكل إنسان يتصوره بالطريقة التي تحلو له 
حسب مزاجه وهواه؛ لذلك لن تجد مفهوما متتمعاً عليه يعرف الإرهاب تعريفاً دقيقاً ولاشك أن 
رة 

أولا :الإرهاب في اللغة : 


الإرهاب كما ورد في أساس البلاغة :'أرهبته ورهبته» واسترهبته: أزعجت نفسه 
بالإخافة!!). 

والإرهاب مصدر أزهب يُرهبْ » وأصله مأخوذ من الفعل الثلاثي : رَهَبَ يَرْهَبُ ويأتي في 
اللغة لأحد معنيين كما يقول ابن فارس : أحدهما يدل على خوفء والآخر يدل على دقة وخفة 
. فالأول : الرهبة » تقول : رَهَبْتْ الشيء رُهْباً ورَهباً ورهبة أي خفته". 


وجاء في تاج العروس: أرْهبّه: استرهبه حتى رهبه الناسء والإرهاب بالكسر: الإزعاج 
والإخافة(. 


ويقول ابن منظور: رَهب يَرْهَبُ رَهبَة وزفبا: أي خافء وأرهبه ورَهّبه واسترهبه: أخافه 


وفعه). 


(1) انظر: أساس البلاغة المؤلف : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد » الزمخشري جار الله تحقيق: محمد 
باسل عيون السود . (ط1/ 1419 ه - 1998 م) » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان (1/ 
9). 
(2) معجم مقاييس اللغة » لابن فارس السلام محمد هارون » (ط/1399ه-1979م) » دار الفكر للطباعة 
والنشر » مادة (رَهب) » ( 447/2). 
(3) انظر : تاج العروس » للزبيدي » المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني » أبو الفيض » 
الملقّب بمرتضى ., الزّبيدي » المحقق : مجموعة من المحققين » الناشر: دار الهداية » مادة (رَهَب) (538/2). 
(4) لسان العرب » ابن منظور » مادة (رَهَب) » ( 436/1). 
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دوجس ةف حم حقبدة الإهات والعنصرية والمعد للك و سف إاشعياء 
8( الفصد الرابة .) ]89 . 0 
ويقول ابن دريد :"'رَهَبَ الرجل يَرْهَبُ رَهْبَآَ ورَهباً : إذا خافء. ومنه اشتقاق الراهب والاسم 
الرهبة؛ والرَهَبُ : الفزع" 7" والرَّهْبَةُ والرُهْبُ: مخافة مع تحرّز واضطراب. 


ثانياً : الإرهاب في الاصطلاح : 


في الحقيقة لا يوجد تعريف جامع لمعنى الإرهاب» وذلك لتعدد اتجاهات المهتمين بهذه 
الظاهرة» فتختلف حسب فلسفة من يحاول تعريفه» وحسب نظرته للأشياء فلذلك نجد أن تعريفات 
الإرهاب كثيرة ومتنوعة» ويبدو أن أول استعمال لكلمة إرهاب كمصطلح يعود لفترة الثورة 
الفرنسية7» ويلاحظ فيما يتعلق بمصطلح (الإرهاب) من إجماع دولي على محاربته» وتخطيط 
محكم لاقتلاع جذوره ونسف شجرته» نلحظ أيضاً عدم امتلاك أي من هذه الدول لتعريف واضح 
ومقبول لهذا المصطلح.ء فمثلاً (الأفغان)» و (الإيرلنديون)» و(الكشميريون) إرهابيين في نظر 
أعدائهم الروسء والإنجليزء والهنود» والصرب المجرمون وصموا (البوشناق) المساكين بالإرهاب! 
بينما لا يعتبرهم آخرون كذلك7). والفلسطينيون إرهابيون في نظر الغرب واليهود مع أن منبع 
الإرهاب والقتل بأبشع صوره هم اليهود ومن لف لفهم. 


ويبدو أن السر في غموض مصطلح الإرهاب»؛ أن من يدعى أنه يحارب الإرهاب هو 

من يمارس الإرهاب بأبشع صورهء ويتفنن في قتل النساء والأطفال والشيوخ العزل» ويدعى أنهم 
إرهابيون !!» وقد اجتهد بعض العلماء في تعريف الإرهاب» فمن هذه التعريفات ما نقله محمد 
(ةا: 
1- القاموس الفرنسي لاروس يعرفه على أنه: " مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها 


مجموعات ثورية» أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة". 


(1) الاشتقاق » المؤلف : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد 
هارون» (ط1/ 1411ه - 1991م) » الناشر: دار الجيل » بيروت - لبنان » (431) » بتصرف. 
(2) انظر: المفردات في غريب القرآن المؤلف : الراغب الأصفهانى » المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
(ط1/ 1412 ه) » الناشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشق حبيروت » (366). 
(3) انظر: واقع الإرهاب في الوطن العربي » لواء/ د. محمد فتحي عيد » أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض . (1999م) » ( 23). 
(4) مجلة البيان » (238 عددا) » المؤلف : تصدر عن المنتدى الإسلامي » [ رقم الجزء » هو رقم العدد » 
ورقم الصفحة » هي الصفحة التي يبدأ عندها المقال في العدد المطبوع] » (116/ 32). 
(5) انظر : واقع الإرهاب في الوطن العربي » محمد فتحي عيد » (22). 
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جمس تم 6 حقيدة الإهاب والعنصرية والوعد الإلي فو سف اشعياء 
8 الفصل الرابع ) ل 
2- قاموس اللغة روبير يعرفه على أنه: " الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف 


من أجل تحقيق هدف سياسي". 


3- قاموس اللغة الإنجليزية يعرفه على أنه 595 ام الرعب ١‏ د 9 قية 
أغراض سياسية". 


4- نصت المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أن الإرهاب 
هو: 'كل فعل من أفعال العنفء أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه. يقع تنفيذا 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعيء ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم أو 
إيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد 
المراقق أو الأملاك العامة أو الخاضية» أو احتلالينا أو الاستيلاء عليهناء أو تعريطن أحد 
الموارد الوطنية للخطر". 


5- وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصر بأنه: مجموع أعمال العنف التي تقوم 
بها منظمة أو أفرادء بقصد الإخلال بأمن الدٌولة» وتحقيق أهداف سياسيّة أو خاصّة» أو 
محاولة قلب نظام الحكه(!). 


وقد عرفه المجمع الفقهي الإسلامي بالسعودية بأنه: "العدوان الذي يمارسه أفراد أو 
جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه» أو دمهك» أو عرضه.» أو عقله, أو ماله ويشمل 
صنوف التخويف والأذى والتهديد» والقتل بغير حقء وما يتصل بصور الحرابة» واخافة السبيل» 
وقطع الطريق» وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعيء 
للخطرء. ومن صنوفه: إلحاق الضرر بالبيئة» أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة؛ فكل 
هذا من صور الفساد في الأرض27). 

ويمكن القول أن كل هذه التعريفات يدور حول معنى واحدء وهو (ممارسة العنف 
والتطرف من قبل جماعة أو أفراد أو دول) وهذا المعنى ينطبق على اليهود؛ فالكيان الصهيوني 


(1) انظر : معجم اللغة العربية المعاصر . د. أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون ٠‏ (ط1/ 2008م) » 
عالم الكتب » (2 / 949). 
(2) الإرهاب في ميزان الشريعة » د.عادل العبد الجبار » (ط1426/1ه-2005م) » مكتة الملك فهد للنشر 
السعودية » (233). 
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بوب 6 ير عقيدة الهاك والعنصية والوحد ك سف باشعياه 
8 اسه طنط هه 1 خستسة 


هو البؤرة والمنبع للإرهاب» وجميع الإرهاب الذي نشاهده اليوم لو تتبعنا أسبابه لوجدنا أن 
الصهاينة هم أساسه. 


ومن خلال التعريفات السابقة» وفي ظل الواقع الذي يعيشه العالم اليوم» وفي ظل تبدل 
وتغيير المفاهيم والمعايير يمكن تعريف الإرهاب بأنه: الممارسات التدميرية والهمجية والعنصرية 
والدموية التي يرتكبها أعداء الإسلام من الصهاينة والصليبين تجاه المسلمين في كل مكان على 


وجه الأرض. 


فأعداء الإسلام نجحوا من خلال استغلال الإعلام بشتى أشكاله وصوره في تصوير 
الإسلام بأنه دين القتل والعنف والتطرفء وللأسف الشديد أن من ينسبون أنفسهم للإسلام تبنوا 
هذا المنطقء وبدؤوا بنشره بكل الوسائل الممكنة» وحاربوا كل ما يمت للإسلام بصلة بدعوى 
محاربة الإرهاب» ويمارسون الإرهاب بدعوى مكافحة الإرهاب. 


ثالثاً : مفهوم الإرهاب اليهودي: 


عرفه أحد الساسيين الإسرائيلين فقال'يطلق على الإرهاب باللغة الإنجليزية (تيروريزم) 
التي هي في الأصل لاتينية تعني الخوف أو العمل الفظيع؛ وقد صيغت لتصبح مصطلحا 
سياسيا في القرن الثامن عشرء وثعرف في القواميس السياسية بأنها تنظيم يرمي إلى بث 
الذعر (!). 

ويقول الدكتور عبد الوهاب المسيري" الإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياًء وانما 
هو أمر كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي» وفي الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة» كما أن حلقات وآليات هذا الإرهاب مترابطة متلاحقة؛ فالهجمات الإرهابية التي شَنَّت 
ضد بعض القرى العربية أدَت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة؛ أي أن المذابح 
والاعتقالات والإبعادات» إن هي إلا آلية من آليات الاستيطان الصهيوني الإحلاليء ولا يمكن 
تخيّل إمكانية تحقّق المشروع الصهيوني بدونها"7. 


(1) انظر: امنأحا. .672/74 || 1/0112 112.0نا321/]0. الاللالالا// :ه11 ١‏ (تاريخ الزيارة : 24- يناير - 
5م ). 

(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ( الموسوعة الموجزة في جزأين) » عبد الوهاب المسيري ٠‏ (2/ 
9). 
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يوسب ف ير حقبرة لهاك والعخصية والوحد كك سف اشعباء 
8 لي بايا ا ا ااا 


نقول بغويتقاق الويون +1 :إن النيودة عاشوا عرق الأورشسي الهائلة على الدوام تيبا ولم 
يكن تاريخهم الكثيب سوى قصة لضروب 5 من أبرزها الأسرى الذين كانوا ينشرون 
بالمنشار وهم أحياء وكانوا يشوون في الأفران وسكان المدن الذين كانوا يذبحون من غير تفريق 
بين الرجال والنساء والشيب والولدان"17) 


يقول أحد الجنرالات الفرنسيين عن حرب الأيام الستة» وهزيمة العرب في عام 
(1967م)؛ وما سوف يليها فيقول :'لقد هاجمت إسرائيل خلال معارك استمرت ستة أيام أهدافا 
خططت لهاء وتقوم الآن بتنظيم الاحتلال الذي لابد أن يلازمه القمع والاضطهاد والطردء 
وبالتالي ستظهر مقاومة ستزعم إسرائيل أنها إرهاب"2) 


ويمكن توضيح المفهوم الدقيق للإرهاب من خلال القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . 


رابعاً : مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم: 


الإرهاب في القرآن الكريم يعني: التخويف لأعداء الله (32) وأعداء المسلمين» واحداث 
الخوف والرهبة في نفوسهم؛ ليمتنعوا من إيقاد نار الحربء والإفساد في الأرضء والاعتداء على 
بلاد المسلمين؛ وانتهاك حرماتهم» وهذا يختلف تماما عن معنى الإرهاب الشائع في الوقت 


مع سيو 


الحاضرء قال (: ): « وَأعِدُوأ لَهُم م ًا سَْتَْطعَشُم ين فُوَّوَ ومن رَبَالِ الْخَيّلٍ ل 


ك2 


وَعَدُوَكُمْ وَمَلكرنَ من ذونهم لا تعَلمُوتَهُم أله يَعَلَمُهُمْ وما تُنفِقُوأ من سَىْء ف سبل أله يوفٌ نكم ونش 
َانْظلَمُوت 4[ الأنفال: ]٠١‏ قال الإمام بن كثير في تفسير هذه الآية" ترهبون أي تخوفون به 
عدو الله 3 2 وعدوكم أي من الكفار '(3). 

والهدف من الإرهاب على حسب مفهومه في القرآن» هو إخافة الكفار وردعهم عن 
الاعتداء على المسلمينء» وقتل الكفار يرعب من ورائهم ممن يحاول» ويخطط للاعتداء على 
المسلمينء فقال (42) :ل َإِمَالتْفََئُجُ في الْحَربِ صَسَرّد يهم مَنْ حَلَمَهُمْ مَلْهُرْ كروت )4 [الأنفال: 


.]051/ 


(1) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » غوستاف لوبون » (33). 
(2) محاكمة الصهيونية الاسرائيلية » روجيه جارودي » ( ط3/ 1422ه-2002م) » دار الشروق » القاهرة - 
مصرء (213). 
(3) تفسير ابن كثير » (73/4). 
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وس 0-06 عقيدة الإهاب والعنصرية والوعد اللي و سف إشعياء 
8( الفصل الرابة ) - 
والمقصود بذلك فإما تثقفنهم في الحرب فإما تصادفنهم وتظفرن بهم» فشرد بهم من خلفهم 
ففرق عن محاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة» والنكاية فيهم» من وراءهم من الكفرة» حتى لا 
يجسر عليك بعدهم أحدء اعتبارا بهم واتعاظا بحالهم!'). 


ويجدر الإشارة أن الرعب والتشريد والتخويف المذكور في القرآن الكريم» لا يقصد به 
الإمعان في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ» وهدم البيوت على أصحابهاء بل إن ديننا 
الحنيف نهى عن ذلك كله. وحافظ على كرامة الإنسان بعد موته» فنهى عن التمثيل والتشويه 
لجثث القتلى في المعارك. فقد وضح النبي (#) المنهج في التعامل مع الأعداء في حالة 
الحروب فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسّالٍ (42)» قَالَ: بَعَتنَا رَمُولُ اللّه (25) في سَريّة قَقَالَ: سيزوا بامنم 
الله في سَبيلٍ اللّهء قَاتلُوا مَنْ كَقَرَ بالنّه وَلَا تمثلواء ولا تَغدِرُواء وَلَا تغُلُواء وَلَا توا وَلِيد(2. 


وهذا الحديث وغيره من سيرة النبي (5) يكفي للرد على من يتشدقون بأن الإسلام دين 


5 


) متم نوره ولو كره الكافرون. 


ولقد حارب الإسلام كل من يتعدى على حقوق المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في ظل 
الدولة الإسلامية» ووضع أشد العقوبات لمن تسول له نفسه ترويع الأمنيين وتخويفهم والتعدي 
على أموالهم وأعراضهم وأموالهم فقد فقال (34):+ إِنَّمَاجَرَوا ألدنَ يحَاربِونَ لَه ورسُوله. وَيَسََوْنَ فى 


مع مسارس > عه وعسو ير كت ع عه هع عه . كم رجو ايء ث. كم وله مجك ع 
الأرْضٍ هَسادًا أن يَمَمَّلوأ أو يُصصلَبوا أو تقَطع أَيَدِ يهم وَأَرْجَلْهُم من جِلافٍ أو ينفوأ مت الْأَرضٍ 


ع رط مج د دمو 


لِك لهم حِرَىٌ في ألدَنيَا وَلَهُمْ في الأيخرة عَدَابٌ عَظِيعْر * المائدة: 5] فهذه الآية توضح عقوبة 
حد الحرابة الذي شرعه القرآن الكريم؛ لحماية النفس ومصالحها. 


(1) انظر : تفسير الزمخشري » (230/2). 
(2) سنن ابن ماجه ء كتَابُ الْجِهَادٍ » بَابُ وَصِيَّةِ الإمَام » حديث رقم » (2857) »» صححه الألباني ٠»‏ (2/ 
3) . 
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جب م حقبدة الإهات والعنصرية والمعد الل و سف إشعياء 

8( الغصد الرابع ) ]88 . 0 
الخلاصة: 

في الحقيقة أنه في هذا الزمان أصبحت كلمة إرهاب تطلق على من يدافع عن وطنه 
ومقدساته» ومن يريد أن يرفع الظلم عن شعبه؛ ويدافع عن الضعفاء والمكلومين» ويسعى ان 
تحرير وطنه الطاهر من دنس المحتلين بكل ما أوتي من طاقةء فيسمى هذا الإنسان إرهابيا 
ومن يحتل الأرض وينتهك العرضء ويرتكب المجازر ليس إرهابيا بل هو رمز السلام والحرية» 
وغيرها من الشعارات الرنانة التي نسمعها من أساس الإرهابء, وهو الكيان الصهيوني وأمريكا 
فالكيان الصهيوني منبع الإرهاب» وأمريكا حامية وممولة الإرهاب» فإذا كان من يدافع ويذود عن 
حياض وطنه ويدافع عنه بروحه ودمه يطلق عليه إرهابيا فليفتخر بأنه إرهابيا. 
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سل سج حقيدة الها والعنصية والوعد اليك نو سف إشعياء 
30 ش الفصل الرابة 1 ولت ا ا 
المطلب الثاني: 


مظاهر عقيدة الإرهاب في سفر إشعياء وآثارها على المجتمع 
اليهودي المعاصر. 


توطئة : 


مما لا شك فيه أن اليهود هم أهل القتل والتطرف والعنصرية» وهم قتلة الأنبياء؛ ولا 
يعرفون للسلام طريقاً» ولا يستطيعون العيش دون إشعال الحروب» وهذا ما يؤكده كاتب سفر 


وذكر أيضا :(أَمّا الأشراز فَكَالْبَحْرٍ المضطرب لأَنَهُ لا يَسْتَطيع أَنْ يَهِدَأْء وَتَقْذفْ ميّاهة 
حَمَأَةَ وَطِينَا لَيْسَ سَلام, قَالَ إلهي, للأشَرَارٍ)2)؛ ويقصدون بالأشرار كل من هو ليس يهودي فهم 
جميعا في نظر اليهود أشراراء ودماؤهمء وأموالهم مستباحة بالنسبة لليهود فهم أعداء السلامء 
ولكنهم يحاولون الظهور بمظهر الإنسانية» ويحاولون أن يظهروا بمظهر المسالمين؛ من أجل 


أولاً: مظاهر الإرهاب في سفر إشعياء: 
1-سفك دماء الأبرياء والعزل والإبادة الجماعية: 


ذكر كاتتك "سفن إشعياء تفصيلا دقيقا لأخلاق' النهودة ومتينا سفك دماء الأبرناء والعزك 
بكل وحشية» وبلا شفقة ورحمة فيقول:!لأنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ تَنَجَّسَتْ بالدّم]2). وذكر أيضا إسراعهم 
وتعطشهم لسفك الدماء: (أَعْمَالْهُمْ أَعْمَالْ إِثم, وَفَعْلُ الظَلْم في أَيْدِيِهم. أَرْجْلْهُمْ إلى الشّرٌ تَجْرِي» 
وَشَنْرعٌ إلى ستفك الدّم الزَّكِيَّ. أَفْمَارْهُمْ أَفْكَارُ إِنْم. في طُرّقهم اغْتِصَابْ وَسَحْقْ)2, وهذا يبرز 
مدى الانحطاط الديني والأخلاقي لليهودء كما ويبرز العقلية الهمجية والدموية لليهود.ء حيث 
اغتصاب الآخر وسحقه لا لأي شيء؛ وإنما لأن الله (32) خلقه غير يهودي هذا الذنب الذي 
ارتكبه!!!. 


.)22/48( : 
.)21-20/57( : 
.)3/59( : 
.)7-6/59( : 
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يوسب ير حقبرة لهاك والعخصية والوحد كك سف اشعباء 
8 اسه طنط هه 1 خستسة 


وَأووة كاتب إشعياء أبشع الصور للإرهاب والقتل» والإبادة الجماعية :لان للرّبٌ سَخَطًا 
عَلَى كل الأمم» وَحُمُوَا عَلَى كُلّ جَيْشِهِمْ. قَدْ حَرَّمَهُم دَفْعَهُمْ إلى الذَبْح. فَقَتْلآَهُمْ تُطرح وَحِيَفْهمْ 
تَصْعَدُ تتاتثهاء وَتَسِيلُ الْجِبَالُ بدمائهخ)). 


وأورد أيضا تفننهم في قتل النساء والأطفال من غير شفقة ولا رحمة: (فَتْحَطُمْ الْقَسئٌ 
الفِنيانَ» ولا يَرحَمُون ثم الَطنِ لآ ثشفق عَيُونهُمْ على الأؤلاي)!0. 


حقا إنها وحشية لا ترحم طفلا ولا ترعى حرمة امرأة ضعيفة/؛ وهذه الفقرات ليست 
لوحدها في الكتاب المقدسء بل هناك الكثير من مثيلاتها في الكتاب المقدس فمنها مثلا ما ذكره 
سفر التثنية عن استخدام القتل والتشريد» في بث الرعب في نفوس غيرهم من الأمم7: (في هذًا 
الْيَوْمِ أَبْتَدُِ أَجْعَلُ حَشْيتكَ وَحَوْفَكَ أَمَامَ وُجُوه الشغوب تخت كُلَ السّمَاء. الَّذِينَ يَسْمَعُونَ خَبَرَكَ 
يَرْتَعدُونَ وَيَجْرَعُونَ أَمَامَكَ)!©. 


وعندما يستولون على قرية أو مدينة معينة يرتكبون فيها أبشع المجازر ضد الآمنين» من 
الأطفال والنساء والشيوخ:(وَأَخَذْنَا كُلّ مُدْنِهِ في ذلِك الْوَفْتِء وَحَرَمْنَا مِنْ كُلّ مَدِيَة: الرَجَالَ 
وَالنّسَاءَ وَالأَطْقَاَ. لَمْ نُبّْق شاردًا]©. 


والمقصود بحرمنا أي قتلنا الأطفال والنساء والشيوخ» ولم يسلم أحد من أي مدينة يدخلها 
اليهود» فقد كانوا ولا زالوا ينتهجون الإبادة الجماعية7). 


ولذلك يطق اليهود عليه اسم ربهم (رب الجنود) وهذا أدى بدوره إلى تشكيل النفسية 
الهمجية المتعطشة للحرب والدماءء والتنكيل بالآخر والتي ترتكز على أن إلههم قائد عسكري 
يحارب معهم وله النصر والغلبة في النهاية. 


(1) إشعياء : (3-2/34). 
(2) إشعياء : (18/13). 

(3) انظر: موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ » إعداد 
محمد السحيم » مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية » (572) العدد (47) » 
(ريجب1430ه). 

4) انظر: الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم » إعداد مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة » (349/3). 

5) التثنية : (25/2). 
6) التثنية : (34/2). 

7) انظر : الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم » إعداد مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة » (351/3). 
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يوسب ير حقبرة الرهاك والعخصية والوحد كك سف اشعباء 
8 لاض طنط هه 1 خستسة 


ومما يدل على عقيدتهم المتوحشة والمتغطرسة والتي لا تميز بين طفل ولا شيخ ولا 
0 فهم يقتلون ويستبيحون دماء وأعراض وأموال من سواهم» ويعتبرون ذلك مرضاة للرب كما 

في زعمهم على موسى (اك:) في سفر العدد أيضا: (فَأَرْسَلَهُمْ مُوسى أَلْقَا مِنْ كُلَّ سِبْط إِلَى 
الْحَزْبء هُمْ وَفِينْحَاسَ بْنَ أَلعَازَارَ الْكَاهِنِ إلى الْحَزْبء وَأَمْتِعَةٌ الْقُدْس وَأَبْوَاقَ الْهْتَافٍ في يَدِهِ. 
فَتَجَنَدُوا عَلَى مِذْيَانَ كَمَا أَمَرَ ارب وَقتَلُوا كل ذَكَرٍ... قَالآنَ اقَتْلُوا كل ذَكَرِ مِنَ الْأَطْقَالٍ وَكُلَّ امرأة 
عَرَفْتْ رَجُلاَ بمُضَاجَعَة ذَكَرٍ اقَتلُوهَا)1') 


كما أن التلمود يقوم على العنف والتطرف والعنصرية» فهو منبع الإرهاب والهمجية» وهو 
القائد لليهود في أفعالهم البشعة والمدمرة» ومنه يستمدون أخلاقهم الفاسدة» فهو من صور لليهود 
أن الدنيا ملكهم وحدهمء فلهم الحق في قتل من شاؤوا من غير اليهودء وينتهكون أعراض غير 
اليهود» وكل امرأة ليست يهودية فهي بهيمة» ولليهودي الحق باغتصابها)؛ وهذا شيء بسيط من 
تلك التعاليم البشعة. 

2- هدم البيوت وتدمير المدن : 

ومن صور الإرهاب شي سفر إشعياء هدم البيوت» وتدمير المدن فقد ذكر كاتب سفر 
إشعياء: (ِوَخيّ مِنْ جهَة دمشق: هُوَذَا شق تل من بَيْنِ المذنٍ وتكون رَجْمَة ردم" وذكر 
أيضا:(في ذلك الْيَوْم تصيرُ مُدْنْهُ الخصيتةٌ كَالرَدْمِ في الْعَابء وَالشَّوَامِحُ التي تَرَكُوهَا من وَجْه 
بَنِي إسئرائيل فَصَارَتْ 00 

3 - سياسة الأرض المحروقة: 

هذه السياسة ذكرها كاتب سفر إشعياء بشكل بشعء ويوحي بهمجية هذه 
السياسة:إوَتَتَحَوَّلُ أَنْهَارُهَا زَفْتَاء وَتْرَابُهَا كَبْرِينَاء وَتَصِيرُ أَرْضّها ْنَا مُشْتَعِلاً لَيْلاَ وَتَهَارَا لا 
تنطّفئ, إِلَى الأَبَد يَصْعَدْ دُخَانْهَا. مِنْ دَوْرٍ إِلَى دَوْرٍ تُخْرَبْ, إتى أَبَدِ الآبدين لآ يَكُونُ مَنْ يَجْتَارُ 
فيهًا!(5) 

وكتابهم المقدس امتلأ بالحث على هذه السياسة المدمرة» فقد ذكر كاتب سفر 
المزامير :(تْصِيبُ يَدْكَ جَمِيعَ أغدَائكَء بَمِيئكَ نُصِيبْ كُلَّ مُْغضيك, تَجِعَلْهُمْ مِثْلَ تَنُورٍ تارفي زَّمَانٍ 


(1) سفر العدد » (18-6/31). 

(2) انظر: مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة » حسن نعمة » (109). 
(3) إشعياء : (1/17). 

(4) إشعياء : (9/17). 

(5) إشعياء : (10-9/34). 
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دوجس ةف حم حقبدة الإهات والعنصرية والمعد الل و سف إشعياء 
8( الفصد الرابة .) ]89 7 
حُضُورِكَء الرَّتْ بسَخطه يَبْتلِعْهُمْ وَتَأَكُلهُمْ النّاز. ثبيد تَمَرَهُمْ من الأزض وَدْرْيَتَهُمْ من بَيْنِ بَنِي 
151 


وهناك الكثير من النصوص التي تقشعر من بشاعتها الأبدان» وتشمئز من سماعها 
الآذان ممزوجة بالقتل والإرهابء والترويع والعنف والتطرف. 


وهذه السياسة هي الأداة التي يستخدمها اليهود في إبادة غيرهم من الأمم» والى الآن لا 
زالت هذه السياسة المتبعة ضد الشعب الفلسطيني؛ فلو دققنا التحليل في الحروب الأخيرة على 
غزة (الفرقان - حجارة السجيل- العصف المأكول )»؛ لوجدنا أن جيش الاحتلال الصهيوني كان 
يمطر المناطق التي يريد أن يتوغل بها بالمدفعية الفتاكة» وقنابل الفسفور الأبيض الحارق قبل أن 
يتوغل بهاء ففي الحرب الأخيرة (العصف المأكول) لوحدها بلغ عدد الهجمات التي نفذها الجيش 
الصهيوني منذ بدء هجومه على غزة إلى (60664 هجمة).» منها( 8210 هجوم صاروخي)؛ 
(15736 قذيفة من البحرية)» (36718 قذيفة مدفعية)2. 


ويمكن استنتاج أهم أسباب هذه السياسة في أمرين : 


أ- الجبن والخوف والرعب الذي يسيطر على جيش الاحتلال الصهيوني المهزوم 
عند توغله إلى أرض غزة» وغيرها من المناطق فهو يحاول أن يؤمنها من خلال هذه السياسة 
الهمجية؛ لكي يتجنب ضربات المجاهدين الذين زرعوا الرعب في قلوب جنوده. 


ب- العقلية الهمجية الانتقامية» والنفسية الخبيثة؛ والتكبر والغطرسة التي تسيطر 

على نفوس قادتهم, والتعاليم والفتاوي الحاخامية التي تحث الجيش المهزوم على سحق 

ولا شك أن هذه السياسة لم يسلم منها الحجر والشجر والبيوت» علاوة عن البشر فقد 
استمدوا نفسياتهم» وأفكارهم من الشيطان» فهم شيطان هذا الزمان. 


(2) تاريخ الزيارة (24- يناير -22015م)ء اطاط 1 7801 علط لد ممعم /رأع0. انام ا/ا3/22. /لالناللا// :مخاط 
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لح لس حقيدة الأهاك والعنصية والمحد الثيه فو سف اشعياء 


ثانياً : آثار عقيدة الإرهاب على المجتمع اليهودي المعاصر: 
1-تأسيس المنظمات الإرهابية القائمة على القتل والترويع!!): 


إن تعطش اليهود للإرهاب أدى بهم لتأسيس منظمات إرهابية من أجل تنفيذ مخططاتهم 
الإرهابية» ومن هذه المنظمات: (منظمة بارجيورا - منظمة الحارس -منظمة البيتار-منظمة 
الفيلق اليهودي- فرقة البغالة الصهيونية- منظمة النوطريم- منظمة الهاجاناه)-منظمة 
البالماخ-منظمة: إتسل()- منظمة ليحي- منظمة المستعربون(المستعرفيم) - منظمة كاخ- 
منظمة تدفيع الثمن أو(جباية الثمن7))» وجميع هذه المنظمات كونت جيش الإحتلال الإسرائيلي 
الذي يمارس الأرهاب ويدعي أنه الجيش الأول أخلاقياً في العالم» وتعتبر المنظمة الماسونية 
التي يتزعمها الصهاينة هي أساس الإرهاب» وجاء في قرارات المؤتمر الماسوني العالمي المنعقد 
في باريس عام (1900م) أن هدف الماسونية تكوين جمهوريات لا دينية علمانية» أي إن من 
أهداف الماسونية محاربة الأديان» وصيانة الدول اللادينية العلمانية؛ ولذا فهي تستسيغ الإرهاب 
بالتجرد عن مفاهيم الأخلاق والضميرء وهي التي دفعت يهود بولونيا ويوغوسلافيا وغيرها إلى 
الهجرة والتطوع يحملون أفتك الأسلحة» وهم متفننون في أنواع الإرهاب حتى أنشؤوا إسرائيل» 
وفتكوا بالعرب عام (47 و1948م)7©. 


2- إصدار الفتاوى الإرهابية من قبل الحاخامات الصهاينة: 


الفتوى بالعبرية نيسافوت من فعل بسق بمعنى قضى أو أفتى أو حكمء وللفتاوى أهمية 
خاصة في اليهودية» باعتبار أن الشريعة الشفوية وتفاسير الحاخامات تفوق أهميتها ومنزلتها 
الشريعة المكتوبةل)» ومن هذه الفتاوى أنه خلال حرب غزة (الفرقان) التي حدثت في السابع 


(1) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيريء؛ ( الموسوعة الكاملة)» (140/7). 
(2) انظر: الإستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس وفلسطينء (البحث عبارة عن رسالة ماجستير)؛ إعداد 
الباحث : مروان أبو شمالة» إشراف الدكتور: أكرم محمد عدوان» غزة » (1433ه-2012م): (306). 
(3) انظر: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» رشاد عبد الله الشامي» (ط/1986م)» عالم المعرفة» 
(182). 1 انظر: تاريخ القدس وقضيتهاء هنري كتن» ترجمة: إبراهيم الراهب. (ط1997/1م)» الناشر: دار 
كنعان للدراسات والنشر » (34). 
(4) انظر: 0أط.2_316165_2014/0114/3358_150114/أ2/525121.0. الالنالنا//: م1 تاريخ 
الزيارة (24-يناير-2015م) . 
(5) انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري » 
(ط1/ 1402ه - 1982م)» الناشر: مكتبة دار الأرقم » الكويت » (195-180). 
(6) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيري » (147/5). 
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ع القصل الرابة 3-06 حقبدة الإهاث والعنصرية والمعد اللي فو سف باشعباء 
والعشرين من ديسمبر عام (2008م)»؛ وحتى (2009/1/18م )؛ أمعن الحاخامات في الفتوى 
لتشجيع الجنود الجبناء على ارتكاب المجازر في حق الأبرياء» ومن هذه الفتاوي نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر ما قاله مفتي الديار اليهودية:"اقتلوهم ولا ترحموا صغيرهم قبل 
كبيرهم...انظروا يا أبناء الله إلى دموع إلهكم وأبيكم التي لا تتوقف من أجلكم...انظروا إلى دموع 
التكفير عن الذنب والتوبة من الإثم الذي ارتكبه الله في حقكم(1). 


3- ارتكاب افظع وأشنع المذابح والمجازر بحق الفلسطينيين والعرب : 


لقد تفنن اليهود بالقتل والإرهابء وارتكبوا ابشع المجازرء ونسبوا هذه المجازر لأنبيائهم؛ 
فقد نسبوا لموسى (32:) إعطاء الأوامر بتنفيذ المجازرء والمذابح ضد غيرهم من الأمم» ومن 
الجدير بالذكر أن سياسة القتل» وارتكاب المذابح والمجازر التي ارتكبها اليهود بحق الكنعانيين 
قديماء وما زالوا يرتكبونها في حق الشعب الفلسطينيء» هذه السياسة لا يستطيعون العيش بدونها؛ 
ومذابح؛ هو تطبيق لعقائدهم الواردة في كتبهم الدينية» ولعل أبرزها التوراة والتلمودء وهناك الكثير 
من المجازر والمذابح التي ارتكبها اليهود بحق الشعب الفلسطينيء» وغيرهم من العرب» زظوالتي 
سيتم إيراد بعض النماذج من تلك المجازر الهمجية فيما يلي: 


أ- مذبحة صبرا وشاتيلا: 


وقعت هذه المجزرة بتاريخ (16- 18 سبتمبر 1982م) بمخيم صابرا وشاتيلاء بعد 
دخول القواث الإسرائيلية إلى العاصممة اللبنانية بيروت» وكانت بمعاونة مقائلوا 'الكتاكب اللبنانية 
واستمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح السبت؛ راح ضحية المذبحة (2750) شهيداً من 
الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم النساء والأطفال» فيما وقف مناحيم بيجن أمام الكنيست ليقول 
باستهانة:(جوييم قتلوا جوييم) فماذا نفعل ؟! أي (غرباء قتلوا غرباء). 


وفي هذه المجزرة الوحشية حدث ما حدث من القتل والترويع والإبادة» حيث تم إبادة 
عائلات بأكملها تم قتلهم» وهم يتناولون العشاء ومنهم من تم قتلهم وهم نيام» وتم قتل الأطفال لا 
تتجاوز أعمارهم ثلاثة أعوام» ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتقطيع أوصال الضحاياء وهم أحياء قبل 


(1) لمامه.1أهم202105]06.51005// :10 / تاريخ الزيارة (20-يناير-2015م) . 
(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » للمسيري » ( الموسوعة الموجزة في جزأين ) » (438-437/2) » 
بتصرف » وانظر: الغرب والإسلام وفلسطين حقوق تاريخية أم صراع حضارات أم استعمار وصراع مصالح 
محمود خليل النمورة (1427ه-2006م) مطبعة بابل حلحول » (271). 
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قتلهم بدم بارد» ووصلت بهم الدرجة إلى تحطيم رؤوس الأطفال الرضع على الجدران» كما وتم 
اغتصاب النساء قبل قتلهم؛ وتم سحب الرجال» وإعدامهم في طرقات المخيم» وتم هدم بيوت 
بأكملهاء وتم تحويلها إلى غبار/'). فهل من محاسب في هذا الزمان الذي تبدلت فيه القيم؛ 
وأصبحت المصالح الشخصية أغلى من بني البشر؟!!. 


ب- مذبحة قانا : 


وقعت مذبحة قانا في يوم (18 أبريل 1996): وهي جزء من عملية كبيرة سُميّت (عملية 
عناقيد الغضب) بدأت في يوم الحادي عشر من الشهر نفسه؛ واستمرت حتى السابع والعشرون 
منه حين تم وقف إطلاق النارء وتُّعَد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش االصهيوني تجاه 
لبنان بعد اجتياح( 1978م) وغزو (1982م)» واجتياح(1993م)» واستهدفت (159) بلدة وقرية 
في الجنوب والبقاع الغربي» وقامت القوات الصهيونية بقصف جنوب لبنان بكمية ضخمة من 
القنابل مقارنةً بضآلة القطاع المُستهدّفء فرغم صغر حجم القطاع المُستهدتف عسكرياً» وهو 
جنوب لبنان والبقاع الغربي, إلا أن طائرات الجيش االصهيوني قامت بحوالي (1500) طلعة 
جوية» وتم إطلاق أكثر من(32) ألف قذيفة» أي أن المعدل اليومي لاستخدام القوات الإسرائيلية 
كان(89) طلعة جويةء و(1882) قذيفة مدفعية» وقد تدفّق المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات 
الأمم المتحدة المتواجدة بالجنوب» ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قاناء فقامت القوات 
الإسرائيلية بقصف الموقع الذي كان يضم(800) لبنانياًء وأسفرت هذه العملية عن مقتل(250) 
لبنانياً منهم (110) لبنانياً في قانا وحدهاء بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين» كما بلغ 
عدد الجرحى الإجمالي(368) جريحاًء بينهم (359) مدنياًء وتيت في هذه المجزرة أكثر من 
(60) طفلاً قاصراً©. 


إن مجزرة قانا من أكبر الجرائم المروعة بحق الإنسانية أمر بها زعماء الصهاينة القتلة؛ 
ونفذها جنودهم الجبناء(. 


(1) انظر: المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني » إعداد ياسر علي » مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات » بيروت لبنان » (ط 2009/1م-1430ه) » شمس للطباعة والنشر » (ملاحظة: الكتاب ضمن 
سلسلة دراسات نتناول القضية الفلسطينية من ناحية انسانية) ؛ (61). 

(2) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » للمسيري » (الموسوعة الموجزة في جزأين) » (439/2) 
بتصرف » وانظر: تحريف التوراة وسياسة إسرائيل التوسعية » محمد علي البار » (122). 

(3) انظر: محاكمة الصهيونية العالمية » روجيه جارودي ٠»‏ (200). 
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8 الفصدالابك )886 
ت- مذبحة دير ياسين: 


تقع قرية دير ياسين على بُعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبين تل 
الربيع» وقعت على أرضها مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الأرجون وشتيرن 
(ليحي)!''. وقعت هذه المجزرة في (أبريل1948م) وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه. 
وراح ضحيتها زهاء (260) فلسطينياً من أهالي القرية العزل» وكانت هذه المذبحة» والهجوم 
وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة إنما هي جزء من نمط صهيوني عام؛ يهدف إلى تفريغ 
فلسطين من سكانها عن طريق الإبادة والطردء ففي فجر (9 أبريل عام 1948م) دخلت قوات 
الأرجون من شرق القرية وجنوبهاء ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القرية من كل 
جانب ما عدا الطريق الغربي» حتى يفاجئوا السكان وهم نائمون» وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في 
بادئ الأمرء وهو ما أَدَى إلى مصرع أربعة» وجرح أربعين من المهاجمين الصهاينة» ولمواجهة 
صمود أهل القرية» استعان المهاجمون بدعم من قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من 
القدس». حيث قامت من جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون؛ لتسهيل مهمة المهاجمين» ومع 
حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة» فقررت قوات الإرجون وشتيرن 
الاستيلاء على القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتأء وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم قاموا بتنظيف 
المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل والمدافع الرشاشة» حيث كانوا يطلقون 
النيران على كل ما يتحرك داخل المنازل من رجالء ونساءء وأطفال» وشيوخ» وأوقفوا العشرات من 
أهل القرية إلى الحوائط» وأطلقوا النار عليهم» واستمرت أعمال القتل على مدى يومين» وقامت 
القوات الصهيونية بعمليات تشويه سادية (تعذيب- اعتداء- بتر أعضاء - ذبح الحوامل 
والمراهنة على نوع الأجنة) » وألقي ب (53) من الأطفال الأحياء وراء سور المدينة القديمة؛ 
واقتيد( 25) من الرجال الأحياء في حافلات ليطوفوا بهم داخل القدس طواف النصر على غرار 
الجيوش الرومانية القديمة» ثم تم إعدامهم رمياً بالربصاصء وألقيت الجثث في بتر القرية؛ وأُغلق 
بابه بإحكام لإخفاء معالم الجريمة!”). 


(1) انظر: الإستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس » إعداد الباحث:مروان أبو شمالة » (308). 

(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » للمسيري ٠‏ ( الموجزة في جزأين ) » (423-421/2) » بتصرف » 
وانظر: تلخيص كتاب التطهير العرقي في فلسطين ٠‏ غازي الصوراني ٠‏ (ط 1 / 2007 م) » إصدار مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية » غغزة - فلسطين ٠‏ (20) ..وانظر القدس قضية أمة جاسم بن محمد الياسين 
(ط1422/2ه-2001م) مركز الإعلام العربي مصر (111-110-109). 


211 


يوسب ير حقبرة لهاك والعخصية والوعد كك سف اشعباء 
8 سس طنط هه 1 خستسة 


ومن المذابح التي ارتكبها الصهاينة بين عامي 1948 و 1967 ما يلي!!): 


مذبحة الدوايمة (29 أكتوبر 1948م). 
مذبحة يازور (ديسمبر 1948م). 

مذبحة شرفات (7 فبراير 1951م). 

مذبحة بيت لحم (26 يناير 1952م). 
مذبحة قرية فلمة (29 يناير 1953م). 
مذبحة مخيم البريج (28 أغسطس 1953م). 
مذبحة قلقيلية (10 أكتوبر 1953م). 

مذبحة قبية (15 أكتوبر 1953م). 

مذبحة مخالين (29 مارس 1954م). 

مذبحة دير أيوب (2 نوفمبر 1954م). 
مذبحة غزة الأولى (2 فبراير 1955م). 
مذبحة غزة الثانية (جو5 أبريل 1956م). 
مذبحة خانيونس الأولى (30 مايو 1955م) والثانية (أول سبتمبر 1955م). 
مذبحة الرهوة (11 - 12 سبتمبر 1956م). 
مذبحة كفر قاسم (29 أكتوبر 1956م). 
مذبحة خانيونس الثالثة (3 نوفمبر 1956م). 


مذبحة السموع (13 نوفمبر 1966م). 


وفي إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية الصادرة في (مايو/2012م)» والتي قامت 
بإحصاء عدد الشهداء والجرحى في انتفاضة الأقصى المباركة منذ عام(2000م) وحتى 
عام(2011م)» فقد بلغ عدد الشهداء الذين استشهدوا حتى عام (2011م) ما يقارب (7,227) 


(1) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » للمسيري ٠‏ ( الموجزة في جزأين) » (430/2). 
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يدا بينهم (736) طفلاً و(548) امرأة؛ جراء المجازر الصهيونية» وبلغ عدد الجرحى ما 
يقارب (60,043) جريحا(!). 


وفي الحرب الأخيرة على غزة (العصف المأكول) بلغ تغول الإرهاب الصهيوني على 
(2,127) شهيداًء جُلهم من الأطفال والنساءء وكبار السن والصحفيين» ورجال الإسعاف وغيرهم؛ 
فقد بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا ما يقارب(544 طفلاً) ومن النساء حوالى(302 امرأة)» 
و(16صحفيا)ء و(23مسعفا)» و(11موظف أنوروا)؛ وحوالى (10,744 جريحاً) بينهم ما 
يقارب(3,258طفلاً)؛ وثلث الأطفال الجرحى والمصابين سيعانون من إعاقات دائمة مدى الحياة: 
وحوالي (2089امرأة)2). ومن هذه الإحصائية يمكن أن نستخلص أن الجيش الصهيوني جيش 
وخاصة النساء والأطفال؛ فعندما أعجزته المقاومة الفلسطينية» ولم يتمكن من هزيمتها صب جام 
غضيية على المدنيين: الغزل. 


رابعاً: هدم المنازل واقتلاع الأشجار ونصب الحواجز: 


يُعد هدم المنازل واقتلاع الأشجار ونصب الحواجز من صور الإرهاب الهمجي 
الصهيوني الانتقامي من الشعب الفلسطينيء ولا شك أن الصهاينة هم أعداء البشر والحجر 
والشجر؛ فعلى مدار احتلالهم لفلسطين هدموا واقتلعوا الكثير من الأشجارء وكانوا يعتمدون في 
هذه السياسة على نصوص التوراة المحرفة» وتعاليم التلمود العنصرية والهمجية» فلم يكتفي 
الصهاينة بهدم المنازل خالية من ساكنيهاء وإنما هدموها على رؤوس أهلها. 


ولا شك أن الجرافات التي استخدمت في هدم المنازل كانت من صناعة أمريكية قامت 
أمريكاء والتي هي راعية الإرهاب والدماءء بدعم الصهاينة بهاء فمن الأمثلة على استخدام هذه 
الجرافات في هدم البيوت على رؤوس المدنيين والعزل» ما قامت به الجرافات الإسرائيلية في 
مخيم جنين الصامد حيث ذكرت إحدى الصحف الصههيونية بتاريخ (2002/5/13) شهادة سائق 
إحدى الجرافات الصهيونية التي شاركت في مجزرة جنين الدامية فيقول هذا الصهيوني الحاقد: 
'أتعرفون كيف صمدت(75) ساعة؟ لم أنزل من الجرافة لم أتعب؛ لأني كنت أشرب الويسكي 


(1) انظر: شهداء وجرحى انتفاضة الاقصى » مركز المعلومات الصحية الفلسطيني ٠‏ وزارة الصحة قطاع غزة 

ب فلسطين 0 (مايو 1م ) 0 (3-2). 

(2) امطغط. 7/8011 كاد أالة عم /أ113.0نا0 لا3/23. الالثالنا// :010 » تاريخ الزيارة » (24حيناير -2015م). 
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طوال الوقت لم أشعر بشفقة على أحدء وقد هدمت الكثير من المنازل أنشأت ملعب كرة قدم .. 
كثيرون من الناس كانوا داخل المنازل التي بدأنا بتدميرها ... كل بيت كنت أهدمه كان يبعث 
السرور في نفسي؛ لأني كنت أعلم أن الموت لا يهمهم لكن بيوتهم تهمهم ...وان كنت آسفا على 
شيء فأسفي هو عدم هدم المخيم بأكطل0, 


ولم تكن الوسيلة الوحيدة لهدم المنازل الجرافات فقطء بل استخدمت الطائرات الحربية في 
هدم البيوت ملقية بالأطنان من المتفجرات على رؤوس المدنيين العزل» وعلى سبيل المثال لا 
الحصر نذكر مجزرة حي الدرج في مدينة غزة بتاريخ (2002/7/22م)؛: حيث قامت الطائرات 
الصهيونية من نوع (اف16 أمريكية الصنع) بإطلاق قذيفة كبيرة الحجم وزنها حوالى (ألفي 
رطل)على منزل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس (صلاح شحادة)» وأسفرت 
عملية الاغتيال عن تدمير (11) منزلا بشكل كامل» وتضرر (32) منزلا بشكل جزئي» واستشهد 
في هذه المجزرة حوالي (20) شهيداً من بينهم القائد (صلاح شحادة) وزوجته وطفلته» ومرافقه 
الشخصيء وثمانية أطفال من بينهم طفلاً لا يتجاوز الشهرين من العمرء وامرأتان» ومسنان» 
و(77) جريحاً جلهم من المدنيين. 


وفي حرب الفرقان (عام 2008 -2009م) بلغ عدد المباني المدمرة بشكل كامل 
(4,100) مسكنء والمباني المتضررة جزئيا حوالي(17) ألف مسكن منها (20مسجدا) 
و(25مؤسسة)0. 


خامساً: سياسة الاغتيالات: 


لا شك أن من يتتبع تاريخ اليهود في جميع مراحله يلاحظ أن سياسة الاغتيالات» والغدر 
طبيعة في نفوسهم» وهي متغلغلة في عروقهم7)؛ فلم يسلم من هذ السياسة الأنبياء فقد اغتالوا 
الكثير من الأنبياء منهم زكريا ويحيى فقال ( ل ا ا 


جو و مام 


42 - .س6 دل 06 4 عه 201 مر عء حم يو - 
ميق بن إسرويل وأرّسلنا نا إِليهِمَ رسلا رس سلا لما جا جَآءَهُمْ رَسُول يسا لا هوك أَنَفسهم قر ساروا وَكْرِيعًا 


[1) انكلو السفا زو الاسسراتلاةة كك فصت الفلسطقي م اشن ع0[ 081 
(2) انظر: المرجع السابق » (75-74) » بتصرف. 
(3) انظر: المرجع السابق » (90). 
(4) انظر: بنو اسرائيل في القرآن والسنة » د. محمد سيد طنطاوي » ( ط2/ 1420ه-2000م) » دار 
الشروق القاهرة» (613): 
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زوب )33س هس سس سس لسنسه 

يَقُُونَ )4 المائدة: »]/٠‏ ولقد حاولوا قتل نبي الله عيسى (اقئةة) فرفعه الله (ة) الى السماءء 
ونجاه منهم» ولقد حاول يهود بني النظير اغتيال النبي محمد (ي4) فنجاه الله تعالى منهد!!). 


ولم يسلم من غدرهم وحقدهم غير المسلمين أيضا فقد قاموا باغتيال(الكونت فولك برنا 
دوت)77) كبير المراقبين الدوليين في عام (1948م) على الرغم أنه قام بإنقاذ الكثير من اليهود 
في الحرب العالمية الثانية فكان جزاؤه القتل على يد الذين أنقذهه!©. 


ويشهد التاريخ على الكثير من الاغتيالات بحق الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم 
قسرا وعلى مرأى العالم المتحضر الذي يدعي الإنسانية ويتخذها قناعا له» ويتغنى بمبادئ حقوق 
الإنسان؛ ففي مرحلة السبعينات زاد نشاط الموساد الصهيوني في الاغتيالات؛ حيث نفذ العديد 
من عمليات الاغتيال ضد بعض الأدباء والقادة الفلسطينيين فقد تم اغتيال الأديب الفلسطيني 
غسان كنفاني في (8 /يوليو 1972م)» وقام الموساد أيضا باغتيال وليد زعيتر ممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري ممثلها في باريس. 


وفي مرحلة التسعينات قام الموساد باغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي الدكتور 
فتحي الشقاقي في جزيرة قبرص في (26 / أكتوبر 1995م)! كما تم اغتيال القائد والمهندس 
يحيى عياش في مرحلة التسعينات أيضاء وفي مرحلة ما بعد عام(2000م) في انتفاضة 
الأقصى المباركة» تم اغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ القائد أحمد ياسين» ومن ثم اغتيال 
خلفه الدكتور عبد العزيز الرنتيسيء وغيرهم من قيادات الشعب الفلسطيني مثل أبو علي 
مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية» تقبلهم الله وأسكنهم فسيح جناته. 


(1) انظر: المغازي للواقدي » تحقيق : مارسدن جونس ,» (ط1989/3م-1409ه) » دار الاعلمي » بيروت » 
(364/1). 

(2) الكونت فولك برنادوت : ابن شقيق ملك السويد ومن أثرياء العالم عرف بإنسانيته ورحمته بالمستضعفين 
كان رئيسا للصليب الأحمر الدولي » وكان كبير المراقبين الدوليين(الوسيط الدولي) » انظر: موسوعة بلادنا 
فلسطين موسوعة بلادنا فلسطين » مصطفى مراد الدباغ » دار الهدى - كفر قرع » 1991م ٠‏ (301/10). 
(3)انظر : موسوعة بلادنا فلسطين » مصطفى مراد الدباغ » (301/10). 

(4) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » للمسيري ٠»‏ (الموجزة في جزأين) » (433/2). 

(5) انظر: مجلة البيان » (العدد 132 / 80) » المؤلف : المنتدى الإسلامي ٠‏ (238 عدداً). 
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لقد تمثلت الوحشية والعنصرية والهمجية المستمدة من سفر إشعياء» وغيره من الأسفار 
الخرافية في أخلاق الجيش الصهيوني المنهزم» والذي لا يمكن له أن يستمر إلا على عذابات 
الأبرياء والعزل» ولعل خور وضعف هذا الجيش الهمجي دفع ضحيته الأبرياء. 
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جمس القن سير قبدة الإهاب والعنصية والمعد الإلى أن سف اشعياء 
)3 القصل الرابع ” ) ]98 حقيرة ارهاب والعنصرية والوعد الإلي تج سف أشي 


إطبحث إثاني 
عقيدة [لعنصرية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
١‏ لقلاك ]اال مقط ضيه 
 -‏ إططلبإثائي: مظاهر لعنصرية. 


 -‏ إططلب إثلث:إ/ عقيدةلعنصريةي المجتمع اليهودي. 
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جب 9# مي عقيدة الإهاب والعنصبية والوعد اللي و سف إشعياء 
10 العصل الرابة 277727729922 
ش المطلب الأول 
مفهوم العنصرية عند اليهود 
أولاً: المفهوم اللغوي للعنصرية: 
لم يرد تعريفا لكلمة العنصرية في الكتبء والمعاجم القديمة؛ لأنها مفهوماً معاصراً حديثاً: 


وورد مفهوم العنصر7!): وهو الأَصْل2.؛ وَالعْنْصُرُ: أَصْل الحَسّب27 وَالْعْنْصُرُ: 'حسب ونسبٌ 
وأصل فيقال: فلان كريم العُنْصُّر"0. 


ويمكن الاستنتاج مما سبق من التعريفات أن العنصر هو الأساس والحسب» وهو من 
معاني العنصرية» حيث إن العنصرية تقوم على الافتخارء والتكبر على الغير إما بنقاء الأصل 
أو بالحسب. والانتماء لعائلة ذات وجاهة وشهرة» واليهود قد اعتبروا سلالتهم أطهر السلالات» 
وأنهم شعب الله المختار» أما غيرهم من الأمم فهم أنجاس وأبناء زناء ونسلهم غير طاهر فهم 
العنصر الطاهر والأنقى والأصيل حسب زعمهم. 


(1) انظر: العنصرية اليهودية وأثرها في المجتمع الاسلامي والموقف منها » أحمد الزغيبي » (1/ 58). 

(2) انظر: تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي » أبو منصور المحقق : محمد عوض مرعب 
(ط1/ 2001م) » الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ (3/ 212) » وانظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر » لابن الأثير تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي » (ط/ 1399ه - 
9م .ء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت ٠»‏ (3/ 309) » وانظر : مختار الصحاح زين الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي » المحقق : يوسف الشيخ محمد . (ط5/ 1420ه / 1999م) 
» الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية » بيروت - صيدا » (210) وانظر : التعريفات المؤلف : علي 
بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني » المحقق : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر » 
(ط1/ 1403ه -1983م) » الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » (157). 

(3) انظر: العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري » المحقق : د. مهدي 
المخزومي ٠‏ د. إبراهيم السامرائي » (بدون طبعة) » الناشر: دار ومكتبة الهلال » (2/ 337) » وانظر : شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » المؤلف : نشوان بن سعيد الحميرى اليمني » المحقق: د. حسين بن عبد 
الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د. يوسف محمد عبد الله » (ط1/ 1420 ه - 1999 م) » الناشر: 
دار الفكر المعاصر » (بيروت - لبنان) » دار الفكر » (دمشق - سورية) » (7/ 4574). 

(4) معجم اللغة العربية المعاصرة » د. أحمد مختار عبد الحميد عمر ٠‏ (المتوفى: 1424ه) » بمساعدة فريق 
عمل » (ط1/ 1429 ه - 2008 م) » الناشر: عالم الكتب » (2/ 1563). 
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ثانياً: مفهوم العنصرية اليهودية اصطلاحاً: 


العنصرية أو النعرة العنصرية بشكل عام هي: "عاطفة انطواء حول عرق من النسب 
يتخيل الإنسان أنه ينتمي إليه؛ فيدفعه ذلك إلى إضمار الحقد والاحتقار للعناصر البشرية 
الأخرى؛ واعتقاد التفوق والتميز في الأصل الذي يتعصب له الإنسان17). 


العنصرية اليهودية من أخطر العنصريات في العالم؛ فاليهود بطبعهم عنصريون لا 
يستطيعون الاختلاط بغيرهم» ويحاولون التقوقع على أنفسهم بممارسة العنصرية مع غيرهم من 
الأمم؛ ولأنهم يصفون أنفسهم بشعب الله المختار» فتجدهم ينظرون لغيرهم نظرة دونية» وهذه 
العنصرية تبلورت في كتبهم مثل التلمود والتوراة المحرفة. 


ويمكن القول أن العنصرية اليهودية إنما هي: "عقيدة تستند إلى فلسفة مناقضة للدين 
والعلم حول أفضلية العنصر اليهودي على ما عداه من العناصر البشرية الأخرى"2. 


ولم يمر ولن يمر على وجه الأرض أبشعء وأسوا من العنصرية الصهيونية التي ترفض 
الطرف الآخر كلياء وتستغل الدين في تنفيذ المرامي والأهداف العنصرية» وهذا لأن هذه 
العنصرية قد تشربوها من كتبهم المحرفة التي حرفوها بما يلاثم نفوسهم الخبيثة والماكرة» 
فالعنصرية اليهودية الغالبة نجدها في قول التلمود: "إن اليهود أحب إلى الله من الملائكة" و 
'اليهود وحدهم هم البشر أما الشعوب الأخرى فليست سوى أنواع مختلفة من الحيوانات07. 
الخلاصة: 

لقد كان الاستعلاء العنصري المظلم من أشنع تعديات اليهود على وحي السماء؛ فحرفوه 
وشوهوا تعاليمه» ودمغوه بالعنصرية والشعوبية مع أنه رحمة للناس» ورتبوا على هذا الاستعلاء 
العنصري كل حياتهم» وعبادتهم» وطقوسهمء ومعاملاتهم؛ فاستحلوا كل ما يخص الغرباء(الجوييم) 
من العرض والمال والدم والعهدء وكل ما هو غير يهودي حتى النباتات» والحيوانات غير اليهود 


(1) أبحاث في الفكر اليهودي . حسن ظاظا ٠‏ (ط1407/1ه-1987م) » دار القلم دمشق » دار العلوم 
بيروت ٠‏ (101-100). 

(2) العنصرية اليهودية وأثرها في المجتمع الاسلامي والموقف منها ٠‏ أحمد الزغيبي ٠‏ (1/ 64). 

(3) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ؛ د. مانع بن حماد الجهني ٠‏ (1/ 546). 


219 


اك علبشلاضات سيت السلا ف وسرشية 
ظ المطلب الثاني 
مظاهر العنصرية في سفر إشعياء 
أولاً : اليهود شعب الله المختار: 


يعتبر كاتب سفر إشعياء أن اليهود هم شعب يهده المختارء وأنهم العرق السامي؛ 
والطاهر من بين الأجناس البشرية» وشبه اختصاص يهده لليهود بأنهم أبناؤه وأحباؤه من دون 
البشرء وشبه معرفته بهم» كما يعرف الثورء أو الحمار(قانيه)؛ أي من يقوم على تربيته والاهتمام 
به فقال كاتب السفر:(امنْمَعي أَيَتْهَا السّمَاواث وَأَصْغِي أَيَتْهَا الأنضء لأَنّ الربَ يَتَكَلّمُ: «رَبَيْتْ 
بنِينَ وَتَسََتهُم أَمَا هُمْ فَعصا عَلَيَ. آلتّورْ يَعْرفُ قَانيَهُ وَالْحِمَارُ مِغلف صَاحِبه)!". 


وأن الرب جعل الأنهار والبحار من أجل أن يسقي اليهودء واختصهم لنفسه دون غيرهم 
من الأمم والشعوب:! لأنَي جَعَلْتْ في الْبَرَيّة مَاءَء أنهارَا في الْقَفرِء لأمْقِي شعغبي مُخْتَارِي هذا 
الشَّعْبُ جَبَلَئُهُ لتنفسِيء يُحَدَتْ بتسنبيجي)©. 


وقد ذكر كاتب السفر أن العناية الإلهية لليهود فقط دون غيرهم؛ وأن الرب مع اليهود 
أينما ذهبوا يحفظهم» ويسدد خطاهم :إوَالآنَ ههّذدًا يَقُولْ الرّبُ» خَالِقُكَ يَا يَعْقُوبُ وَجَابِلُكَ يَا 
إمنرائيل: لآ تَخَف لأَنَي فَدَيْئكَ» دَعَوْئْكَ بامنمك. أنت لِي. إذَا اجتَرْتَ في الْميَاه فَأَنَا مَعَكَ في 
الأنهَارٍ قَلا تَغْمْرْكَ. إِذَا مَشَيْتَ في النَارٍ فَلا تُلدَعْء وَاللَّهِيبْ لا يُحْرِفُكَء لني أَنَا اليب إلهُكَ 
قُدُوسُ إمنزائيل؛ مُخَلَصُكَ) 00 


وشبه كاتب السفر العلاقة بين اليهود ويهوه بعلاقة الأم ورضيعها:( لِتْشِدٍ الْجبَالَ بِالتردم, 
«هَلْ تنسى الْمَرَأَةُ رَضيعَهَا فلا تَرْحَمَ ابْنَ بَطنهَا؟ حَتَّى هؤّلاء يَنْسَيْنَ» وَأَنَا لا أنسّاك)). 


وشبه الدلال الذي سيهبه يهوه لشعبه بدلال الأم لإبنها الصغير: (عَلَى الأَنْدِي تُحْمَلون 
وَعَلَى الرُكْبَتيْنِ تدَلَلُونَ. كَإِنْسَانِ ثعزيه أَسّهُ هقد أَعَزْيكُمْ أناء في أورْشَلِيمَ تُعَزّونَ. فَتَرَْنَ 
وتفرح فُلُوبكُم وتو عِظامَكُمْ كالغشب. وَتُعْرَفُ يَدُ البْ عِنْدَ عبيدهء وَيَحْتَ على أغدائه؛ لأنّه 
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8( الفصل الرابة ) لد حتت 
هوَدًا الرّبُ بالنارٍ يَأتِيء وَمركبَائهُ كرَوبَعَة ليرد ِحُمُوْ عَضَبَة وَرَخْرَهْ بلّهيب تارِ؛ لأَنّ اليب بالثار 
ورن» ويا ل رةه ع 2 003 1 00 هت 2 م(1 
يعافب وَبسيفه عَلى كل بَشرٍء وَيَكثْرُ قَتْلَى الرّبّ)!!). 


والفرح» وسعة العيشء والحياة السعيدة لليهود فقط دون الأغيار: (لأثي هأتدًا خَالِقٌ 
َلآ صَوْتْ صُرَاخ. لا يَكُونْ بَعْدُ هُنَاكَ طقل أَيّام ولا شَيْحٌ لَمْ يُكْمِلَ أَيَامَهُ. لأنّ الصَّبيَّ يَمُوتْ ابْنَ 
مِنّة ستة, وَالْخَاطئْ يُلْعَنْ ابْنَ منّة سُتة. وَيَبْئُونَ بُيُونَا وَيَسْكْنُونَ فيهاء وَيَعِْسُونَ كُرُومًا 
وَيَأكُلُونَ أَنْمَارَهَا. لا يَبْنُونَ وَآخَرُ يَسْكُنُء ولا يَغْرِسُونَ وَآخَرُْ يَأكلُ. لأَنّهُ كَأَيّام شَجِرَةٍ أَيََامُ شغبي. 
وَيَسْتَعْمِلُ مُخْتَارِيَّ عَمَلَ أَيْدِيهِمْ. لا يَتعَبُونَ بَاطلاً وَل يَلِدُونَ لِلِرُعْبِء لأَنَهُمْ نَسْلُ مُبَارَكِي الرّبّ» 
وَدَرَيُهُمْ مَعَهمْ. وَيَكُونْ أنّي قَبلَمَا يَدْعُونَ أَنَا أَجِيبُء وَفيمَا هُمْ يَتكَلّمُونَ بَعْد أن أمنمغ)©. 


ثانياً : استعباد الشعوب الأخرى وظلمهم ووصفهم بالغرباء: 


ذكر كاتب سفر إشعياء أن الرب قد اصطفى اليهود من بين الشعوب» بل جعلهم أسياد 
الشعوبء وأما غيرهم من الشعوب فهم عبيد وخدم لليهودء ووصفوهم بالغرباء:!لأنَّ الرّبّ سَيَرْحَمْ 
يَعْقُوبَ وَيَخْتَارُ أَيْضًا إسنرائيل؛ وَيْرِيحُْهُمْ في أزضهن. فَتَفَتَرِنْ بهم الْعْرَبَاءُ وَيَنْضَمُونَ إِلَى بَدْتِ 
يَعْقُوبَ وَيَأَخُذْهُمْ شُعوبْ وَيَأَنُونَ بهم إلى مَوْضِعِهمْء وَيَمْتلِكُهُمْ بَِتُ إسنزائيل في أَرْضٍ الرّبّ 
عَبِيدَا وَإِمَاءَ» وَيَسمْبُونَ الَّذِينَ سَبَْهُم وَيتسَلَطُونَ عَلَى ظَالِمِيهِم)0. 


وهؤلاء الغرباء مصيرهم الجوع والحرمانء والفقر والقتل والذبح : (أَمّا أَنْْمُ الَذِينَ تَرَكُوا 
الرّبّ وَنَسُوا جَبَلَ فُدسِيء وَرَتَبُوا للسنّغدٍ الأَكْبَرِ مَائِدَة وَمَلأُوا لِسّغدٍ الأَصْعْرٍ حَمْرَا مَمْرُوجَةَ فَإِنّي 
أعيَنكُمْ لسيفء وَتَجِثُون كُلَكُمْ لذب لأني دَعَوْتْ قَلَمْ تجيبواء تكلّمْت قُلَمْ تَسْمَعواء بَلْ عَمِذْتم 
الشّرٌ في عَيْنَيَ» وَاخْتَرتُمْ ما لَمْ أسَنّ به؛ لذلِكَ هقد قَالَ المَيّدُ الربُ: هْوَدًا عَبيدِي يَأْكُلُونَ وَأَنْتُمْ 
تجُوغون. هُوَذَا عَبِيدِي يَشْرَبُونَ وَأَنْثُمْ تغطشون. هُوَدًا عَبِيدِي يَفْرَحُونَ وَأَنْتُمْ تَخرَّؤن. هُوَدًا 
عَبِيدِي يَتَرنَمُونَ مِنْ طيبَّة القَلْب وََنْثُمْ تَصْرْخُونَ مِنْ كآبّة القَلْبء وَمِنِ انْكِسَارٍ الرُوح تُوَلُوِنُونَ, 
وَتَخْلِفُونَ امنمَكُم لَغنَةَ لِمْخْتارِيَ)!"). 


.)16-12/66( : 
.)24-18/65( : 

.)2-1/14( : 
.)15-11/65( : 
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98 القصد الراية )9 227777719933991 
وذكر كاتب السفرء أن القتل سيكثر في أعداء اليهودء وأعداء اليهود كل من هو غير 


يَأتِيء وَمَرْكَبَائُهُ كَرَوْيَعَةَ لِيَرْدَ بِحُمُوٌ عَضَبَهُء وَرَجْرَهُ بلَهيب نَار؛ لأنَّ الرّبّ بالثّار يُعَاقبُ وَبِسَيْفِه 
رك شك لوت | ليش يمد نه #ع(1 
عَلى كل بَشْرٍء وَيَكْثرُ قَتْلّى الرَّبّ)!!). 


(1) إشعياء : (16-14/66). 
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)3 القصل الرابة 06 حقبدة الإهاك والعنصية والمعد اللو فو سف إشعباء 
المطلب الثالث 
آثار العنصرية على المجتمع الصهيوني 
أولاً: العنصرية تجاه الشعوب الأخرى: 


لا شك أن أبشع العنصريات ضد الآخر هي العنصرية اليهودية؛ فهي تسحق الآخر 
تماماء ولا تبقي له كيان مقابل العرق اليهودي المقدس في نظرهم؛ لذلك يمكن استنتاج عدة 
مظاهر للعنصرية اليهودية تجاه الآخرء وهي كالتالي : 


1- اعتبار الجنس (العرق) اليهودي أفضل الأجناس البشرية على الإطلاق: 


العقيدة اليهودية تنص على أن اليهود يشكلون عنصرا متميزا عن سائر العناصر 
ومميزاته» ولعل التعاليم الدينية اليهودية تركز على العنصرية من خلال التأكيد على القداسة» 
والتفوق» وعدم الاختلاط بالشعوب والأمه(!). 


كما ويعتقد اليهود أن إلههم الخاص يهوه لا يرضى بأن تتساوى الشعوب بشعبه الخاص 
المقدس حسب زعمهم؛ ولذا كل الشعوب يجب أن تكون عبيدا لهم!"). 


وهذه العنصرية حرمت عليهم أن يقتل بعضهم بعضاء وأن لا يخرج بعضهم بعضا من 
ديارهم؛ء وحللت عليهم قتل وإبادة غيرهمء والاستيلاء على أراضيهم ومقدراتهم!2. 


ويدعي اليهود أن أرواحهم من روح يهوه»ء وعنصرهم من عنصرهء ومن هنا كانوا أبناءه 
الأطهار الذين اختارهم من سائر البشرء بينما أرواح غيرهم حيوانية أو شيطانية خلقهم يهوه 
على صورة إنسان لكي يخدموا اليهود!"). 


ولذلك نجد أن العنصرية اليهودية واعتزاز اليهود بأنفسهم واضحاً جلياً في بروتوكولات 
حكماء صهيونء فقد جاء في البروتوكول الخامس عشر: 'وعقل الأمي لكونه ذا طبيعة محضة 
غير قادر على تحليل أي شيء وملاحظته. فضلا عن التكهن بما قد يؤدي إليه امتداد حال من 


(1) انظر: اليهودية بين النظرية والتطبيق » على خليل:(ط/1997) الناشر : اتحاد الكتاب العربي» (83). 
(2) انظر: المرجع السابق (57). 

(3) انظر: بنو اسرائيل » محمد بيومي مهران ٠»‏ (214/3). 

(4) انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية » سعد الدين سيد صالح » (285). 
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الأحوال إذا وضع في ضوء معينء وهذا الإختلاف التام في العقلية بينناء وبين الأمميين هو الذي 
يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله» وأننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية 
حين تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند الأمميين7. 


ولا شك أن هذه النزعة العنصرية أصلها من التلمود الذي ألفه وكتبه مجموعة من 
الحاخامات اليهود؛ فاليهودي في التلمود معتبر عند الرب أكثر من الملائكة» وأن اليهودي جزءٌ 
من ذات الله (8) فإذا ضرب أمي يهوديا فكأنه ضرب العزة الإلهية» والفرق بين درجة الإنسان 
والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهوديء واليهودي جزأ من الله (32) كما أن الابن 
جزءٌ من أبيه» والشعب المختار هم اليهود فقط(©). 


ولا يكتفي التلمود بذلك بل يعلق الظواهر الكونية على وجود اليهود؛ فلولا وجود اليهود 
على الأرض؛ لانعدمت البركة من الأرض؛ ولما خلقت الشمس والأمطار؛ ولما عاشت بقية 
المخلوقات0©. 


2- احتقار وتكفير كل من لا ينتمي لليهودية : 


ينظر اليهود إلى الأمم والشعوب الأخرى نظرة احتقار وازدراء؛ فيصفونهم تارة 
بالحيوانات؛ وتارة بالأشرار» ويطلقون عليهم لفظ (جوييم)» وهي صيغة الجمع من (جوي)» والتي 
تعني شعب أو قومء وكانت هذه الكلمة تطلق على اليهود» وغير اليهود ثم أصبحت تطلق على 
الأمم غير اليهودية» وهو مفهوم يحمل إيحاءات بالذم والقدح والطعن والاحتقار لغير اليهودء وهي 
أنهم خلقوا من طينة شيطانية). كما يحمل الحقدء والحسد» والتعصب العنصري المقيت57. 


(1) الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ ترجمة محمد خليفة التونسي ٠‏ (ط1400/5ه -1980م) » 
(بدون دار نشر) » (101). 
(2) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة : يوسف نصر الله » (51) » وانظر : 43) 
العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية » سعد الدين السيد صالح » (286) . 

(3) انظر: اليهود تاريخ وعقيدة » كامل سعفان » (ط/1988م) » دار الإعتصام » (148) » وانظر: بنو 
اسرائيل » محمد بيومي مهران » (364/3). 
(4) انظر : الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود (ص34) وانظر: التوراة تاريخها وغاياتها ترجمة وتعليق 
سهيل ديب (ملاحظة: المؤلف لم أعثر على اسمه ولكنه امريكي الجنسية) (بدون طبعة) دار النفائس بيروت 
(ص24).. 
(5) انظر: التوراة تاريخها وغاياتها » سهيل ديب (24) . 
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وذكر التلمود أنه جائز استعمال النفاق مع غير اليهوديء وهؤلاء الكفار هم الخارجون 
عن الديانة اليهودية!') وهؤلاء الأغيار هم حيوانات في صورة إنسان» وهم حميرء وكلاب. 
وخنازيرء والنطفة المخلوق منها باقي الشعوب الخارجين عن الديانة اليهودية هي نطفة حصان؛ 
والكلب أفضل من الأجانب؛ لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب» ولا يحل له أن 
يطعم الأجانب والأجانب هم غير اليهود2) 


3- ظلم واضطهاد الشعوب الأخرى: 


لقد تفنن اليهود في ارتكاب شتى أنواع الظلم ضد الأمم الأخرىء انطلاقا من النعرة 
العنصرية التي تهيمن على كيانهم» وعلى مؤلفاتهم» وكتبهم الدينية» فهم لوحدهم من يستحق 
الحياة من دون غيرهم من شعوب الأرض؛ لذلك ارتكبوا المجازر بحق النساء والأطفال والشيوخ» 
واستحلوا محرمات الأمم الأخرى. 


وبما أنهم يساوون أنفسهم بالذات الإلهية؛ فيحق لهم تملك ما شاؤوا ومن شاؤواء ويحق 
لهم التسلط على الأمم الأخرى؛ والسرقة غير جائزة من اليهوديء أما غير اليهودي فهي من 
الواجبات؛ وأموال غير اليهودي مباحة بأي طريق كان من غير اليهودي سواء بالرباء أو النصبء 
أو الاحتيال فالربا(؛ والغشء والخداعء والكذب مباح في حق الأغيارء و على اليهودي قتل 
الصالح من غير اليهودء ومحرم على اليهود أن ينقذ أحدا من الأجانب7)؛ وقد حذر التلمود من 
أن الله (32) لا يغفر ذنبا ليهودي يرد للأممي ماله المفقود» ونهى الرابي موسى بن ميمون7 
أن يرد اليهودي مالا وجده للأممي؛ لأنه بفعله هذا يقوي الكفرة والوثنيين©) 


(1) انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة: حسن نصر الله (55)» وانظر أبحاث في الشرائع 
والاديان اليهودية والنصرانية والاسلام فؤاد عقبد المنعم» (ط/1414ه-1994م) مؤسسة شباب الجامعة مصر 
؛ 0 
2 انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود ترجمة يوسف نصر الله (52-51) 

3) انظر : سفر الخروج (20-19/22). 
4) انظر : بنو اسرائيل » محمد بيومي مهران (3 /367 ). 

5) موسى بن ميمون يطلق عليه بالعبرية (رابيوا موشيه بن ميمون ) وهو من أشهر علماء التفسير اليهودي 
ولد في مدينة قرطبة بالأندلس عام( 1135م)»؛ وكان خطيبا في الكنيس اليهودي في قرطبة » أنظر: التلمود 
كتاب اليهود المقدس ٠‏ (تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من نصوصه) » أحمد ايبش » (257). 

(6) انظر: بنو إسرائيل » محمد بيومي مهران » (3 /368). 
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ومن صور الظلم اليهودي لغير اليهود سن القوانين العنصرية؛ فإذا قتل اليهودي غير 
اليهودي يعد مذنبا فقط بارتكاب معصية ضد شرائع السماءء وهذه المعصية غير قابلة لعقوبة من 
محكمة والتسبب في قتل أحد الأغيار بصورة غير مباشرة فهذا ليس معصية على الإطلاق ولا 
يعد مرتكب هذه الجريمة مذنبا ولا يستحق العقوبة!!). 


وبالنسبة لتطبيق تعاليم القتل الواردة في التلمود؛ فالصهاينة يعملون على استغلال موقف 
القوة لتطبيقهاء وهذا ما نراه ماثلا للعيان في أرض فلسطين المباركة» فالصهاينة ينفذون هذه 
التعاليم الهمجية بكل قسوة» ووحشية ضد النساء والأطفال» وهم يعتقدون أنهم مثابون على ذلك؛ 
لأنهم يقتلون من ليس له الحق في الحياة. 


وهذه التعاليم يعلمونها لأجيالهم المتلاحقة؛ لأنهم يدركون أنه لا حياة لهم بدون هذه 
التعاليم الهمجية» فعندما قال أحد حاخاماتهم لتلاميذه :إذا جاء عيد الغفران في يوم سبت فإنه 
يباح لك في ذلك اليوم تهشيم رؤوس أبناء الأمم الأخرى؛ لقتلهم» فقال له أحد تلاميذه :يا مولانا 
قل بالأحرى أنه يباح ذبحهم فقال : ذبحهم سيكلفنا أن نقرأ صلاة معينة©. 


ولا شك أن لعرب الداخل المحتل النصيب الأكبر من التمييز العنصري في جميع 
مجالات الحياة» فهم يكتوون بنار العنصرية الصهيونية التي لا تعترف إلا باليهود(©. 


لذلك نستنتج مما سبق أن اليهود لا يعرفون غير لغة القوة» والتي لا خيار لتحرير 
الأرض والعرض إلا بهاء ولا يمكن ردع هذا الكيان الغاشم إلا بها؛ لأنه يفهم هذه اللغة جيدا 
وأمامها ينصاع ويتقهقر. 


ثانياً: العنصرية بين اليهود أنفسهم: 


تبرز هذه العنصرية بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين» حيث ينظر اليهود الغربيين 
الى اليهود الشرقبين نظرة احتقار» ويبدو أن الصهيونية منذ قيام دولة الكيان كانت تخشى وتحذر 
من اليهود الشرقيين» وخاصة من يتكلم اللغة العربية» وهذه التفرقة العنصرية تجاه اليهود الشرقيين 
انعكست على مكانتهم الاجتماعية والمادية؛ فهم دائما في أدنى السلم الاجتماعي في دولة الكيان 


(1) انظر: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود . (وطأة 300عام) » إسرائيل شاحاك ترجمة : رضى سلمان 
(ط1997/4م) » دار النشر : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » (130). 

(2) انظر: أبحاث في الفكر اليهودي » حسن ظاظا » (120-119). 

(3) انظر: عنصرية اسرائيل فلسطينوا 48 نموذجاً » عباس إسماعيل » (ط2008/1م -1429ه) » مركز 
الزيتونة للدراسات والإستشارات » (35). 
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١ 8‏ الفصد الرابة. ) ]8 
المسخ, ولا شك أن اليهود الشرقيون بدؤوا يشكلون الثقل السكاني في دولة الكيان» وهذا يهدد 
مصير اليهود الغربيون!) 


. 5 5 0 500 0 2 -ه أ و هه رةه 
وهذا النوع من العنصرية ذكره (32) 1 وتسم جربا إلا محصَن أ من وله 
مر لجز 1 و 0 ما 0 سَُ لِك د قوم لَب عَقَلورتب 4 [الحشر: 5 .]١‏ 


نقض عقيدة العنصرية عند اليهود من خلال بيان موقف الإسلام منها : 


لاشك أنه يكفي لنقض بنيان العنصرية الذي أحاطه اليهود بأنفسهم» وتحصنوا به. 
وأسندوه الى الله (32)؛ أن مصدرهم في استدلالهم على أنهم العنصر النقي والطاهرء وأنهم شعب 
الله المختار هو التوراة المحرفة» وتأليف الحاخامات المصابون بجنون العظمة فالتحريف الذي 
وقع في التوراة من أكبر الأدلة على بطلان هذه العقيدة الفاسدة(©). 


ولا شك أن القرآن ذكر أنه (3#) فضل بني إسرائيل على سائر الأمم فقال تعالى: 


+ ينبو إسرتويل أذْدٌوأ يق ال أهرْتُ عَلِدَوْْ ون َضّلْتَي عَلَالْمليينَ #البقرة: 014٠‏ وهذا ليس 
سنا سظلقا بل عفة فى حالة إيمائهد وتسنكهه تودئ البنماء فى :وقت :كان الخانن مق خوليم 
يعبدون الأوثان» ولم يكن اختيار الله (2) لهم بسبب العنصرء أو العرقء أو النوع: أو اللون» 
أو غير ذلك من مزاعمهم الفاسدة, وإنما اختاره الله (3) اختبارا لهم أيشكرون نعمة الله (32) أم 
يكفرون بهاء ولكنهم كفروا بهذه النعمة» وكذبوا بآيات الله (32) ورسله بل قاموا بقتل الكثير من 
رسل الله (8)؛ لأنهم كانوا يدعونهم إلى التوحيدء ويأمرونهم بالمعروفء وينهونهم عن المنكر 
فحلت عليهم لعنة الله (32) الذي قال عنهم :7 لهس ألدِنَ مكَمَرُوأ مِنْ بو إِسَرِيلَ عل لان 


ا ل ا 


4 -- - ع راع زه 9٠‏ 0 
دود وَعِسَى أبن مَرَيَمٌ ذلك يما عصواأً وَكانواأ يعتّدوت 082 [المائدة: 78 ]ء ورد الله 


11 


بأنهم أولياؤه من دون الناس فقال :لز قل يكايب أ لذي هَادوا إن وَعَمَتُمَ أ أوَلء ينه من دون لئاس 


م َتَمبَوأ لوت إن م :4 صَدِقِينَ 4 [الجمعة: / ). 


دن 


وبالنسبة لزعم اليهود أنهم من طينة راقية غير طينة بقية البشر؛ فهذا من خرافاتهم التي 
هم محترفون في حياكتهاء وتأليفها؛ فالبشر كلهم من أدم وآدم من تراب قال(38): 


(1) انظر: أبحاث في اليهودية والصهيونية » أحمد سوسة » (194-191). 
(2) انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية » سعد الدين سيد صالح » (288). 
(3) انظر: المرجع السابق » (290). 
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ل الفصل الرابك_-) ]88 نبدة لهاب والعنصرية والوعد الإلوي تج سف أشي 


نا فتك وها بيد ونها مركم ره حرو 4 [طه: ٠د]ء‏ وفي الحديث الذي رواه 
عبد الله بن عمر(#) : ' أنَّ رَسُولَ اللّه () خَطْب النَام يَوْمَ فح مَمَّةَ فَقَالَ: يَا أَيُهَا النَاسُء 
نّ الله قد ذهب عَنْكُمْ غَبَيّة الجاهليّة وَتَعَاظمَهَا بآبَائِهَاء فَالنَاسُ رَجْلَانِ: بَرُ تَقِيٌ كَرِيمٌ عَلّى 
اللّهه وَفَاجِرَ شَقِئٌ هَيّنْ على اللّه وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَء وَخَلَقَ اللّهُ آدَمَ مِنْ تُراب017. 


ولقد بين الله (32) أن معيار التفاضل بين الناس هو تقواه؛ فالمؤمن التقفي هو أكرم 
البشر عند الله بغض النظر عن لونهء وشكله» وعرقه فقال (32) :2 يتايها لاس إِنَا َلَقسُ ين كر 
قوعي سُعَوَقَِلَ تان أكَرَمَك ند أ َك اهعمد ) [الحجرات: ١1]؛‏ فلا عبرة 
للنسب والحسب والجاه والغنى عند الله (3) فالعمل وفق منهجه؛ والسير في صراطه المستقيم 
هو الذي ينفع الإنسان عنده؛ وهذا ما وضحه النبي (45) بقوله :'مَنْ بَطَّأ به عَمَلْهُ لَمْ يُممْرعْ به 


لكا 


نَسَبْه"2. 


كما أن القرآن الكريم شبههم بالحمار عند تركهم للتوراة» ومحاولتهم تحريفها فقال (342): 
+( مكل لين حُيَهوا رد حلم يخلوعَاككَلٍ الْحِمَارِ يحل أسَدارا يس مكل القَوْم ال ْكدوأ بعتت 
أ وَأَسَّهُ لا بَدى الْمَوم ألقَامِنَ 4 [الجمعة: 5] فلا كرامة عند الله (#) إلا لمن أخلص قلبه لله 


(35) وعبده على نور منه. 


5 


الخلاصه: 


العنصرية الصهيونية إنما هي أقبح العنصريات وأشنعها على الإطلاق» وقد ظهرت 
فاترزاقي] عن انال الصتهاينة: ويمكن القول أنه لا يوجد عنصرية أخطر على الإنسانية من 


(1) سنن الترمذي ٠»‏ كتاب تفسير القرآن » باب : بَابٌ: وَمِنْ سُورّة الحُجْرَاتِ » حديث رقم » (3270) ». تحقيق 
وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1»؛ 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج 4. 5) (ط2/ 1395 ه - 1975 م) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر. (5/ 389) صححه الالباني. 

(2) صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر » حديث رقم » (2699) » (4/ 2074). 
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)3 القصل الرابع ‏ ) ]98 حقيرة ارهاب والعنصرية والوعد الإلوي تج سف شي 


اطبحث ثالث 
عقيدة |لوعد |لإهي 


وفيه ثلآثة مطالب: 
-إططلب إلآول: المعد إلإهي ف التورإة. 
-ططلب إلثاني: مدينة |[قدس وإشيكل عند اليهون. 


الطاب إثالت:إار عقيدتهم في إلقدس و(ظيكل في لمجتمع إليهودي |لمعاصر. 
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سخ لج 6 حقبدة الرهات والعنصية والوحد الإلىك ني سف إاشعياء 
8 الفصل الرايكة )89 اا 222222295995956 
المطلب الأول 


الوعد الإلهي في التوراة 
توطئة: 


تعد عقيدة الوعد الإلهي من أهم العقائد التي يعيش عليها اليهود» ويؤمنون بها إيماناً 
كبيراًء والمقصود بهذه العقيدة هو:'أن يهوه وعد بني إسرائيل بمساحة من الأرض؛ لكي يقيموا 
عليها دولة تجمعهم من التشرد والتشتت17)» ولا شك أن أول نص يسجل فكرة الأرض الموعودة 
هو:/ 00 از 00 اذهب من 3 قمنا عشيزتك من ؛ بيت أبيك إلَى الأْضٍ التي أريك 
القداسة را جيلا بعد 57 حتى وصل إلى الصهاينة الذين ب يتمسكون به 2 مع 557 
بكذبهم» ويقدمونه للعالم شاهدا على أن الحجة الشرعية في احتلال أرض فلسطين7؛ وهذا يجعل 
قضية فلسطين قضية دينية في المقام الأول» والصراع بين اليهود والمسلمين صراع ديني 
عقائدي!4). 


ويعتقد الصهاينة أن أرض فلسطين بكاملها أرض يهودية امتلكوها بعهود موثقة بينهم 
وبين (يهوه)» وقد وثقوها بدم الختان0©. 


1) العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية » سعد الدين سيد صالح » (301). 

2 التكوين : (2-1/12). 

3 1 اسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ٠‏ أبكار السقاف . (ط1998/2م) » مكتبة مدبولي » مصرء 
68). 

4) انظر: المرجع السابق » (13). 

5) انظر: تحريف التورة وساسة اسرائيل التوسعية » محمد علي البارء (ط1419/1ه-1998م) » دار القلم 
والدار الشامية » (9-8). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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0 6 حقيدة الإهاب والعنصية والمعد اللي في سف اشعياء 
أولاً : نصوص الوعد الإلهي المزعوم في التوراة: 


1 - وعود إلاهية عامة: 


ولا شك أن الوعد الإلهي له مكان بارز في الكتاب المقدسء وكان هناك الكثير من 


الوعود التي قطعها يهوه على نفسه لشعبه» ومن أهم المواعيد التي ذكرت في العهد القديه(!) 


أ- 


الوعد الذي أعطاه يهوه لآدم وحواء (عليهما السلام) بعد الهبوط إلى الأرضء؛ بأن نسل 
المرأة سيسحق رأس الحية7"). 


الوعد الذي أعطاه يهوه لنوح (22:) بعدم لعنة الأرضء وعدم إماتة الأحياء(©. 


ا ا م ا 


الوعد لداود (/65) بتثبيت ملكه لنسله من بعدهل©. 


الوعد برد اليهود إلى فلسطين بعد السبي البابلي7©) 

2- الوعد الإلهي المزعوم بتمليك أرض فلسطين لليهود: 
(وَقَالَ الب لأَبْرَاِمَ بَعْدَ اغترّالِ لوط عَنْهُ: <ازْفع عَيْنَيْكَ وَانْظر م مِنَ الْمَؤْضِع الذي أَنْتَ فيه 
شِمالاً وَجَنُوبَا وَشَرْقًا وَعَرْيَاء لأنّ جَمِيعَ الأْض الَتِي أَنْتَ ترَى لَكَ أَغطيها وَلِتَمْلِكَ إِلَى 
الأبد)77) 
(في ذلك الْيَوْم قَطعَ الب مَعَ أَبْرَامَ مِيثَاقًا قَائلاً: «لشئلِكَ أغطي هذه الأزضء مِنْ نَهْرٍ 
مِصر إلى النَهرِ الكبيرِء نهر الفراتٍ)* 


نظر: دائرة المعارف الكتابية (صمويل حبيب وآخرون) » (213-212/8). 
نظر: التكوين » (15/3). 
نظر: تكوين » (22-21/8) و (17-1/9). 
نظر: تكوين » (7-2/12). 
نظر: صمؤيل الثاني » (28-13-12/7) . 
00 مياء » (34/31) و(42-37/32). 
: (15-14/13). 
: (18/15). 
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8 (.._الفصد الرابك. ).85 : - 

ت- آَم نا فَهُوَدَا عَهْدِي مَعَكَء وَتَكُونُ أَبَا لِجْمْهُورٍ مِنَ الأمم, فلا يُدْعَى املمّك بَعْدُ أَبْرَامَ بَلْ 
يَكُونُ امنمك إِبْرَاهِيمَ» لأَنّي أَجْعَلْكَ أَبَا لِجُمْهُورٍ من الأمم. وَأَثْمِرْكَ كيرا جدَاء وَأَجْعَلْكَ أُمَمَاء 
وَمُلُوكَ مِثْكَ يَخْرْجُونَ. وَأَقِيمْ عَهِدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ نَسلِكَ مِنْ بَعْدِكَ في أَجْيَالِهِمْ عَهْدَا 
بيه لأكُون إلها لكَ وَلِنَسلِكَ مِنْ بَغدك. وَأَغْطِي لك وَلِشَئلِكَ من بَعْدِكَ أَزض غَزَْتِكَ كل 


أزْض كَنْعَانَ ملكا أبَديًا. وَأَكُونْ إِلهَهُم)!"» 
3- نصوص الوعد الإلهي المزعوم في سفر إشعياء: 


أ- جاء الوعد لابراهيم عليه السلام في سفر إشعياء مجملا :(إمْمَعُوا لِي أيْهَا التابغون الْبرّ 
الطَاِبُونَ الربّ: انْظروا إلى الصّخر الَّذِي مِنه فَطِعْتُء إلى ثقرَة الْجُبَ الَتِي مِنْهَا حَفِزثم. 
انظرُوا إلى إِبرَاهِيمَ أبيكُمء وإِلَى ساة الَتِي وَلَدَتُْم؛ لأني دَعَوْْهُ وَهْقَ وَاحِدَ وَيَاركْتهُ 
وكرت 2. 

ب- وما أَنت يا إمنرائيل عَبْدِيء يَا يَعْقُوبُ الَّذِي اختزئة» تسل إِبْرَاهِيمَ خَليلِيء الذي أضستكثة 
مِنْ أطراف الأزضء وَمِنْ أَقَطارِها دَعَوْْهُ وَقُلْتْ لَكَ: أَنْت عَبْدِيَء اختزئكَ وَلَمْ أَرفْضك)©. 

ت- (ويكون في ذلك الْيَوْم أن السَيّد يُعيد يَدَهُ نَاِيةَ ِيَقتئِي بَقِيّةَ شغبه. ... وَيَرْفَعْ رَايَةَ لِلأمم, 
وَيَجْمَعْ مَنْفِيّي إمنزائيل» وَيَضُمْ مُشثَتِي يَهُودًا مِنْ أزبعة أَطْرافٍ الأزض... وَيَنْقَضَانٍ عَلَى 

ث- (ويَكُون فِي ذلك الْيَوْم أن الرَبَ يَجْنِي من مَجْرَى النَهرِ إلى وادِي مضرء وَأَنْتُمْ ثلقطون 
اجا وَاحدَا يا بَنِي إمنزائيل. وَيَكُونُ فِي ذلك اليم أَنَهُ يُضْرَبْ ببُوق عَظِيمء فيَأتِي 
التايقون فِي أزضٍ أشوزء وَالْمَنفيُونَ في أزض مِصرء وَيَسْجْدُونَ لِلرَبَ في الْجَبَلٍ 
الْمَقدّسِ فِي أوزشلية)!5). 

ج- (هكدًا قَالَ الرّبُ: كَمَا أنّ المسُلآف يُوجَدُ في الْعْنقود. فَيَقُولُ قَائِلُ: لا تُهلكة لأَنّ فيه بَرَكَةَ. 
هكذًا أغملٌ لأَجْلٍ عبيدِي حَتَى لا أَهلِك الكُلَ بَلْ أخْرج مِنْ يَعْقُوب تئلاً وَمِنْ يَهُودَا وَارَِا 


ن : (8-4/17). 
: (2-1/51). 
: (10-8/40). 
: (14-11/11). 
5)إشعياء : (13-12/27). 


7: 3 
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لجبَالِي, فَيَرِنْهَا مُخْتَارِيَ وَتَنْكُنُ عبيدِي هتَاكَ. فَيَكُونُ شَارُونُ مَرْعَى عَنَّم وَوَادِي عَخُورَ 
مَرْبض بَقَرِء لشغبي الَّذِينَ طَلَبُوني)!"). 

(وَشَعْبْك كُلْهُمْ أَبْرَارَ إلى الأَبَدِ يَرِفُونَ الأزضء عْصْنْ غَرْسِي عَمَلْ يَدَيَّ لأَتَمَجّدَه ألصَّغِيرُ 
يَصِير أَلقَا وَالْحَقِيرُ أَمَةَ قَويةَ. أنَا الربُ في وَقْته أمنرغ به1©. 

(هكذًا يَقُولُ الب فَادِيكَ وَجَابلُكَ مِنَ الْبَطْنِ:أَنَا الب صَانِع كُلّ شَئْءء تَاشِرٌ السّمَاوَاتِ 
وَحْدِيء بَاسِط الأَرْضّ. مَنْ مَعِي؟ مُبَطَلٌ آيَاتِ الْمُخَادِعِينَ وَمُحَمّقْ الْعرّافينَ. مُرَجِعْ 
الْحْكَمَاءَ إلى الْوَرَاءِ وَمُجَهَلُ مَعْرَتَهُمْ. مُقِيمْ كَلِمَةَ عَبْدِهِ وَمْتَمَمْ أي رُسْلِه. الْقَائِلُ عن 
أورُشَلِيمَ: سَثغمزء وَلِمْدُن يَهُودَا: سَئبْتَيِنَء وَخْرَبَهَا أقيم. الْقَائلُ لِلْجّة: انشفيء وَأَنْهَاركِ 
أَجَفَفُ. الْقائلُ عَنْ كورّش: راعيّء فَكُلَّ مَسَرّتي يُتَمُمْ. وَيَقُولُ عَنْ أُورُشْلِيمَ: ستبْتَى. 
وَلِلْهيْكَلِ: سَتُوّممّسُ)!0. 

(امنتيْقظيء امنتيقظي! الْبَسِي قُوَّةَ يَا ذرَاع الرّبٌ! امنتيقظي كَمَا في أَيّام الْقِدَم كَمَا في 
الأَدْوَارٍ الْقديمَة» أَلَمْتِ أَنْتِ الْقَاطِعَةَ رَهَبَء الطَاعِنَةَ التَنّينَ؟ ألمت أَنْتَِ هي الْمُنَشّقَة 
البَخرَ مياه العَمْرٍ العظيم, الْجاعِلَةَ أماق الْبَخْرٍ طرِيقا لِعْبُورِ الْمَفدِيِينَ؟ وَمَفدِيُو الرَبّ 
يَرْجِعُونَ وَيَأَُونَ إلى صِهِيَوْنَ بِالتَرّنُ وَعَلَى رُوُوسِهِمْ فرح أَبَدِيٌ)!0. 

(كُلَ الَّذِينَ يَخفقظون السبت لتلا يُتَجَمُوهُ وَيَتََكُونَ بِعَهدِيء آتِي بِهِم إِلَى جَبَلِ قُذسِي: 
وَأَفَرَحْهُمْ في بَيْتِ صلاتِيء وَتَكُونْ مُخْرَقَاتْهُمْ وَذَبَائِحْهُمْ مَقْبُونَةَ عَلَى مَذْبَحِيء لأنَّ بَيْتي 
بَيْتَ الصّلآة يُدعى لِكُلَ الشغوب». يَقُولُ السَيّدْ الرتْ جَامِعْ مَنفِيّي إمنرائيل: «أَجْمَعْ بَعْد 
ليه إلى مَجْمُوعيه]!5. 

(أغبُْرُواء اغبرُوا بِالأَبَِابء هيّئُوا طرِيق الشّغب. أَعِدُواء أَعِدُوا الستبيل» نَقُوهُ مِنَ الحجَارة 
ارْفَعُوا الرَايَة للشّغب. هْوَدَا اليب قَدْ أَخْبَرَ إلى أَقصى الأَرضء فُولُوا لابتة صهيؤن: هُوَدًا 


إشعياء : 


)1( 
)2 
(3) إشعياء : 
)4( 
)5 
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8 (. الفصل الرابة. .) 73 تست 
بخ مُخلصّك آت» ها أَجْرَُهُ مَعَهُ وَجِزَاوَهُ أَمَامَهُ و يُسَمُونَهُمْ: شعبًا مُقَدَسَاء مَفْدِيئّي الرَّبّ وَأَنْت 


َسَمَيْنَ: المطلوبة؛ المديتة غَيْرَ المهجورة)!". 


4-الآثار المترتبة على نصوص الوعد الإلهي المزعوم من خلال أقوال زعماء الصهاينة 
والموقف الأمريكي: 
ومما يؤكد أن قضية فلسطين قضية دينية ما قاله (ثيدور هرتزل) مؤسس الصهيونية: 
'إن العودة إلى صهيون يجب أن تسبقه عودتنا إلى اليهودية» وان هدف الحركة الصهيونية هو 
تنفيذ النص الوارد في الكتاب المقدس بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين"). 


ومن هنا قال مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة عقب الاعتراف بدولة 
الكيان:'قد لا تكون فلسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانوني, ولكن فلسطين لنا على 


لان وري 8 


ويقول مهندس الصهيونية الأول ورأس الأفعى الصهيونية قديما (ثيدور هرتزل):"'يا 
إخواننا اليهود هذه هي أرض الميعاد لا أسطورة ولا خدعة» وكل إنسان يستطيع أن يختبر 
حقيقتها بنفسه؛ لأن كل إنسان سيحمل معه قطعة من أرض الميعاد بعضها في رأسه؛ وبعضها 
بين ذراعيهء وبعضها في ملكيته المكتسبة7. 


في عام (1961م) خطب بن جوريون فقال: 'كل يهودي لا يعود إلى أرض الميعاد 


محروم من رحمة إله إسرائيل"/5. 


ولكن الرد المناسب عليه هو أن انتسابه لبني إسرائيل هو الخرافة والأسطورة» وهذا الوعد 
الكاذبء, والذي هو أسطورة العصر الحديث يكذبه كتابهم المقدس عندهمء والذي قال عنه المؤرخ 


)1( 
(2) انظر: اسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة » أبكار السقاف » (22). 
(3) انظر: المرجع السابق » (23). 

(4) الدولة اليهودية » ثيودور هرتزل » ترجمة محمد عدس »٠‏ مراجعة ودراسة عادل حسين غنيم (ط/1414هم- 
4م ) .ء الناشر :دار الزهراء للنشر » (60). 

(5) انظر: أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية » محمد شيث خطاب ٠‏ (48). 


إشعياء : (12-10/62). 
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غوستاف لوبون:'لم تكن فلسطين أو أرض الميعاد غير بيئة مختلقة لبني إسرائيل فالبادية كانت 
الموطن الحقيقي لبني إسراتيل17). 


وقد صرحت جولدا مائير في(15 أكتوبر 1971م) لصحيفة لومند الفرنسية بما يلي 
:"وجد هذا البلد (إسرائيل) تنفيذا لوعد الرب ذاته؛ ولهذا لا يصح أن نسأله إيضاحا عن شرعية 
هذا الوجود"7؛ وقالت أيضا في تصريح لصحيفة صنداي تايمز اللندنية في( 15 
يونيه1969م):"لا وجود للفلسطينيين ليست المسألة أننا أتينا وطردناهم وأخذنا بلادهم إنهم لم 
يوجدوا أصلا والتوراة شاهد على ذلك فالوعد بهذه الأرض من الرب منذ عهد إبراهيه'(©. 


ولا شك أن اليهود اليوم مدعومين دعما كاملا من الولايات المتحدة الأمريكية التي يتحكم 
بها اليهود؛ فالكونجرس يتحكم فيه اليهود تحكما تاما؛ كما أن البروتستانت وهي الديانة النصرانية 
في أمريكا تدعو إلى تطبيق ما جاء في الكتاب المقدس حرفياء والى اعتبار أن قيام دولة 
الصهاينة هو تحقيق لنبؤات أسفار حزقيال واشعياء ودانيال» وأن أورشليم لابد أن تكون عاصمة 
لدولة الصهاينة؛ ولابد أن يهدم المسجد الأقصى ويبنى الهيكل؛ استعدادا لمجيء الرب» وهو 
المسيح الدجال بالنسبة لهم#). 


وبما أن التوراة المحرفة تنبأت بعودة بني إسرائيل من أشتات الأرضء وأنهم سيعودون 
إلى الأرض الموعود كما تعود الطير إلى أعشاشها ثم يمتلكون أورشليم (القدس) ثم يبنون 
الهيكل؛ وبما أن النصارى وخاصة البروتستانت» وبالذات في الولايات المتحدة يؤمنون بحرفية 
العهد القديم» فأنهم يسعون لتطبيق ما جاء فيه بخصوص قيام دولة إسرائيل» ومن ثم بناء الهيكل 
ثم ينتظروا المسيح الدجال حسب زعمهم!. 


ولا شك أن حلم الصهاينة تحقق عندما صدر وعد بلفور عام (1917م)» وهو رسالة من 
المستر (بلفور) وزير الخارجية البريطانية إلى الثري اليهودي (روتشلد)؛ وكان نصها كما يلي:" 


(1) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » غوستاف لوبون » (46). 

(2) انظر: تحريف التورة وساسة إسرائيل التوسعية » محمد علي البار » (13). 

(3) انظر: المرجع السابق » (115). 

(4) انظر: المرجع السابق » (16-15). 

(5) انظر : تحريف التورة وساسة إسرائيل التوسعية » محمد علي البار » (89-88). 
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يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك. بأن جلالته تنظر بعين العطف إلى 
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين» وستبذل جهودها لتحقيق هذه الغاية'!". 


الكيان الصهيوني على أرض فلسطينء وتم إعلان دولة الكيان الصهيوني عام (1948م) بعد 
طرد الفلسطينيين بأبشع الوسائل من مجازر وإرهاب وترويع وهدم. 


يقول بن جوريون رئيس الكيان الصهيوني الأسبق عن تحقيق الوعد: 'والآن وبعد سبعين 
عاما من كفاح الرواد استطعنا أن نصل أول استقلالنا في جزء من وطننا الصغير". 


وأخيرا لابد من التنبيه والإشارة إلى أن إطلاق مصطلح (دولة إسرائيل) على (الكيان 
الصهيوني) الغاصب يعتبر اعتراف بدولتهم؛ وسيادتهم على أرض فلسطينء وحقهم في الوجود 
على تلك الأرض المغتصبة» وهذا يحقق حلم الصهاينة في اطلاق مسمى (دولة إسرائيل) على 
أرض فلسطين المباركة» وفي ذلك تطبيع للمواطن العربي المسلم على تقبل الكيان الصهيوني؛ 
ليصيح جزءا من منظومة المنطقة العربية والإسلامية» واعتبارها دولة ذات سيادة» كما أن تكرار 
مصطلح (دولة إسرائيل) في وسائل الأعلام يهدف إلى تعويد العقل العربي على قبول طمس اسم 
فلسطين» ومحو رسمها من خارطة العالم» وقبول فكرة وجود الكيان على أرض فلسطين؛ ومن 
الملاحظ أن هذا ما نلمسه اليوم على أرض الواقء(©. 


وهذه النصوص التي اعتمد عليها الصهاينة في الادعاء بأن أرض فلسطين إنما هي 
ملكهم لوحدهمء وأن( يهوه) أقتطعها لهم لأنهم شعبه المختار كما يزعمون؛ وهذه النصوص التي 
اعتمدت عليه دولة الصهاينة الحالية؛ فقد قامت دولة الصهاينة على مجموعة من الأساطير 
والادعاءات الدينية التاريخية التي ذكرت سابقاء وجمّع قادة الصهيونية يهود العالم في هذه 
الأرض بناءاً على ذلكء وأخذوا يزيفون التاريخ ويزعمون أنّ لهم حقاً تاريخياً في أرض فلسطين» 
وبهذا الحق يملكون شرعية العودة إليهاء واقامة دولة لهم فيهاء وتعتبر فكرة الحق التاريخي 


(1) فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والاستعمار » حسن صبري الخولي » (ط/1968م) » مؤسسة دار 
التحرير للطباعة والنشر » (12) » وانظر: تاريخ فلسطين عمر البرغوثي » وخليل طوطح ٠»‏ (بدون طبعة) 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية » (264) » وانظر: تاريخ فلسطين ٠‏ تيسير جبارة » (ط1998/1) » الناشر : دار 
الشروق » (96). 

(2) المرجع السابق » (80). 

(3) انظر: مصطلحات يهودية احذروها » عيسى قدومي » (بدونة طبعة) » مركز بيت المقدس للدراسات 
التوثيقية » (12). 


236 


الح لس حقيدة الها والعنصية والمحد الثوه فو سف اشعياء 


المفترى في فلسطين من أهمّ الذرائع التي تقوم عليها الحركة الصهيونية» والتي حشت بها أدمغة 
يهود العالم» والكثير من أدمغة نصارى أوروبا وأمريكا. 

ولا شك أن مهندس الصهيونية الأول( ثيدور هرتزل) بذل جهودا جبارة في إحياء أسطورة 
الوعد الإلهي» ومن ذلك أنه نجح في عقد مؤتمر بازل في سويسرة في (29 أغسطس 1897م) 
ضم العديد من المندوبين عن الصهاينة في العالم» وأصدر هذا المؤتمر القرارات التالية(!): 


أ- إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 

ب- جعل اللغة العبرية لغة يتحدث بها اليهود في جميع أنحاء العالم. 

ت- إنشاء صندوق صندوق جباية؛ لتيسير عملية هجرة اليهود إلى فلسطينء» وشراء 
الأرض لهم هناك. 


5-الرد على مزاعم الحق الديني والتاريخي المزعوم لليهود بأرض فلسطين : 


يزعم اليهود أنهم أصحاب الأرض المقدسة؛ لأن أجدادهم وآباءهم مكثوا فيها فترة زمنية 
في التاريخ القديم» وأقاموا فيها ممالك يهودية» ومملكة داود وابنه سليمان (عليهما السلام)» ثم 
مملكة يهوذا في جنوب فلسطينء ومملكة إسرائيل في شمالهاء وذلك منذ ثلاثة آلاف سنة27)؛ وهذا 


الزعم المزيف يمكن تفنيده من عدة وجوه : 


أولاً : أن الوعد الإلهي المذكور في النصين الأول والثاني قد أعطاه الله (32) لإبراهيم 
(اكنتثة) ولم يكن له أولاد» ولم يكن قد انجب وقتها إسماعيل واسحاق (عليهما السلام)» وعلى هذا 
فإن لفظ (نسلك) تشمل ولديه دون تفرقة» كما لم ترد هذه اللفظة مقيدة بل وردت مطلقة» وهذا 
يكشف زيف الصهاينة بادعاهم أن الله (32) أعطاهم الأرض المباركة والوعد الثالث أعطي 
لإبراهيم (2ثة) وقد ولد له إسماعيل (اكتة)» ولم يكن قد أنجب حينذاك إسحاق عليه السلام 


الذي يدعي اليهود أنهم من نسله(©” 


<1 


(1) انظر: فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والإستعمار » حسن صبري الخولي » (10-9). 

(2) انظر : ليس لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين » د. صالح الرقب (ط1434/2ه-2013م) » 
الجامعة الإسلامية غزة فلسطين » (26). 

(3) انظر : ليس لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين » د.صالح الرقب » (14) » وانظر : فلسطين بين 
الوعد الإلهي الحق والوعد اليهودي المفترى » د.صالح الرقب . (ط1418/1ه-1998م) » غزة فلسطين » 
(33). 
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8 الفصد الرابك. )٠‏ ]89 :. 0-7 
ولا شك أن وعد الله صدقا وحقا لكن ليس كما يريد اليهود بل كما يريد الله (2)؛ فكان 
من نسل إبراهيم أمة العرب وبورك اسمه» ومن رسالته أهلت جميع رسالات السماءء ولم يلعن 
من نسله إلا اليهود( '' الذي غيروا وبدلوا وادعوا أن ابراهيم (22:) كان يهوديا كما ادعى النصارى 
أنه كان نصرانياء 


فرد عليههم (32) 20 هيم مودي ديا ولا مَصَرَانِكًا وَل كات حَنِيِمًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ صن 
لْمركِينَ )4 آل عمران: 11] فبينت ن إبراهيم كان مسلما لذلك أولى الناس بالنسب إليه 
هم أمة الإسلام كما قال (3):ج إرك كول الاي بِإرِيمَ لل أتبَعُوهُ وعدا الي والرّرس امنا وقد 
لْمَوَمِنِينَ 14 آل عمران: 148]. 


ثانيا : إن إدعاء الصهاينة اليوم أنهم من نسل إسرائيل وهو يعقوب (الئثة) خرافة غير 
منطقية ولا أساس لها من الصحة؛ لأن المصادر التاريخية تؤكد أن الصهاينة هم في الأصل من 


مملكة الخزر الذين اعتنقوا الذين: اليهودي؛ لأنه يوافق دمويثهم: 'وعصريتهم» وإجرامهم» ووثنيتهم: 
وهؤلاء المتهودون الغربيون» وهم يهود الخزرء قد ثبت تاريخيا أنه لم يهاجر أسلافهم إطلاقا إلى 
فلسطينء ولا تربطهم بفلسطين أي صلة قومية أو تاريخية» ولا تصلهم بأهلها صلة وطنية أو 
لغوية على الإطلاقء وهؤلاء هم الذين استمر بهم الحال إلى أن احتلوا فلسطين مدعين أنهم 
شعب الله المختارء وهم العرق السامي الطاهر الذين خصهم يهوه بالأرض المباركة فلسطين كما 
يزعمون (7؛ لذلك لا يصح اطلاق لفظ إسرائيل على دولة الكيان» وإنما دولة الصهاينة الأوربيين 
المنبوذين. 


يقول المؤرّخ الفرنسي غوستاف لوبون: لقد لحق بني إسرائيل عدد من المصريين 
الساخطين من الأسرى والعبيد» ولمّا جاوز بنو إسرائيل بحر القلزم -البحر الأحمر- بدءوا حياتهم 
كعشيرة تبدو كأتها نسل رجل واحد وإن كانت في الحقيقة فاتحة صفوفها لجميع المستعدين 
الانقها ل اعمها :توق الينها ومع ةا 


(1) انظر: أرض الميعاد » حسين فوزي النجار (ط/1983م- 1403ه) » دار المعارف » (60). 

(2) انظر : إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة » أبكار السقاف , (43-41) » وانظر: أرض الميعاد » حسين 
فوزي النجار ٠‏ (191) » وانظر : القدس بين اليهودية والإسلام محمد عمارة » ( ط/1999م) » دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر » (30-29). 

(3) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » غوستاف لوبون » (50). 
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: الوعد الذي أعطي لإبراهيم (قضة) ولنسله من بعده كان مرتبطا بأسبابه. وهي 
القيام بفرائض الربء وشرائعه» وأوامره» وَقد قبت فِي أسفارهم المقدسة لديهم أنهم قد كفروا باللَّه 
(88)» وَازْتدوا وعبدوا آلِهّة وأوثاناً أُخْرَى لذَّلِك حل بهم الْعَذَاب وَالْبَلَاءِ وَالْقَضَتب من الله وَهُوَ 
تابت أَيْضا في أسفارهم!!) حَيْتُ يَقُول مؤلف سفر إشعياء:( وَامْتلأث أَرْضّْهُمْ أؤثانًا. يَسْجُدُونَ 
لِعمَلِ أَيْدِيهمْ لِمَا صَنَعَنْهُ أَصَابعْهُمْ. وَيَنْحَفِضٌ الإنسَانء وَيَنَطرح الرَجُلُء فلا تَغفِز لَهُم)7”) 


حتى وصل الفساد للكهنة والأنبياء كما يزعمون:إوَلكِنَ هوّلآءِ أَيْضَا ضَلُوا بِالْحَمْرِ وَتَاهُوا 
بِالْمنْكِرِ الْكَاهِنْ وَالنَبِئْ تَرَبّحَا بِالْمُسئكرٍ. ابْتلعَتْهُمَا الْخَمْرُ. تَاهَا مِنَ الْمْنْكِرِء ضّلاً في الرُّوْيَا' 
قَلِقَا في الْقَضاءٍ. جبي الْمَوَائِدِ امتلآث قَيْنَا وَقَدَرَا. لَيْسَ مَكَانٌ. «ِلِمَنْ يُعَلّمْ مَغِْفَة وَلِمَنْ 
يُفْهِمْ تَعْلِيمَا؟)!2) فاستحقوا غضب الرب الذي عاقبهم ولايزال يعاقبهم :(لذْلِكَ كَمَا يَأَكُلُ لَهِيبْ 
النَّارِ الْقَمنّ» 89 الحشيش الْمَلْتَهِبْء يَكُونُ أَصلْهُمْ كَالغفُوتة» وَيَصْعَدُ زَهْرْهُمْ كَالْعْبَاِ لأَنَهُمْ 
رَدَلُوا شرِيعة رَبَ الْجُنُودِء وَامْتَهَانُوا بكلآم قُدُوسِ إمنرائيل. مِن أجل ذلِكَ حَمِي غَضَبْ الب عَلَى 
شغبهء وَمَدَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَضَرَبَهُ حَتَّى ارْتَعدتِ الْجِبَالُ وَصَارَتْ جْتَثْهُمْ كَالزَّْلِ في الأَزقّة. مع كُلّ 
هذا ل يَرتدَ عضب بَل يَدْهُ ممذودة بَغد)4) 


رابعاً : يزعم اليهود أن لهم حق العودة إلى فلسطين؛ لأنهم أخرجوا من ديارهم مكرهين 
وطردوا من بلادهم بالقوة» وهذا ما يكذبه التلمود» فرواية التلمود تؤكد أن الرب أخرج اليهود من 
ديارهم بمشيئته وإرادته» وفيما يلي تسجيل التلمود لواقعة السبي البابلي» وتدمير الهيكل الأول 
عندما بلغت ذنوب إسرائيل مبلغهاء وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم» وعندما رفضوا أن 
ينصتوا لكلمات وتحذيرات إرمياه» ترك النبي إرمياه أورشليم» وسافر إلى بلاد بنيامين» وطالما 
كان النبي لا يزال في المدينة المقدسة كان يدعو للرحمة عليها فنجتء ولكنه عندما هجرها إلى 
بلاد بنيامين دمر نبوخذ نصر بلاد إسرائيل» وحطم الهيكل المقدسء ونهب مجوهراته'27, فَمَتَى 
نقض الْيَهُود عهد الله فَإِنَهُ عز وَجل لا ينفذ عَهده ووعده لَّهُم بل ينفذ وعيده وعذابه» فالأرض لله 


(1) مودق كاري الجر وائرة على يعدن جردي الباطلة + محفوة يق :عبد الركمين فده .لاقن الجانية 
الإنلامية بالمديضة المخورة » الظبعة + النستة الكاسعة والعشروق: - العتي (107--(1419/1218ه)ء 
(ص291) ء وانظر : فلسطين بين الوعد الإلهي الحق والوعد اليهودي المفترى » د.صالح الرقب » (51). 

(2) إشعياء : (7-5/2). 

(3) إشعياء : (9-7/28). 
(4) إشعياء : (25-23/5). 
(5) انظر : التلمود تاريخه وتعاليمه » ظفر الإسلام خان» (ط8/ 1423ه-2002م) » الناشر: دار النفائس » 
(66). 
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وجب ةف مي 6 حقيدة الإهاب والعنصرية والمعد اللي و سف اشعياء 
8 القصل الرايع )8 2222222992 
0 2 ف 7 عد 
يُورثهًا من أَقَامَ دينه واتبع تعاليمه!" قَالَ تَعَالّى: +( مَالَ مُوس لِمَوْمِهِ سَتَعيُِوأ يللّهِ وأضيركا إركت 


4 0 ٍ- . بد م لع يمومه 3 5 ا 000 . 
لْأرْضَ لِلَّهِ بوَرضُهسا من يناه مِنْ عبسادوء والْعيقبة ِلْمّقِيت 4 [الأعراف: ]١١8‏ وَقَالَ تَعَالَى:ج وَلِقَدَ 


كتاف الور ونذبعد اذم أ الْايْض يرِثْهَا عبادى الصديخرت [الأنبياء: 1٠٠5‏ وَقَالَ تَعَالَى: 


. .م - 


وعد لان امنأك بيدأ لدت لسَتَخْئهُرٌ في الْرضٍ كما أَسْدَخْلتَ اليرت ين لهم 
َتنك بهم ألرّك أنه ل وَلعبَرلبَم يبد حونو أمنا يتبوت لاشروس ف مَتكأوَس كَفْرٌ 
مْدَ كلك فَوْبيكَ مْمْالتيِسُونَ » النور: دد] وَقَالَ تَعَالَى: < اَن مَكهَُ في الْذَيضٍ أقَامُوا 
اللو واوا ألركَرة وأمزدا بالْمَعْرُوفٍ وََهَوأ عن لكر وله عيقبة امور ) [الحج: ١4]ء‏ ولا شك 
أن المسلمين هم المُرّاد بِهذِهِ الآيّات الْكَرِيمَة إذا صدقوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ وَرَجَعُوا إلَى كتاب الله 
عز وَجل وسنة نبيه» وتمسكوا بِالإسْلام كَامِلا أفراداً وأسراً ومجتمعات ودولاًء وليس اليهود الذي 


غضب الله تعالى عليهم وسماهم المغضوب عليهه2) 


خامساً: إنّ الممالك التي أقامها الأنبياء وملوك اليهود على أرض فلسطين كانت ممالك 
صغيرة أخذت حيزاً محدوداً صغيراً من الأرض وعمّرت فترة زمنية صغيرة» إنّ الإسرائيليين لم 
يستقلوا بحكم القدس سوى (74) سنة في عهد داود وسليمان عليهما السلام (923-1004ق.م) 
وحتّى هذه الفترة لم تخل من الخضوع غير المباشر تارة للفينيقيين وأخرى للمصربين» فلقد ذكر 
كبار المؤرخين -وتشهد بذلك التوراة- أنّ مملكة داود وابنه سليمان كانت مائة وعشرين ميلاً في 
الطول وستين ميلا في العرضء وأقلّ من ذلك في أغلب الفترة التاريخية؛ ولا يستطيع أحد أن 
يثبت أنّ أرض فلسطين كلها أو معظمها أو نصفها كانت في يوم من الأيام تحت سيطرة 
العبرانيين فأسفار التوراة تصرّح بأنّ الفلسطينيين ظَلّوا يتملكون في هذه الأراضي الجنوبية 
الساحلية الخصبة»ء وأن الكنعانيين والفينيقيين ظلوا صامدين في المناطق الشمالية ولا شك أن 
الوعد الإلهي اتلذي يزعمه اليهود قد ذهبت صلاحيته بعد موت سليمان وتمزيق مملكته(©. 


(1) انظر: موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة » محمود بن عبد الرحمن قدح (292) » 
وانظوة ليبن ليود جدق فى القخطيق:< جتنا هيك الزااي داوكا سعةاء رط 983] )وان الزقاء امقر 
37-35 
(0 انط الترمع السابق + (093): 
(3) انظر : ليس لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين » د . صالح الرقب » (87)»؛ وانظر : فلسطين بين 
الرغ' الزنيي اللدوبوالوجة البووذي الفقترى .د هات ادقع 2/700 
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نصوص الوعد الإلهي المزعوم وعقيدة الوعد الإلهي المزعومة وردت في التوراة بشكل 
عام وفي سفر إشعياء بشكل خاص وقد كان لهذه آثار مدمرة دفع ثمنها أبناء أرض فلسطين. 
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حقيدة الرهاك والعنصرية والوحد الإلبى أن سف ,اشعياء 


8 الفصدالابه. كلق 
المطلب الثاني 


مدينة القدس والهيكل المزعوم عند اليهود 
توطئة: 


مدينة القدس والمسجد الأقصى إنما هما شعلة الصراع الذي لم ينطفئ قديما ولا زال 
مستمراً حتى الآن» وقد أخذ النزاع حول مدينة القدس والمسجد الأقصى طابعاً دينياً» وقد أكد 
سفر إشعياء على عقيدة اليهود في القدس والهيكل المزعوم. 


أولاً : مدينة القدس عند اليهود في سفر إشعياء: 
1-تسميات القدس في سفر إشعياء: 
أ- أور شليم: 


اسم (أورشليم)» وهو اسم مكون من (أورو- ساح- ليم) قيل أن معناه مدينة السلام» أو مدينة 
الإله سالم!!) وتعد أول إشارة للقدس في أي سجل تاريخي لفظ (روشاليم)؛ وقد ورد هذا الاسم 
في سفر إشعياء حوالي (49) منها:(آلأموز التي رَآهَا إشعياء بْنْ آمُوص مِنْ جهة يَهُودا 
أشي" 

تسمية القدس بأورشاليم يحاول الصهاينة اليوم عدها من الأسماء العبرية» لكن الحقيقة 
تقول غير ذلك؛ فهي كلمة كنعانية آرامية أصيلة وردت في النصوص الكنعانية التي وجدت في 
مصر قبل ظهور موسى (اكئة)» ثم بعد ظهور اليهودء وتكونت لديهم اللهجة العبرية المقتبسة من 
الآرامية صار اليهود يطلقون عليها (يورشلايم)»وذلك تحريفا للاسم حتى يتوهم الناس أن المدينة 
عبرانية الأصل7. ولا شك أن الادعاء بأن هذا اللفظ اصله يهودي باطل ولا أساس له من 


(1) انظر: دائرة المعارف الكتابية » (صمويل حبيب وآخرون) » (512/1). 

(2) انظر: القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث ٠‏ كارين أرمسترونج ؛ ( ترجمة فاطمة نصرء محمد عناني)» 
(ط/1998) » (27). 

.)1/2( : 00 ) 

(4) انظر : مدينة القدس عروبتها - مكانتها في الإسلام » اسحاق موسى الحسيني ٠»‏ (ط1420/1ه- 
0م ) دار القلم والدار الشامية (45). 
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الصحةء وقد ذكرها العرب في أشعارهم فقالوا عنها (أورشاليم)!!)؛ ولقد حكم الكنعانيون القدس حتى 
عشية الألف الأول قبل الميلاد حيث احتلت من قبل بني إسرائيل!. 


ب- صهيون : 


وهو اسم الحصن الذي استولى عليه داود (4:) عندما انتزع المدينة من اليبوسيين وأقام فيه 
وبنى المدينة حوله7. ولقد تسمّت الحركة الصهيونية بهذا الاسم نسبة إلى جبل صهيون بمدينة 
القدس وهي حركة أسسها السياسيون الصهاينة الداعون لإقامة دولة في فلسطين بعد مضي 
حوالي ثلاثة آلاف سنة على حكم داوود (غة))» وكان هذا الجبل رمزاً لهذه المدينة المقدسة 
عند اليهودء وذكر هذا الجبل في ترانيم وصلوات اليهود التي وردت في أسفارهم المقدسة» ومن 
ذلك جاء في سفر إشعياء:[صّوَّتي وَاهْتَفِي يَا ساكتة صِهِيَؤنَء لأنَّ قُدُوسَ إمنرائيل عَظِيمٌ في 
وَسَطك), وجاء لفظ صهيون في سفر إشعياء (47) مرة. 


القديم مائة واثنين وخمسين مرة كعنوان لمدينة القدس ذات المكانة المقدسة7), وجاء ذكر 


صهيون مع مدينة القدس معاً في مواضع كثيرة من سفر إشعياء؛ ومن ذلك :إقيَكُونْ مَتى أَكْمَلَ 


َيَْيْه". وفي موضع آخرْاالْيَومَ يَقِفُْ في ثوب. يَهُزْ يَدَهُ عَلَى جَبَلٍ بِنْتِ صِهِيَوْنَ أكمّة 
أوزشليم)9. 


(1) انظر: القدس بين رؤيتين » حسن الباش ٠»‏ (بدون طبعة) » دار قتيبة » (30). 

(2) انظر: تاريخ القدس وقضيتها هنري كتن ٠‏ ترجمة : إبراهيم الراهب » (ط1997/1م) » الناشر: دار كنعان 
للدراسات والنشر » (17). 

3) انظر :الملوك الأول (1/8) و (5/11). 


إشعياء : (6/12). 


( 
) ! 
6) انظر: نقض المزاعم اليهودية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب ٠‏ الطبعة الثانية ؛(7). 
7 إشعياء : (12/10). 

( 


8 إشعياء : (32/10). 


4 بح 
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ثت- أرئيل: 


ورد هذا الاسم في معرض الوعيد والتهديد فجاء في سفر إشعياء : إوَيْلَ لأَرِيئِيل» لأَرِيئِيلَ 
قَرِيَةِ نَرَلَ عَلَيْهَا دَاوْدُ. زيذوا سَنة عَلَى سَنة. لِتَدْرٍ الأَغْيَادُ. وَأنَا أضَّايق أَرِيئِيلَ فَيَكُونْ نَوْحْ 
وَحَرَنُء وَتَكُونُ لِي كَأَرِيئِيلَ. وَأحِيطُ بك كَالدَائرَةه)!!) وهذا الاسم لم يرد في سفر اشعياء ألا في 
هذا الموضع. 


2-مكانة القدس عند اليهود : 


وكل يهودي يدعو على نفسه بالهلاك إن فرّط في مدينة القدسء فقد جاء في سفر 
المزامير:(إِنْ تسيئك يَا أُوَرْشَلِيمُ تشتى يَمِينِي! ليلتصق لسَانِي بِحَتكِي إن لَه أَنْكُرْك إن لَمْ 


هذه النصوص اعتمد عليها اليهود في زعمهم بالعودة للقدسء وقد أكد ذلك المفكر 
الصهيوني (موسى هس) في ألمانيا عندما قال في كتابه (روما والقدس) حيث أكد فيه على 
مقولات إشعياءء والتي ترى أن الرب غفر خطايا اليهودء ووعدهم بإقامة مجده الرباني في 
القدين (3ا, 


لا شك أن النصارى يشاطرون الصهاينة ويشهدون لهم زوراً بحقهم في القدس وهذا ما 
ظهر في حديث البابا يوحنا بولس الثاني بمناسبة (سنة الفداء) عند النصارى عام (1984م) 
عن مكانة القدس بالنسبة لليهود فقال:"منذ عهد داود الذي جعل أورشليم عاصمة لمملكته» ومن 
بعده ابنه سليمان الذي أقام الهيكل ظلت أورشليم موضع الحب العميق في وجدان اليهودء الذين 
لم ينسوا ذكرها على مر الأيام» وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم وهم يرون المدينة شعاراً لهم"). 


وقام الكونجرس الأمريكي عام (1995م) بنقل السفارة الأمريكية من تل الربيع إلى القدس 
وقال في قرار النقل:'إن القدس هي الوطن الروحي لليهودية77. 


5 
(2) المزامير: ( 6-1/137). 

(3) انظر: القدس بين رؤيتين » حسن الباش ٠»‏ (بدون طبعة) » دار قتيبة » (80). 

(4) اللاي الشراع عدرل القن مجه ما ر 1098/13 الناشار #ادال “تيشسة مف أنه 
افر (12): 

(5) المرجع السابق » (12). 


إشعياء (2-1/29) 


ع 7 
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دوجس ةف حم 6 حقبدة الإهات والعنصرية والمعد الل و سف إشعياء 
8( الفصد الرابة )) ا 
ومن المصطلحات الصهيونية المشهورة عندهم (لشانا هبأه بيروشاليم) وتعني العام القادم 
في القدس وتقال هذه المقولة في ختام ليلة الفصح وبعد احتلال القدس أصبحت (العام القادم في 
القدس المشيدة)» وتقال غالبا في ختام ليالي الأعياد الصهيونية بشكل عاء!!). 


كتب بن جوريون عام (1967م) مقالا جاء فيه :"إن القدس الموحدة ستظل اليوم وإلى 
الإبد عاصمة لإسرائيل» كان هذا الوضع منذ ثلاثة آلاف عام وستظل إلى نهاية الأيام". 


وقد صرح كل زعماء الصهاينة بعد حروب عام (1967م) بأن إسرائيل لن تنسحب من 
القدس وأن قضية القدس لا تدخل ضمن مباحثات السلام في أي حال من الأحوال!©. 


يمكن تلخيص أهمية القدس عند الصهاينة في إِنْ معظم قادة اليهود في فلسطين المحتلة 
من الحاخامات والأحبار ورجال السياسة لا يملون من الحديث عن وجوب إقامة هيكل سليمان» 
ومن العبارات التي يرددونها دائماً: "لا معنى لإسرائيل بدون القدسء ولا معنى للقدس بدون 
الهيكل2. 


3 -مكانة القدس في الإسلام : 


القدس أو بيت المقدس لها مكانة عظيمة في الأسلام» وهذا ما أكدته نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» وهذه المكانة ليست للقدسء وفلسطين لوحدها بل بلاد الشام قاطبة 
فقد سكنها وعاش فيها الكثير من الأنبياء» منهم إبراهيم ولوط واسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وزكريا ويحيى وعيسى (عليهم السلام) قال (82) عن المسجد الأقصى :+ بحن الَذِى أسْرَى 
عَبَدوه يكاب الْسَسَحِدٍ ألْكرَار إل لسَْيدِالْأتصًا الى برَكنا حول لويد ون إئئنانُ هو المي 
لبَصِير * [الإسراء: ]١‏ فرحلة الإسراء والمعراج أعطت فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص 
مكانة مميزة في الإسلام» فقد ربطت هذه الرحلة المباركة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصىء 
فعبارة المسجد الأقصى تعني مدينة القدس كل القدسء ولا تعني المسجد بمعنى البناء المعماري» 
فلم يكن المسجد الأقصى كبناء معماري قائما في القدس عندما حدثت رحلة الإسراء والمعراج» 


(1) انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » رشاد الشامي » (179). 
(2) انظر: أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربيةء محمود شيث خطاب , (ط/1390ه-1970م) » دار 
الإعتصام » (42). 
(3) انظنء المرجع السابق + (47): 
(4) انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب » (ط1423/1ه-2002م) » مركز 
النور للبحوث والدراسات (10). 
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وكذلك المسجد الحرام تعني مكة بأكملها لأن النبي (5) لم يكن نائما في المسجد الحرام عند 
رحلة الإسراء والمعراج» بل كان في مكة» وهذا يبين أن المسجد لايقتصر على الحرم الشريف 
لوحده!!)؛ فلو لم يكن لبيت المقدس من الفضيلة غير أية الاسراء والمعراج لكانت كافية لأنه إذا 


بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة؛ ولأن الله (32) جمع لنبيه (#5) شرف فضل البيتين وشرفهما”) 


ولقد صلى النبي () بالأنبياء في المسجد الأقصى المبارك؛ ليؤكد على إسلامية 
القدسء وأرض فلسطين. 


ويأتي المسجدالأقصى في المرتبة الثالثة بعد المسجد الحرام» والمسجد النبوي من حيث 
مكانته الدينية والعقائدية في الإسلام» فقد أخرج بن ماجه عَنْ من هْرَيْرَةَ (نكه)» ل اللّه 
(22) قَالَ: ' لا تُشَّدٌ الرّحَالُ إِلّا إلى ثَلَانّة مَسَاجِدَ: مَسمْجد الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ 
الأقْصَى /3) 


وللقدس وفلسطين مكانة عظيمة في نفوس المسلمينء» فقد عمل الملسلمين على تحريرها 
كلما وقعت تحت حكم الروم» أو الصلبين وغيرهم من الغزاة» فقد استشهد على أرضها الكثير من 
عظماء الصحابة» ونالت فلسطين شرف دفنهم على أرضهاء واستطاع الخليفة عمر بن الخطاب 
(ه) فتحها وتحريرهاء وقام بإبرام العهدة التي أظهرت مدى سماحة ورحمة الاسلام بالآخرء 
وعندما دخل عمر بن الخطاب (#ه) الى قبة الصخرة قام بإزالة الأوساخ عنها بطرف ثوبه!4) 


ولقد عمل صلاح الدين الأيوبي على تحريرها في معركة حطين بالقرب من بحيرة 
طبرياء وفتح القدس وحررها بعدما حول الصليبيين مساجدها الشريفة لإسطبلات للخيول» وحولوا 
المسجد الأقصى الى كنيس لاتيني» وقال صلاح الدين الأيوبي عن القدس: 'إنها إرثنا وايث كل 
أصحاب الديانات فيها تجتمع الملائكة» ومنها عرج نبينا الى السماء7, ولقد أوقف القائد قطز 
مد التتار في معركة عين جالوت بعد أن أكثروا في الإرض الفسادء ولا زالت مكانة القدسء» 


(1) انظر: القدس بين اليهودية والإسلام » محمد عمارة » (ط/1999م) » دار نهضة مصر » (32). 

(2) انظر : مدينة القدس عروبتها مكانتها في الإسلام إسحاق موسى الحسيني (12) 

(3) سنن ابن ماجه » كتاب الصلاة » بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاة في مَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْيِسِ » حديث رقم (1409)» 
(1/ 0 صححه الألباني. 

(4) انظر : القدس دراسة إسلامية ومسيحية » (جريس خورسي -عدنان مسلم- موسى درويش) » 
(ط1996/1م) » مركز اللقاء للدراسات الدينية والأثرية في الأرض المقدسة » القدس ٠‏ (191). 


) © انظر: القدس بي بين اليهودية والإسلام » محمد عمارة 3 (40). 
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وستظل راسخة في نفوس المؤمنين الصادقين الذين يبذلون الغالي والرخيص في سبيل الذود 
عذياةة وتكرورها بهن دقن الممواينة الا عي 


ويمكن تلخيص مكانة القدس في أنها جزء من عقيدة أمة يبلغ تعدادها حوالي مليار 
ونصف المليار مسلم» وليست مجرد قضية وطنية لحوالي ثمانية ملايين من الفلسطينيين» وليست 
مجرد مشكلة لأقل من ثلاثمئة عربي أنها عاصمة الوطن الفلسطيني» ومحور الصراع العربي 
الصهيوني» وفوق كل ذلك أنها عقيدة إسلامية» وحرم مقدسء والربط بينها وبين مكة هو تجسيد 
لمكانتها وارتباطها عقائديا بمكة» وغيرها من المقدسات الإسلامية(). 


ثانياً :الهيكل المزعوم عند اليهود : 
1 -الهيكل لغة: 


جاء في لسان العرب: "الهَيْكَلٌ: الْبِنَاءُ المُشرف والهِيْكَلُ: بيت الأصنام"2)» وجاء في 
المعجم الوسيط أن الهيكل :"البيت الضخم المزين المزخرف من الداخل يخصص لعبادة الإله أو 
الآلهة. وقد شغف بإقامة الهياكل قدماء المصريين» والإغريق والبابليين والأشوريين والرومان» 


وكذلك كان يفعل اليهود"0). والهيكل الضّخم من كل شي 4. 
2-الهيكل المزعوم في اصطلاح اليهود: 


الهيكل كلمة يقابلها بالعبرية (بيت همقداش) أي (بيت المقدس) أو (هيخال)؛ ومعناه 
البيت الكبير» والهيكل يعتبر مركز العبادة القربانية»؛ ومن أهم أسمائه بيت يهوه؛ لأنه مسكنا 
ليهوة ولبدن شكانا للغيادة/0. 

كلمة الهيكل مشتقة من الكلمة الأكادية (إكالو)المستعارة من الكلمة السومرية(إيجال) 
والتي تعني البيت العظيه6). 


(1) انظر: القدس بين اليهودية والإسلام ٠‏ محمد عمارة » (43). 

(2) لسان العرب : لابن منظورء (701/11). 

(3) المعجم الوسيط » (إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات » حامد عبد القادر » محمد النجار) » ( (2/ 990). 
(4) المخصص ٠‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » المحقق: خليل إبراهم جفال » (ط1/ 
7ه 1996م) » الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠»‏ (4/ 67). 

(5) انظر: اليهود واليهودية والصهيونية » عبد الوهاب المسيريء؛ (الموسوعة الموجزة من جزأين ) » (410/1) 
؛ وانظر : تاريخ الفكر الديني الجاهلي » محمد إبراهيم الفيومي » (250). 

(6) انظر: دائرة المعارف الكتابية » (صمويل حبيب وآخرون) » (175/8). 
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ويبدو أن الهياكل كانت تبنى لعبادة الإلهة الوثنية كما يذكر كتاب تاريخ الفكر الجاهلي: 


'كانت الفكرة الأساسية في بناء الهيكل: تزويد الآلهة بمسكن لها؛ فهناك كان الإله يسكن كما 
يسكن أي كائن بشرى في بيته الخاص وبواسطة الهيكل كان يتاح مجال للاتصال بينه وبين 
البشرء بحيث يتمكن الكائن البشري من تأسيس علاقات شخصية مع الكائن الإلهيء وأقدم 
الهياكل الكنعانية» المكتشفة ترجع إلى مطلع الألف الثالث» وكانت في 'أريحاء ومجدو" وكان هذا 
النموذج القديم يتألف من غرفة واحدة» لها باب على الجانب الطويل من البناء» ويصبح البناء 
متكاملا أكثر بعد منتصف الألف الثاني» وأهم صفات هذا الهيكل كما ظهرت في الأماكن 
المكتشفة كانت: المذبح الصخرىء والنصب المقدسء والعمود المقدسء والغرف تحت الأرض» 


وكان المذبح الذي تقدم عليه الذبيحة؛ أهم هؤلاء بدون شك17). 


3-نصوص الهيكل المزعوم في سفر إشعياء: 


أ- 


(في سنة وَفَاةٍ عَزَيَا الْملِكِء َأيْتْ الميْدَ جَالِسَا على كُرْسِيْ غال وَمُرْتفعء وَأَذْيَالَهُ تملأ 
الهيْكل)2. 

(وَيَقُولُ عَنْ أُورُشَلِيم: سَتبتىء وَلِلْهِيْكَلِ: سَتوّسّل)©. 

(ِصَوْتْ ضَجيج مِنَ الْمَديتة» صَوْت من الْهِيْكَلِ صّوْتُْ الب مُجَازِيَا أغْدَاءَة)1) 

(كَمَا يُخضِر بَنُو إمنزائيل تقدمة فِي إناءٍ طاهِرٍ إلى بَيْتِ الرَب. وَأنَخِدْ أيْضًا مِنْهُم كهتة 
وَلآَويّين)!7. 

الْحَيْ الْحَيُ هُوَ يَحْمَدُكَ كَمَا أَنَا الْيَومَ. الأب يُعَرفُ الْبَنِينَ حَقَكَ. اليب لخلآصي. فَتَعْزِفُ 
بارا كُلَ يام حَيَاتِنَا في بَتِ الرَبَ)0 

(وكَانَ إشعياء قد قَالَ: دلِيأحُدُوا فنص تِينٍ وَيَضْمَدُوهُ على الدَبلٍ فَيَبرَُ». وَحَزَقَِا قَالَ: مَا 
هي الْعلامَةُ أنّي أَصَعَدُ إلى بَيِتِ الرّبَ؟]71. 


تاريخ الفكر الديني الجاهلي » محمد إبراهيم الفيومي ٠‏ (59). 
إشعياء : (1/6). 
(28/44). 
: (6/66). 
ء : (21-20/66). 
: (20-19/38). 
: (22-21/38). 
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لما ستمع الْمَلِكُ حَرَِّيَا ذلك مَزْقَ ثِيَابَهُ وَتعْطَى بممنح وَدَخَلَ بَيْتَ الرَ)1') 

د- (ِفَأَحَدَ حَزَِّيًا المَسَائِلَ مِنْ يَدِ الرُسْلِ وَقرَآَهَاء نم صّعد إِلَى بَيْتِ الرتَ)(0) 

ذ- (وَيَكُونُ في آخر الأَيّام أن جَبَلَ بَيْتِ الرّبَ يكُونْ تَابتَا في زأس الْجبَالِ)!0) 
4-باني الهيكل المزعوم*) 

زعم الكتاب المقدس عند اليهود أنّ النبي داود (82) اشترى أرضاً من أرونة اليبوسي 

لبناء الهيكل0؛ وهيّأ له الأموال والمواد اللازمة للبناء7)» ولكنّه لم يشرع بالبناء؛ لانشغاله 
بالحروب وسفكه لدماء كثيرة؛» وقد منعه الرب من البناء لأجل ذلك؛ ووعد الربّ داود بأن يكون 
ابنه سليمان وريثه هو الذي يقوم ببناء الهيكل:(ِوَقَالَ دَاوْدُ: إِنَّ سُلَيْمَانَ ابْنِي صَغِيرُ وَعَضُء: 
وَالْبَيت الَّذِي يُبْتَى لِلرّبَ يَكُونْ عَظِيمَا جدًا في الامنم وَالْمَجْدِ في جَمِيع الأراضيء فَأَنا أَهَيَئْ له». 
هي اود كينا قبْلَ وَفَاتهِ. وَدَعَا سلَيْمَانَ انه وَأَوْصَاه أن يَبنِي بَهنَا رب إله إسنزابيل. وَقَالَ 
دَاوْدْ لِسُلَيْمَانَ: «يّا ابَنِيء قَدْ كَانَ في قَلْبِي أَنْ أَبْنِيَ بَْتَا لامنم الرّبّ إلهي. فَكَانَ إِلَيَ كَلامْ الرّبّ 
قَائِلاً: قَدْ ستفكت دَمَا كثيرَا وَعَمِلْتَ خْرُوبًا عَظيمَةً» فلا تبْنِي بَيْتَا لاملمي لأَنَكَ فكت دِمَاءَ كثيرَةً 
عَلَى الأَرِْضٍ أمَامي. هْوَدَا يُولَدْ لَكَ ابْنُ يَكُونُ صَاحب راحَة؛ وَأَرِيِحُهُ من جَميع أغدائه حَوَالَيْه 
لاسلمى !77 


لقد أنجز سليمان بناء الهيكل وأتمّه وأكمله في سبع سنين ( أَكْمِلَ الْبَيَثْ في جَمِيع أَمُورهٍ 
وأكقافاة: قيناة فر متكة ستو الال وجندجا الخزاعم المهردية فاق ستايمات يق المركل فرق أجل 
مْرِيًا في القدسء, وهو جبل بيت المقدسء أو هضبة الحرم حيث يوجد فوقها سور الحرم الشريف 
الذي يشمل المسجد الأقصى ومسجد قبّة الصخرة؛ وعدد من الأروقة والأبنية» ويسمى يي اليهود 


م 
7 
كه 
م 


.)1/37( : 
.)14/37( : 

.)2/2( : 

انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب » (34) 

انظر: صموئيل الثاني » (24/24). 

انظر: (الملوك الأول : الإصحاح الخامس ) » وانظر: أخبار الأيام الأول: الإصحاح الثاني والعشرون). 
أخبار الأيام الأول » (10-5/12). 

الملوك الاول ٠‏ (38/6). 


م 0000 م 
ع 
حكن كع 
ا ا ص د حم اس ىا ع حي 
دم ح هأ حن 


7 
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المكان بجبل الهيكل!!) وجعل سليمان فيه السرادق والمذبح والمنارة والقربان والتوراة والتابوت 
وسكينة بني هارون فكانت ولايته أربعين سنة ثم مات (27)4. 


وهناك تناقض في الكتاب المقدس في مدة بناء هيكل سليمان ففي إنجيل يوحنا(ِفْقَالَ 
الْيَهُودُ: «في ست وَأَرْبَعِينَ سّتة بْنِيَ هذا الْهِيْكَلُء أَقَآَنْتَ في ثَلآَثَة أَيَامِ تقيمة؟4 7, وفي سفر 
الملوك( أَكْمِلَ الْبَيْتْ في جَمِيع أَمُورهٍ وَأَحْكَامِه. قَبَتَاهُ في ستَبْع سنِين)!) فهذا مع أنه تناقض. إلا 
أ انفرع يق :الشيعة السك وال رميق نويج جز اللو 0 


ويبدو أن فكرة الهيكل كانت في عهد موسى وهو مكان أمر الله (32) موسى (26ة) 
ببناءه ووضع فيه الألواح» وكانوا يدرسون فيه ويقربون القربان» وكان نار تنزل فتأكل قرابينهم 


وكان الهيكل متحركا فكان يسير معهم في التيه حيث ساروا). 


من الواضح أن الهيكل المزعوم كان مكانا لعبادة الآلهة الوثنية ثم صار مكان للصوص 
وباعة الحمام والصيارفة» وهذا ما يؤكده انجيل متى :(وَدَخَلَ يَسُوعْ إِلَى هَيْكَلِ الله وَأَخْرَجَ جَمِيع 
الّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتِرُونَ في الْهِيْكَلِء وَقَلَبَ مَوَائِدَ الصَّيَارفَة وَكَرَاسِيّ بَاعَة الْحَمَامِ وَقَالَ 
لَهُمْ:«مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتَ الصّلآة يُذُعى. وََنْثُمْ جَعَلَئْمُوهُ مَغَاَهَ ُصُوص!71. 


هدم هيكل سليمان المزعوم: 


يزعم الكتاب المقدّس أنّ الهيكل حافظ على عظمته مدة أربعة قرون وربع» أي منذ 
حوالي سنة ( 968 ق.م) إلى أن هاجم البابليون بقيادة الملك نبوخذ نصر (بخت نصر) القدس 
وسبوا أهلهاء واستولوا على ما في الهيكل من ثروات» ثم هدموه سنة( 586 ق.م)0؛ وهذا ما 
ذكره سفر الملوك الثاني:(وَفي الشَّهْرٍ الْخَامِسِء في سابع الشَّهْرٍء وهي الممنةٌ التّاسِعة عشَرَة 


(1) انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب » (35). 
(2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم » (1/ 143). 
(3) انجيل يوحنا : (20/2). 
(4) الملوك الاول : (38/6). 
(5) انظر: البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح » زيادة بن يحيى النصب الراسي » (264). 
(6) انظر: البدء والتاريخ » المؤلف: المطهر بن طاهر المقدسي (بدون طبعة) » الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» 
بور سعيد .(3/ 92). 
(7) انجيل متى : (13-12/21). 
(8) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » للمسيري ٠‏ ( الموسوعة الموجزة في جزأين) » (410/1) 
وانظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب » (45). 
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ِلمَلِكِ تبُوحَدْ َاصَر مَل بَابلء جَاء تبُوَردانْ رَئِيسُ الشرَط عبد ملك بَابِلَ إلى أوزشَلِيمء وأخزق 
بَيْتَ الرّبٌ وَبَيْتَ الْمَلِكء وَكُلَ بُيُوتِ أُورْشَلِيم» وَكُلَّ بُيُوتِ الْعْظمَاءٍ أَحَرَقَها بالئّار ٠‏ 0وَجَمِيعْ أَسْوَار 
1 عءثه-ة ر عو دمن 2 300 1 

أورْشَلِيمَ ممنتديرًا هَدَمَهَا 1!"". 


5-مكانة الهيكل المزعوم في الوجدان اليهودي: 


يشغل الهيكل مكانة خاصة في وجدان اليهودء ويسمى (لبنان)؛ لأنه يطهر اليهود من 
الخطايا ويجعل صحائفهم كاللبن كما يزعمونء ويعتقد اليهود أن الهيكل كنز الإله» وهو عنده 
أثمن من السموات والأرضء ويعتقدون أن الإله قرر بناء الهيكل قبل أن يخلق السماوات 
والأرض 27). 

يقول المؤرخ ول. ديورانت: "كان بناء الهيكل أهم الحادثات الكبرى في ملحمة اليهود. 
بعد نشر كتاب القانون؛ ذلك أن هذا الهيكل لم يكن بيتاً ليهوه فحسب بل كان أيضاً مركزاً روحياً 
لليهود» وعاصمة لملكهمء ووسيلة لنقل تراثهم» وذكرى لهمء كأنه علم من نار يتراءى لهم طوال 
تجوالهم الطويل المدى على ظهر الأرضء ولقد كان له فوق ذلك شأن في رفع الدين اليهودي 
من جيل بدائي متعدد الآلهة إلى عقيدة راسخة غير متسامحة» ولكنها مع ذلك إحدى العقائد 
المبدعة في تاريخ البشر0©. 


ونقل محمد شيث خطاب عن دائرة المعارف البريطانية:"أن اليهود يجمعون أمرهم بغية 
الزحف على القدسء واعادة العبادة إلى الهيكل» واقامة ملكهم هناك"). 


كما يشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان اليهودي؛ فهو يذكر عند الميلاد» وعند 
الموت؛ وعند الزواج يحطم أمام العروسين كوب فارغ؛ ليذكرهما بهدم الهيكل؛ ويعتبر الصهاينة 
أن ظهور الصهيونية سببه هدم الهيكل وشتات اليهودء ويشير بن جريون وكثير من الصهاينة 
إلى دولتهم باعتبارها الهيكل الثالث0©. 


إن معظم قادة اليهود في فلسطين المحتلة من الحاخامات؛ والأحبار» ورجال السياسة لا 
يملون من الحديث عن وجوب إقامة هيكل سليمان» ومن العبارات التي يرددونها دائماً: "لا معنى 


(1) الملوك الثاني » (11-8/25) 

(2) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » ( الموسوعة الموجزة في جزأين ) » (410/1). 

(3) قصة الحضارة » ول. ديورانت » (2/ 338). 

(4) انظر: أهداف إسرائيل التوسعية » محمود شيث خطاب » (71). 

(5) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » ( الموسوعة الموجزة في جزأين ) ٠‏ (410/1). 
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لإسرائيل بدون القدسء ولا معنى للقدس بدون الهيكل والهيكل حسب زعمهم سيبنى على أنقاض 
المسجد الأقصى!!). 


كما أن التلمود بالغ في تقديس الهيكل فذكر أن الله (32) اعترف بخطأه بسكوته عن 
تخريب الهيكل المزعوم» فندم وصار يقضي ثلاثة أجزاء الليل يزأر كزئير الأسدء ويقول: تبا لي 


لأني صرحت بخراب بيتي» وإحراق الهيكل ونهب أولادي!7). 


كما أنشأت دولة الصهاينة صندوقا لجمع التبرعات من أجل إعادة بناء الهيكل وهذه 
التبرعات تجمع من اليهود وأشياعهم من جميع أنحاء العاله(©. 


6-نقض المزاعم الصهيونية في وجود هيكل سليمان7: 


أ- إنّ المصدر الديني المقدس الذي يتحدث عن وجود هيكل سليمان بالصفة المحددة عند 
اليهود هو الكتاب المقدسء الذي يشتمل على التوراة بأسفارها الخمسة. وأسفار الأنبياء: 
والأسفار التي يسمونها بالكتابات؛ فالعهد القديم -الكتاب المقدس عند اليهود- مصدر 
الحديث عن الهيكل لم يصل إلينا بسند متواتر متصل إلى موسى أو سليمان أو غيره 
والكتاب السماوي المقدس يجب أن يثبت سنده بالطريق المتواتر القطعيء والمتواتر ما يرويه 
جمع من الناس يُؤْمن تواطؤهم واجتماعهم على الكذب عن جمع مثله حتى منتهاه؛ إلى 
الرسول الذي أنزل عليه وحياً من الله (2)(©. 

ب- التناقض بين روايات الأسفار اليهودية التي تتحدث عن الهيكل؛ فالروايات في الأسفار 
المقدسة عند اليهود التي تحدثت عن بناء سليمان للهيكلء وعدم قيام أبيه داود ببنائه فيها من 
التناقضء والاختلاف الذي يثبت بلا مراء خرافة الهيكل. 

ت- اختلاف نصوص الكتاب المقدس اختلافاً بيناً في تحديد مكان الهيكل» كما اختلف حاخامات 


وعلماء اليهود في تحديد مكان الهيكل فوق جبل مُوريًا كما جاء في الكتاب المقدس. 


(1) انظر: أهداف اسرائيل التوسعية » محمود شيث خطاب » (31). 

(2) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود » ترجمة يوسف نصر الله » (37). 

(3) انظر: أهداف إسرائيل التوسعية » محمود شيث خطاب ٠‏ (73). 

(4) انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب » (42). 

(5) انظر: محاضرات في النصرانية » محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة » (ط3/ 
1 ه - 1966 م) » الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة » (78). 
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ث- الأسفار المقدسة عند اليهود تفيد أن الرب هو الذي أمر بهدم الهيكلء؛ ولم يأمر بإعادة 
بنائه» وإذا سلمنا جدلاً بصحة روايات الكتاب المقدس حول بناء سليمان (2:ة) للهيكل؛ 
فيجب أن يسلّم اليهود بأن الله (22) نفسه الذي أمر ببناء الهيكل هو الذي قرّر هدم الهيكل 
ونفيه من الأرض عقاباً لسليمان (2غة) باني الهيكل؛ لأنّه حسب الكتاب المقدس ترك عبادة 
الرب وحده لا شريك له؛ ومال إلى عبادة آلهة أخرىء ولم يقم بحفظ وصايا الله وفرائضه بل 
مات مشركاً وثنياً » فضلاً عن سماحه لنسائه بعبادة الآلهة والأوثان من دون الله (32) وتقديم 
القرابين لهاء. فهل أصبح اليهود من أهل الإخلاص في طاعة الله وعبادته؟» وهل هم اليوم 
قائمون بفرائض الرب ووصاياه» ومن المحافظين على عهوده ومواثيقه؟ هل تركوا عبادة 
الآلهة والأوثان» وهل ابتعدوا عن الخرافات والشعوذات؛ وسفك الدماء وزهق الأرواح البريئة 
؟؛ فالكتاب المقدس يثبت من خلال أسفارهم المقدسة التي تمتلئ بعشرات النصوص التي 
تؤكد عبادتهم للأوثان والأصنام» بل يخرج بنتيجة مفادها أن اليهود في تاريخهم عبدوا آلهة 
كل الشعوب الوثنية المخالطة لهمء والمحيطة بهمء وآلهة الشعوب التي تعاملوا معهاء وآلهة 
الشعوب المسيطرة عليهمء وأنهم لم يعبئوا بتهديدات وتحذيرات الرب تعالى بهلاكهم وتشتيتهم 
وطردهم من رحمته عز وجل. ولكثرة النصوص الموجودة في الكتاب المقدس حول عبادة 
اليهود للأوثان والآلهة من دون الله تعالى!"). 


كما يزعم اليهود أن لهم حق العودة إلى فلسطين؛ لأنهم أخرجوا من ديارهم مكرهين 
وطردوا من بلادهم بالقوة؛ لكن (التلمود) يكذب كليًا مزاعمهم هذهء فرواية التلمود تؤكد أن الرب 
أخرج اليهود من ديارهم بمشيئته وإرادته» وفيما يلي تسجيل التلمود لواقعة السبي البابلي وتدمير 
الهيكل الأصلي: "عندما بلغت ذنوب إسرائيل مبلغهاء وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم؛ 
وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيرات إرمياه فترك النبي إرمياه أورشليم» وسافر إلى بلاد 
بنيامين» وطالما كان النبي لا يزال في المدينة المقدسة كان يدعو للرحمة عليها فنجت» ولكنه 
عندما هجرها إلى بلاد بنيامين دمر نبوخذ نصر بلاد إسرائيل» وحطم الهيكل المقدس» ونهب 


مجوهراته©. 


(1) انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب » (71-68). 
(2) التلمود تاريخه وتعاليمه » ظفر الإسلام خان : (66). 
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ج- إِنّ الأدلة الأثرية من أكبر البراهين الدامغة على بطلان مزاعم الصهاينة» والكاشفة 
لمفترياتهم» وأكاذيبهم حول وجود الهيكل المزعوم تحت الحرم القدسي الشريفء فالصهاينة قد 
احتلوا الشطر الشرقي من القدس عام(1967م)»؛ ومنذ ذلك الزمن إلى اليوم» وهم يحاولون 
العثور على أيَ أثر يدل على بقايا الهيكل المزعوم؛ ويثبت مكانه تحت الحرم القدسي 
الشريفء ولكن دون جدوىء فقد قال خبير الخرائط في بيت الشرق الأستاذ خليل التفكجي أن 
سلطة الآثار الإسرائيلية تسرق الأحجار التي تجرفها في باب المغاربة» وتقوم بتمحيصها 
والتدقيق فيها بهدف البحث عن أثار يهودية» وتقوم بإتلافها في وقت لاحق بعد فشلها في 
الوصول إلى أي أحجار تثبت الوجود اليهودي في الحرم القدسي الشريف كما تزعم سلطة 
الآثار (1). 


ح- المسجد الأقصى موجود قبل الهيكل المزعوم بأزمان طويلة: 


المسجد الأقصى بُني قبل النبي سليمان (882) بأزمان بعيدة» فكيف يوجد هيكل سليمان 
تحته؟ فقد جاء في الحديث الصحيح :أنَ أبا ذر الغفاري(42:) قَالَ: سِأَلْتُ رَسُولَ اللّه (44): أيْ 
مَمنجِدٍ وضع في الْأَرْضٍ أُوَّلُ؟ قَالَ: الْمنجد الْحَرَامُ قُلْتُ: ثُمَّ أيّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَنْجِد الْأَقَصّى 
قُلْتُ: كَمْ بَيْتَهُمَا؟ قَالَ: أَزْيَعُونَ منتَةً قُلْتُ: ثم أَيّ؟ قَالَ: ثم حَيْتْمَا أَدْرَكْتَ الصَّلاةَ فَصَلٌ فَكُلْهَا 


00 8 


وسواء كان الباني الأول للمسجد الأقصى بعض ولد آدم أو إبراهيم (اكننة)» فإن بين ولد 
آدم» وسليمان (2 0 آلاف السنينء والفترة بين إبراهيم وسليمان (عليهما السلام) ما يقرب من 
ألف سنة» فهذا يعني أن المسجد الأقصى وجد في جبل بيت المقدسء قبل أن تكون هناك قبيلة 
يهوداء أو يكون هناك يهودء وقبل أن يكون التاريخ اليهودي أصلآًء وأيضاً قبل بناء سليمان 
(اكنغة) الهيكل كما يزعم اليهودء وهل من المعقولء أو الجائز شرعاً أن يقوم نبي الله سليمان 
(اككة) ببناء معبدٍ لله (3) تحت المسجد القائه(©. 


(1) انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب » (73-72). 
(2) مسند أحمد بن حنبل؛: مسند أبي ذر الغفاري » حديث رقم ٠‏ (21333) » (35/ 261): صححه 
الألباني. 
(3) انظر: نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان » د. صالح الرقب ٠‏ (96). 
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وهذا الحديث يدل على وجود المسجد الأقصى قبل الهيكل المزعوم وهو من أقوى الأدلة 
التاريخية التي تبطل مزاعم اليهود وتكشف عن مدى كذبهم وتهافت أساطيرهم. 


5 


الخلاصك: 


الهيكل ما هو إلا خرافة اعتمد عليه الصهاينة؛ لاثبات حقهم في مدينة القدس» ولكي 
لهدم المسجد يكون ذريعة الأقصى. 
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سل سج حقيدة الزهات والعنصية والوعد اليك نو سف إشعياء 
30 ش الفصل الرابة 1 ولت ا 
المطلب الثالث 


توطئة: 


لقد عانت مدينة القدس ولازالت تعاني بسبب العقيدة المزعومة لليهود بالقدس والمسجد 
الأقصىء وقد كان لهذه العقيدة آثاراً مدمرة حصدتها مدينة القدسء ولا زالت تحصدها حتى الآن. 


أولاً : تهويد القدس: 


القدس والمسجد الأقصى كانت وما زالت مطمعا للصهاينة» فمنذ عهد الخلافة 
العثمانية» والصهاينة يحاولون تهويد هذه المدينة المباركة» واحتلالهاء وكانوا يحيكون الخطة تلوا 
الخطة للنفاذ إلى مدينة القدس والاستيطان فيها؛ فمن الأمثلة على هذه الخطط للنفاذ إلى القدس 
في عهد الدولة العثمانية(): 


1 - شراء أو استئجار دور السكنء واقامة المباني الجديدة عليها. 


2- شراء واستئجار الدكاكين» والمخازن» والمقاهي. والحوصلء والأفران» والفنادق» 
ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب وحضائر الحيوانات»؛ واقامة المصانع الإنتاجية. 


3- السيطرة على التجارة» وأعمال الصرافة» والإقراض الربوي في المدينة المقدسة. 
4- تكثير الوجود اليهودي في المدينة» والتحكم بأدوات الإنتاج والإستيراد والتصدير 
إلى المدينة» والتحكم بكافة مناحي الحياة الضرورية» والتي لا غنى عنها لحياة الناس. 
ولم تتوقف الخطط والمؤامرات ضد القدس الشريفء فبعد الاحتلال البريطاني لمدينة 
القدس عام (1917م)» وصلت البعثة الصهيونية برئاسة حاييم وايزمن» ومنذ اللحظة الأولى 
لوجودها في فلسطين باشرت بتنفيذ خطة المنظمة الصهيونية» والوكالة اليهودية» ومن أبرز 
عناوين هذه الخطة!2): 


(1) مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود ) » محمد عيسى صالحية » (ط/2009-م1430ه) » مركز 
الزيتونة للدراسات والإستشارات » بيروت لبنان » (33) » وانظر: طائفة اليهود في مدينة القدس من بداية الحكم 
العثماني إلى قبيل قيام الحركة الصهيونية » إبراهيم ربايعة » المجلة الأردنية للتاريخ والآثار » 
(المجلد2/العدد2008/2م) » (118). 

(2) المرجع السابق » (63-62). 
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8 الفصل الرابة ) 0 

1-حيازة الأراضي ونقلها إلى ملكية اليهود إما بالشراء أو نزع الملكية أو الاستيلاء 
عليها بحجة تطوير فلسطينء أو اتخاذها معسكرات للجيش البريطاني. 


2- العمل على إدخال اليهود بأعداد كبيرة» والاستيطان في المدن الفلسطينية مثل 
القدس ويافا وحيفا وعكاء وغيرها من المدن الفلسطينية. 


3- إقامة المستوطناتء والأحياءء والكيبوتسات التعاونية الزراعية في كافة أنحاء 


4- توسيع حدود مدينة القدس؛ لتصبح القدس الكبرىء أو الاهتمام بالاستيطان فيها. 


ورغم ذلك لم تفلح المنظمات الصهيونية على الرغم من مساعدة السياسة البريطانية في 
انتزاع الأرض العربية المقدسة من أصحابها ولكن بعد الحرب العدوانية واحتلال القدس 
عام(1948م) سيطر اليهود على كافة الأراضي في القدس(!). 

ولتهويد القدس أيضا استخدم الصهاينة هدم البيوت؛ ففي عام (1967م) هدم الصهاينة 
(135بيتا) من أوقاف المسلمين في القدسء ومسجدين اسلاميين» ولا زال الهدم مستمرا حتى 
القن (2. 


ثانياً: الحفريات تحت المسجد الأقصى/ة): 


لعل ما يجري أسفل المسجد الأقصى المبارك من حفريات خطيرة» والتي لم تنقطع يوماًء 
تجعله مهدداً بالانهيار في أي لحظة:؛ ولا شك أن هذه الحفريات بدأ بها الصهاينة منذ بداية 
الاحتلال عام( 1967م) بالقرب من أساسيات المسجد الأقصى المبارك بهدف البحث عن أثار 
عبرانية يمكن أن تكشف عن بقايا الهيكل المزعوم/)» ثم توالت الحفريّات حوله وتحته إلى الآن. 


(1) المرجع السابق » (71). 
(2) انظر: الغرب والأسلام وفلسطين حقوق تاريخية صراع حضارات أم استعمار وصراع مصالح محمود خليل 
النمورة (142). 

(3) انظر: يا مسلمون أفيقوا قبل أن يهدم المسجد الأقصى » د. صالح الرقب » غزة- فلسطين ٠‏ الطبعة 
الثانية » (1423 ه-2003 م) ؛ (50). 

(4) انظر: سياسة إسرائيل التوسعية » محمود شيث خطاب ٠‏ (73). 
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بوب 6 ير عقيدة الهاك والعنصيية والوحد ك سف باشعياه 
8 اش طنط هه 1 خستسة 


ولإثبات الحفريات تحت المسجد الأقصى كشف شريط فيديو وثائقي أعذه الشيخان را 
صلاح. وناجح بكيرات رئيس لجنة التراث الإسلامي عن وجود أكثر من نفق تهدد بانهيار 
وتداعي أساسيات المسجد الأقصى المباركء فأحد هذه الأنفاق يبدأ من الزاوية الجنوبية الغربية 


للمسجد الأقصى بمحاذاة الحائط الغربي» ويبعد عنه أربعة أمتار» ويتراوح ارتفاعه من 
(9-6) أمتار وبامتداد طولي يبلغ حوالي ثلاثة أمتارء ينتهي بحجارة رقيقة تم بناؤها حديثاً: 
ويمكن إزالتها بسهولة ويسرء وفي خلال دقائق معدودة, وبالتالي الدخول المباشر إلى عمق 
المسجد الأقصى المباركء وإذا كان النفق الأكبر يقع مباشرة تحت ما يعرف باسم الباب المفرد 
للمسجد الأقصى المباركء فإنّ النفقين الآخرين يقعان أسفل الباب المزدوج؛ وكلاهما يؤديان إلى 
المنطقة الواقعة تحت المسجد الأقصى والمعروفة باسم التسوية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك» 
كما وضعت الحكومة الإسراتيلية آلة إلكترونية داخل النفق الذي افتتحته تحت المسجد الأقصى 
في( أيلول- سبتمبر 1996م).» يظهر البلدة القديمة للقدس المحتلة بدون المسجد الأقصى وقبة 


الصخرة» و مكانيهما الهيكل» فيما طغى الطابع اليهودي على الأسواق القديمة في البلدة(!). 


وعلى مدار الأعوام كانت تستعمل سلطات الاحتلال حوامض لتذويب الصخور وأيضاً 
كانت تستعمل آلات حفر لتكسير الصخورء وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن تذويب هذه الصخور أو 
تكسيرهاء لم يكن لمرة واحدة» بل كان على مدار أكثر من ثلاثين عاماًء فمعنى ذلك أنّ استعمال 
هذه الحوامضء أو استعمال هذه الآلات قد أوهن قواعد المسجد الأقصىء وبات يشكل خطورة 
على متانة بنية المسجد الأقصىء وعلى أساسياته» ولقد كانت الحفريات حول المسجد الأقصى 
وتحته» من الناحيتين الغربية والجنوبية إحدى المحاولات لتخريب وتصديع جدرانه» وهي تبدو في 
ظاهرها محاولة للبحث عن بقايا آثار الهيكل المزعوم؛ إلا أنّها تهدف في حقيقتها إلى هدم وإزالة 
المباني الإسلامية الملاصقة» أو المجاورة لحائط البراق وعلى امتداده» كما تهدف إلى الاستيلاء 
على الحرم الشريف وهدمه؛ وانشاء الهيكل في الموقع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة©. 


(1) انظر: يا مسلمون أفيقوا قبل أن يهدم المسجد الأقصى » د. صالح الرقب » غزة- فلسطين ٠‏ الطبعة 
الثانية » (1423 ه-2003 م) » (50). 
(2) انظر: المرجع السابق » (51). 

258 


الح لس حقيدة الأهاك والعنصية والمحد الثيه فو سف اشعياء 


وقد صرح وزير الأديان الصهيوني في مؤتمر ديني عقد في القدس بعد احتلالها قال 
فيه: "أرض الحرم (المسجد الإقصى) ملك يهودي بحق الإحتلال وبحق شراء أجدادنا لها قبل 
لشو سفة1(1). 


ويوضح الدكتور يحيى الدجني أسباب استمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى على 

الرغم من عدم وجود دليل على الهيكل المزعوم وهي/2): 
1- الرغبة في إزالة المسجد الأقصى لما له من منزلة عقائدية في الفكر الإسلامي؛ 
وهذا يتعارض مع الأطماع الصهيونية التي جعلت القدس عاصمة للصهاينة رمزها الهيكل 


2- إثبات مزاعم اليهود ببناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى المبارك؛ واثبات 


وكشف المجلس الأسلامي الأعلى في القدس استمرار المؤامرة الصهيونية على 
المسجد الأقصىء فطالب جولد مائير رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت بأت توقف أعمال 
الحفر التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأنذر بأن الحفريهدد 


بتقويض المسجد الأقصى من ابام 


ثالثاً: الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولة إحراقه: 


عانى المسجد الأقصى ولا زال يعاني من دنس الصهاينة الذين حاولوا إحراقه عام 
منبره الأثري7). 

وبعد احتلال القدس عام (1967م) استباح اليهود حرمة المسجد الأقصى بالسماح 
للصهاينة من المجندين والمجندات والمستوطنين بدخول المسجد الأقصى مرتدين ملابس فاضحة 
وهم سكارى كأنهم في الحانات وأماكن الدعارة(©. 


(1) انظر: أهداف إسرائيل التوسعية » محمود شيث خطاب ٠»‏ (73). 
(2) انظر: تحدي القوى الصهيونية للقوى العربية والإسلامية » د. يحيى الدجني » (بدون طبعة ) » دار النمير 
للطباعة و النشر » (151-150). 
(3) انظر : أهداف إسرائيل التوسعية ٠‏ محمود شيث خطاب ٠»‏ (75). 
(4) انظر : المرجع السابق » (71). 
(5) انظر : المرجع السابق » (72). 
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ومسب يي حقيدة الإهاك والعنصرية والوحد اللي أي سف اشعياء 
8 (.. الفصد الرابك. ).896 . - 
وفي عام (2000م) حاول إرئيل شارون( رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق) اقتحام 
المسجد الأقصى فتصدى له فرسان القدس الأبطال مما أدى إلى الإنتفاضة المباركة ولا زالت 
الإقتحامات مستمرة برعاية الحكومة الصهيونية التي توفر الحراسة والحماية لاقتحامات 
المستوطنين. 


لقد كان لعقيدة اليهود فى القدس آثار مدمرة القدس والمسجد الأقصىء فحاولوا 
نَ في الفدس انار مدمرهة س وا قصى و 
تهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصىء الذي يئن من اعتدائهم واقتحاماتهم. 


2060 


الخاتمة 


أولاً : النتائج : 

1 - عدم ثبوت نسبة السفر لإشعياء الذي سمي السفر باسمه. 

2- كفر اليهود بالله سبحانه وعبادتهم الأوثان وآلهة معظم الشعوب الأخرى وانحرافهم في 
مفهوم الربوبية والألوهية وتجسيدهم الذات الإلهية ووصفها بالنقائص والعيوب» 
وكفرهم بما يستحقه الله من الأسماء والصفات. 

3- إنكار اليهود لليوم الآخر فلم يرد في سفر إشعياء نص صريح يدل على إيمانهم باليوم 
الآخر وانما وردت بعض التلميحات والإشارات غير الصريحة. 

4- كفر اليهود بالأنبياء واساءة للأنبياء عليهم السلام؛ واتهموا إشعياء كاتب السفر بقلة 
الأدب وسوء الاخلاق» ولم يكتفوا بذلك بل وصل بهم الامر الى إعدامه. 

5- انحراف اليهود في الإيمان بالملائكة حيث يفضلون بعضهم على بعض ويعادون جبريل 


عليه السلام. 
6- البشارات بالنبي (25) موجودة وباقية في كتب اليهود رغم التحريف والتبديل في الكتاب 
اللقكنين. 


7- عدم وضوح مفهوم للعبادات عند اليهودء فلا توجد أحكام خاصة بالعبادات أو كيفية 
أدائهاء ولكنها فقط نماذج عباداتء وذلك بخلاف العبادات في الإسلام. 

8- فساد اليهود أخلاقياًء وما الأخلاقيات المدونة في السفر إلا مسميات تنفذ فقط مع بني 
جنسهم من اليهود. 

9- كشف البحث عن الروح العنصرية لدى اليهودء وهذا واضح من التشريعات والقوانين 

0- أبرز البحث الوجه الحقيقي للصهاينة الذين يدعون السلام» ويتغنون به» فنصوص 
السفر تخبر بغير ذلك؛» حيث ظهر من خلالها أنهم أساس الإرهاب والفتن والدمار 
في العالم. 

1 - برزت أهمية سفر إشعياء لليهود في الكثير من نصوصه التي تدعوا 
الى احتلال فلسطين والقدس وبناء الهيكل المزعوم. 
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سخ م التوصياك 

8( الفصل الرابك. )٠‏ .]89 

ثانياً : التوصيات 

أما توصيات الرسالة فتتلخص فيما يلي: 

1 - مواصلة البحث والدراسة في أسفار التوراة؛ لتكون دراسة متكاملة لنقض ما فيها من كذب 

2- الحرص على تعليم أبنائنا اللغة العبرية؛ لأنه من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. 

3- عقد مؤتمرات وندوات لتثقيف الشباب المسلم بسياسة العدو الصهيوني؛ واطلاعهم على 
عقيدته ومخططاته لكي يقفوا في وجههاء ويعملوا على مواجهتها بكل ما يملكون من سبل 
ووسائل. 

4- تضمين المنهج الفلسطيني ببعض المعتقدات والنصوص التي تكشف عن إجرام اليهود 
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8 ااي )ااا تستصص 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 


آية قرآنية ا 
الإهداء ت 
الشكر والتقدير 
مقدمة 
أسباب وبواعث اختيار الموضوع 
أهداف البحث 
أهمية البحث 
منهج البحث 


م إشرانحع انح انم ان |[ص إآىقى 


الفصل الأول 
التعريف بسفر 'إشعياء" ومكانته 

المبحث الأول: " إشعياء" حياته وعصره ومكانته 13 
المطلب الأول: إشعياء اسمه ونسبه 14 
المطلب الثاني: حياته وعصره 11 
المطلب الثالث: مكانة إشعياء عند اليهود 20 
المبحث الثاني: سفر إشعياء لغته ونسبته ومكانته 22 
المطلب الأول: اللغة التي كتب بها سفر إشعياء 23 
المطلب الثاني: نسبة السفر إلى إشعياء 26 
المطلب الثالث: مكانة سفر إشعياء عند اليهود 29 

الفصل الثاني 

العقائد في سفر إشعياء 

المبحث الأول: عقيدة اليهود في الذات والأسماء والصفات الإلهية واليوم الآخر 1 33 


المطلب الأول: عقيدتهم في الذات الإلهية 24 
المطلب الثاني: عقيدة اليهود في الأسماء والصفات الإلهية 41 
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8 اا )يها تستصص 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: عقيدة اليهود في اليوم الآخر 1 
المبحث الثاني: الملائكة في سفر إشعياء 588 
المطلب الأول: أسماء الملائكة وصفاتهم في سفر إشعياء 589 
المطلب الثاني: وظائف الملائكة في سفر إشعياء 04 
المبحث الثالث: عقيدة اليهود في الأنبياء والنبوة في سفر إشعياء 100 
المطلب الأول: مفهوم الوحي والنبوة عند اليهود 101 
المطلب الثاني: الأنبياء المذكورين في سفر إشعياء 112 
المطلب الثالث: البشارات بالنبي محمد (#) في سفر إشعياء 117 

الفصل الثالث 
العبادات والشرائع والأخلاق في سفر إشعياء 
المبحث الأول: العبادات اليهودية 1137 
المطلب الأول: العبادات في سفر إشعياء 139 
المطلب الثاني: القرابين والأعياد عند اليهود في سفر إشعياء 156 
المبحث الثاني: الشرائع اليهودية 169 
المطلب الأول: المطعومات في سفر إشعياء 10 
المطلب الثاني: المرأة عند اليهود 177 
المطلب الثالث: الرّق 152 
المبحث الثالث: الأخلاق اليهودية في سفر إشعياء 156 
المطلب الأول: الأخلاق في سفر إشعياء 1657 
المطلب الثاني: موقف الإسلام من الأخلاق اليهودية في سفر إشعياء 103 
الفصل الرابع 
عقيدة الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر إشعياء 

المبحث الأول: عقيدة الإرهاب 156 
المطلب الأول: مفهوم الإرهاب 157 
المطلب الثاني: مظاهر عقيدة الإرهاب في سفر إشعياء وآثارها على المجتمع ١‏ 204 
اليهودي المعاصر 
المبحث الثاني: عقيدة العنصرية 217 
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هرد اس 000000000 فسصمت 


الموضوع 
المطلب الأول: مفهوم العنصرية عند اليهود 
المطلب الثاني: مظاهر العنصرية في سفر إشعياء 
المطلب الثالث: آثار العنصرية على المجتمع الصهيوني 
المبحث الثالث: عقيدة الوعد الإلهي 
المطلب الأول: الوعد الإلهي في التوراة 
المطلب الثاني: مدينة القدس والهيكل المزعوم عند اليهود 
المطلب الثالث: آثار عقيدة القدس والهيكل في المجتمع اليهودي 
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اال ا اا ل 


سورة البقرة 


5 


+ يبت إشرتءيل أذهيوأ يق الى" عت عَكَوروَأَنْ َضَلدج 00 17 227 


2+ م لدع و سر كوه ع رهرك ع م225 غ2عمم .ره م 
: وَإذ وأعدنا موسوح بعين ليله ثم أتخذتم الْعِجِلّ مِنْ بَعَدِو 525 4 اله 40 


+ وَطَئَََا عَلَكُمْ الْهَمَامَ وَأَنْلنَا عَليَكُمْ ألْمَنَّ وَأَلسَلُوئٌُ 0 57 175 


© وَإِد قَُثْمْ يََمُوسَى أن تَسِيرَ عََ لصامٍ واحِ2 فد لَنَا ويلك 0000 61 175 


أذ الي اموا تا كاذنا والسه 7القديت 1000 602 53 


85 80 1 0 


+« وَإِد أحَدْنامِكَقَ بتو إسَرّءِيل لا مَنْبْدُونَ إَاأمَه 0 53 13 
ل«إوَِدْ أَحَدنَا مِِكنهَك: لا صَسْفْكوْنَ وماك ولا ححْرِجونَ ا 1 54 154 
« حم ثم كتؤكة تقثلوت أنمسك وَعُرْجُوتَ مَرِيعًا 0100 85 154 
+( وَلَعََ ينا مُوسى الككب وَكَمَتِسَا بدو بألسل ك520 57 18 
إل نكت لحم لدَادُ الْآحِرَهُ عند أله ِصدً ........... 4# 2 | 94 | 86 
( تدهم لويس الى عل عزوم أت روا ....... 4 | 96 | 83 
لا هلم كات عَدُوًا لَجرِيلَ ند لَه عل كَلِكَ دن لل ...... 4# 577 52 


من ان عَدُوَا َنَّهِ وَمَكِيِحِكيَه- وَرُسُلِو- وَحِْرِيِلَ وَمِيَكَئلٌ 1 58 59203 


ره ولو وه م مدير و ميس صده 
وَأتَبَعُوأ ما تَدُْوأ لين عل مُلَكِ سْلَيْمّنَ وَمَا 000000 102 99 


دع هو كه به رح سلس 0 سيت مه 
+ وَأَهُ ينص بِرَحَمَتِدء من يَسَاءُ وَأَلَّهُ ذو 00 105 110 


ع عط الا د 0 عزوي مير ع 2 قد 
0 وان يَدْخْل الجَنَّدَ لمن كان هوا أو شرك 0 4 111 55 
2 ل 5 2 01 ين بير 5 5 0 
+ يَلْك أَمَاِيُهُمَ كن هانوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ ل 1 6م88 
# وَإِدَ َال نوجسم رب أَجَعَلٌ هدًا بلدا امنا وَررْقٌ أهْلهُ. 1 126 131 


ألْكتتبَ 


1 
رض شاف ادن الل ل ال | د 


روه كَمَا يردن أُسَءَهُمَ 3 


يها أل ءَامَيُاْ كُلُوأ من طَيَبتٍ ما 0 00000 


2 الصا 


يتأيها لذن 2 ش عَلِكُم ألصّيًا 


ع ل 


5 صد عي 
عع حم أ جد 6 و 
عنى فإني ريب اجيب ممعم مم ممه ممم مم ممه 4 


+ أمّه ل كه مالي اليم 4 1 


5ك 


# إن أله آصَطفَ َادَمْ ونوا 
0 ذو 
© فتقبلها رَيَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ 


:1 َنَدَنْهُ الْملجَكةٌ س0 وهو فَإبِ ها 


0 


وال إِمْرَاهِيم وَءَالَ لمم مم مم ممم مم ممم ممه 4 


وَْبََهَا تدا حَسَنَا 1 


و م011 ار أذ سس يي سر وو سس لس ص د قر 
إكت و, لاس بإراهيم دين اتبعوه وهلذا اليّى ممم مم مم ممم ممم ممه 4 


ار 1 


كاين كأموت بالمعروك ا 4 


104 


110 


125-44 


167 


0060015 


118 


54 


هد 


41 


110 


143 


144 


2358 


2358 


44 


1/5 


155 


155 


96 


ِو وساي سا سد مايه 2 سر عع جح م 
# فِِمَا رَحْمَةَ مِنَأَلَّه لنت لهم وَلَوَكْنَتَ فَظَا غَلِيظ ل 


ع ل ص2 


ذبن هَادوأ جحَرَفوْنَ أ 


١ 2 


كلم عَن مَوَاضْعِهء د مات 4 


0 


١‏ ك9 بتَدَيُوهَ لقان وَوْكَانَ 


8 وَقَالتِ النهوة والمكرة عن اكوا أله واأحكوة 1 
١ت‏ كيح : 


0 عه 6 ل عل مور مدلاو كو مس سج ساح جه 
إِنَمَا جَرَؤ ألَذِينَ يحارِبو نَأ ورسوله, ودسعون انك اد دادع د 4 


بآ بق عاد يِالْحَق إِدْ فَرَبا فربَانا فيل 0000 


مس دكت م صم 00 سو 
# إن ونا الورحة فيا طلى 321 2 ا 00001 


يس سس حر ن جوم و وه . م27 0072 2 و 
+ ورف كثيرا مهم يسلرعون في الث والعدون وأكلهم 2 4 


رقم الاية 
1539 


105 


46 


82 


57 


112 


14 


153 


161-0 


163 


164 


16 


27 


33 


44 


62 


00 


1 


80-68 


فيس الاك 


الصفحة 
126 


1651 


1/5 


105 


00 
0ظ10 
202 

26 
104 

14 
227 


104 


1< سود 7 َع 
١‏ ٍِ 


سورة الأنعام 


رصح م6 


بر أله أجحِدُ ولي فاطر السَموات والارضٍ وهو يطعم 2357ش3**ظ2 4 


م 


ا و هم بن 9 لس م6 7 0060 
و هر قَ عِبَادِو وهو الحكم الخبَيرٌ 3585 3ظهظ5 4 


ع 


لس غ2 م 
ءازر اتتخد 


ع 
طاو 
الل 


ذا ع 
0 
ْ 
سي | مي | سي | بي | سي | بي | سي | سيي 


2 رس < سس بو ص به ع دسم 472 وج راع 
أََولُ لْكم عِندى حَوْاين الله ول أعلم الْمَيبَ 0 


د أَضِامًا عالق 000 


- 


َ اسم د 7 صصح أ آآ اه 17 52011 
أن تَقُولُوأ إضَّمآ أل الكتنث عَلَ فتن 00000 


8 


1 يتب دم هد ْنَا علي لاسا يوكرى سَوءَيَكُم 0000 


7 سيا الى 00 00000 
4 


+ وَإِذَا صَمَلُوا فَحِسَّةٌ فَالُوأ وجَدَنًا ليها 


وَأمَد را يبأ 000 


عام عع اخ بين وعم م6 رسطه ررس ال 56 ره رموروه 
# يبي ءَادَم حُذُوأْ ريك عِندَكل مَسَجِرٍ وحكلوأ وأَشْرَيوأ 00١‏ 


مومئ لِمَوْمِهِ أسَتَحِيِنُوأ الله وأ 


ع رج ع ع ست 


ع 


اححن 


صد 


ه مي رموس وسمة 


صِيروا إركت 65 ظ12 4 


-ه 
07 


ما قفتم في الْحَرْبِ فسْرّد يهم من حَلْمَهُمُ لعَلْهُرٌ لمم مه مم مم مم مم 4 


269 


14 


16 


30 


3 


74 


103 


146 


156 


26 


28 


31 


128 


113 


156 


1537 


160 


1609 


537 


210 


15 


54 


136 3 


134 


67 


201 


ا ااا للستت 


+[ وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْسَطعَشُم ين وو وين ربَاِ 1 60 201 


رمح سح 4س سس 3 


+ وَِن جَتَمأ صلم دأجبَحَ ها وَتَوَكلٌ عل أله إن 0000 61 119 
+ ثَ أل أله ينه عل رَسْولِه- وَعَلَ الْمْؤْمِنيت ل 26 44 
75 0 ال 4 30 | 69:38 
و تدرا جارف نمكيو انان 000 31 155 


+« يلما الَءَامَا إن كَيْرًا و الْقمبَارِ عاسو 1 34 154 


سورة يونس 
+ لَلِينَ َحَسَُوأ القع تباذ لاوم تيم نا 1 26 05 
عن ١‏ خب ييز عاق لي 0 رصح 2 سح 
# قل من يروف من ألسَّمَكِ وَالرضٍ أَمَّن يَمِْكَ اَلسَّمَعَ 2 4 31 043 


ل ا 35501 ١١‏ 146 


سورة هود 
+ إِكَ ألَه رجفي وَهْرَ عل كل شَىْء ير 00000 4 55 
اك 0000 56 43 
سورة يوسف 
1# كل وشت أي كاميزاق ال اعد ركرك ] 000 4 103 
+ قَالَ أمَه َك مَانتُ وك 121111101011 66 52 
ل ال 5 00 100 103 
سورة الرعد 
« تن قنك يبظ قم رك تا 1ن لزن 00 5 54 


+1 وَلوْ يوذ اله الئاس بظُلهِر مَارَكَ ليها من داو ولكن 00 6 71 


200 


20-6 فيس القاك 


طرف الاية رقم الآية | الصفحة 


2 الخد وج وو 


مَنْ حَِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أرَ أنق وهو مَؤّمن 523575 577 181 
إن يدي كا أْمَهَ ًا يله حَنِيمًا ولد يك من 122-120/07| 114 
سورة الإسراء 

مركي | 


الع اوارتترو يلاتك النقيا الخار 1 فدرم ]1 
3 
سل 


نوق اك وك اسوك لع ا ا 


- 2 8 0 


+ وَأَدَهر في كنب إِنْمَعِيل إن كانَصَادِفَ الْوَعدِ وكانَ وَسولا 55-540 | 146 
سورة طه 


أن فاعبدق وقد الصكرة 00000 14 146 
#َّ الكاقة وين 101 لخنيا درق 2 في يها 0000 15 54 
عن انك وفيا فيةة ونه فيفك 106 لدرها “000 55 228 


+ وَلْقَدَ كينا ف الور من بَحَد لذو أت الْايْضَ يي 1 105 135 


+ يِكََيُهًا أَلنَّاسُ إن كُثْرٌ في ربب يْنَ الْبََتِ ونا حَلقَكَكٌ 1 5 82 
+ إن أ كرو وَيَصْدُونَ عن سهيل آَم والسَجِدٍ سي 7 25 7 130 
# وَأَدن ف اناس الي يأوْكَ يبحالا ول كن 1 27 124 
+ لن ينال لَه مها ولا ومآها ولك بَِالهُ التو 000000 37 58 
+ اَن مَك في الأرْضٍ أقَاُوا الْصَلَوة وَائوا 000 41 210 
+ الهيسَطنى وين الْلَهِكةٍَ رسلا وص ألَاين 1 75 | 110:95 


مر 6ء ل ره ع أ[ 00 
+ سمَقُولُون ِل قل أفلا تذَكروت ## هل من رب التكمنوات 1 5- 89 13 


2/11 


30 040-92 
2 


حَهَإدَا جاء أحده م الْمَوَتُ قال رب أرجعون © لعل ا 1 
سورة النور 


+ وثُل لنمْؤْمسَتِ يَقَضْضْنّ مِنْ َصَرِهنَ وَيحَمَظنَ 1 


- 
سر << سج ص جه رت دم 


ا م 01*ظ2 4 

+« وعد ماين انوأ تك يفوأ ديحت إسْتَخفتهْرَ 000 
سورة الفرقان 

+ بَََدَ اذى رَلَ الْثدنَ عل عَبَدِوء يكن يلتلميت دِرا......... 4 
سورة الشعراء 

ا © عل ملك ....... “4 

َزَلَ بد الروح الْدمِينُ #9 عل فبك لمكو من الْمدذرنَ 1 


20 


5 © تيكل ند بير ........ “4 


2 - 


( أولمَ روأ أن بحسنا ريا «أمنا خط التاق ا 4 
سورة الروم 

+ فأنظرٌ إِكَ ءار مَعَتِ أله كيم ا 00 

+ أمَهُ ألَرِى ل 000 
سورة لقمان 

# وَوصَيْنًا لاضن و ا وهنا عل وَهْنِ 00 


22 


رقم الآية 
100-99 


194-32 
197-83 


2223-1 


67 


58 


45 


607 


30 


54 


14 


1634 
210 


128 


10 


123 


1534 


84 


96 


146 


131 


55 


54 


11/09 


السب ودين فيوس القاك 


ألَى إن رساك كينا وسيقرا وتنا 555 45 126 


0 
يكام لين هل لَأَرْوِيكَ وَبَتَانِكَ وَضَل الْمَؤْميِينَ يذزيت......... 4 59 07 
# ينايب 


يَكأما ألَدنَ اممو لامكرنوأ 51 ادا ومين فإرة أنه 4 69 69 


سورة سبأ 


# وآ لَسَنَكَ إِلَا كاف ينس ثرا وكذرا ولكن ........ 4 238 1842126 
سورة فاطر 


مد لله قاطي َلسَّموتِ لضن جَاعلٍ | 1 أل> مك رسكا لمم مه م م م ممه 4 1 00 


1 منكات يريد الْعرَّة مله زجعا 00 19 0 
سورة الصافات 
+ وَالعَتقَّتٍ صَنًّا © لجرت يرا © مَالئَيتِ وها _ 00 3-1 08 


+ بلج َي وَصَدَقَ الْمرسَِينَ 000000 3 طعا 


+ لَب معَهُ ألتَعىَ كال يَبقَ إن أرَفن في الْمَنَاِ أي 000 102 103 


مان لال مَقَام لوم مت سس ا ب 1 164 577 


ل الا ري ا 1 150 533 


+ وَأدَكر دنا بهم تاق يتقو أزل لأف اهشر 0 47-5 110 


سورة الزمر 


+ أ أَخَحَدُوأمن دون الله سْقَعَاء كل أوَلَوْ كابأ لا 0000 44-3 | 155 
( وَتق الْملهَكَهَ ايت من حول لعز مُسَسَحُونَ يح 1 75 54 


سورة غافر 


مز 


من كلوقه فاذ فرك ل منلها ومن غيل 00 40 181 


203 


57 عن 4 خبعية عن عن م 2 له وس 2 
م5 م الشتترقة أ شبك عَلقكُم ممعكر وأ رك 3 ”>ظظ531 


2و 


# فَاطِرٌ ألسّموت تاليا جل كن 


سورة الأحقاف 


هه مه 


«َوسَيك الا وده خسنا حَلتَه أنه ها ووَعَقَه 0 


سورة - 


2000 و ميخ مد ل ليلو > سم م سر ابو سو لس ل 
# محمد رَسُولُ الله والذين معد: أَسِدَاءُ على عَلَ الْكفارٍ رحمَاء يبتكم 9**ظظ2 


سورة الحجرات 


«( يا داش ينا قتي ين كر وق انك شنا د 


سورة ق 


م 
58 
39 
١‏ .* 


ا 
+ وما 6ن كر أن تكلنة أنه إلا ونا 232*500 
91 


الْموقٌ 0 


1 


1 


4 


# وَلْعَدْ حَلَقّسا أَلسَموْتٍ وَالْأَرَضٌ وَمَا بَتِنَهُمَا فى سِنَدِ 00-6 


سورة الذاريات 


+ وَلدّرِيتٍ دَرَوَا © فَلْفَهِلتِ وقرا © فَلْفْرِيت را 527 


+ هل أندك حَدِيثٌ صَيْفِ رهم الْحَكرمِيتَ © إذ مََلُوا ا 


سورة النجم 


0 وَمَا ينِْقُ عن أَطْويَةَ © إن 2 ش52 


2014 


4 
4 


4 


22 


07 


15 


29 


13 


16 
368 


4-1 
28-4 


53-3 


63 


35 


39 


105 


125 


09 


0ظ10 


136 


228 


09 
65 


08 
39 


118 


ا ااافضفتيه 


سورة الحديد 


هملك التعوات والارض ين وَيميثُ 2 لكل 00 2 55 


وأ الأول لكي وأظلية انالا نهر هر يكل شَىْءِ عَلِْ 000000 3 49 
سورة المجادلك 
0 مخاوة ا ياها الوا تي 1 1 154 


ادا حت وكا لدو ين لطر ار بنرا 00 14 22 
٠+‏ مْوَآَه الى لآإلَه إلا هر علد لحي والشهدد 11 ذمة 


إلله 


سورة الصف 
17ل عق تت كن[ دين إن شرل أله 1 6 135 


مَكَلُ ألدِينَ خُيَلُوا الود نه لمْ يحلُوهَا كمد 10 5 154 
كي 0 ل لي 002 
ل ينما ألدت هَادْ وأ إن رَحَمَثْمْ كك وآ ينه مين 1 6 227 


هه ل سس ل اه 


تبر الى يد الملك وهوعل هل سن مَدِيرٌ ا 4 1 55 
هْوَالدِى بعل لكثْ الْارْصَ دلولا مَامْسّوا في متاكبها ووأ 00 15 175 
سورة القلم 

+ وَإِنَّكَ لعَلَ حُلْقٍ عَطِيوٍ »4 4 103 


سورة الحاقة 


+[ وَالْمَكُ عل أرسَآبِها وَححِلُ عرس رَيْكَ مَوقَهُم يوذ ليه 0000 17 89 
سورة الجن 


+ وهام حَبدُ أله يدوه كاذ وأ يَكوْوْنَ علي ا 0000000 19 128 


20 


سس اق سي فيس الاك 


ايك 


ووؤوادم ده . 


وجوه يومِيد 


سورة المرسلات 
ا وسكت عا © لتكت عَصْهًا © وتوت كرا 1 
سورة النازعات 
+( وَالترِعَتٍ عرد © وَالتَسْطتٍ مَنْطَا © وَالسَيِحَتٍ 1 
سورة التكوير 
+ إذًا تمس حورت © وإذا ألتّجُومُ أنكَدَرَت حايوه خط يا 1 
سورة المطففين 


ود 2 مسح معدل . ترح روي 
اط عن بهم يومِيذٍ ل محجوبون 00 4 


سورة البلد 


ا ا 000 عل ع احيس 0 
0 درنك ما العقبة © فك رقِبةٍ © أو إطعلم ف يور 2110100 4 


206 


اجتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ تَلَاتَةٌ تقر 1 


أَحَبٌ الصّيَام إِلَى اللّه صِيَامُ دَاوْدَ يي 5ك 


اعظيية خنا لك يطوق أحد فلن ل 0 
أنّ أبَا بَكْرِ (#) دَحَلَ عَلَيَْا أَّامَ مِتّى معو ا 
119 ظ ا 
ِنَّ الله عَنَ وَجَلَّ وََسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْحَمْرِ زؤززةز ز ز ز 1 010011111 
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ (#) خَطّب النَّاسَ يَوْمَ فَنْح مَكْةَ ا 
أن رسول الله (2) رأى رجلا يغتسِلٌ 08 1 1 2100110 


إنَّ موسى كان رجلا حَييًا سثيرا 0 


إِنَّكَ أمرؤ فيك جَاهِلِيَةٌ 1000000 
تكن مَشتُودون خفاة غراة غلا 00 
بأيّ شيْءٍ كَانَ النَبِيْ (5) يَفْتتحُ صّلاتة؟ #ظ15] 
بَعتَيِي أَبُو بَكْرٍ الصّدْيقْ في الْحَجَّةِ 5200000 
البَيْتْ الْمَعْمُورُ في السَّمَاءٍ السّابعة م 


ثلاثة يَؤْتَؤْنَ أجِرَهمْ مَرَتَيْنِ 9ب 0 00001 


دَخَلْنَا عَلَى عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو (د) حِين قَدِمَ مَعْ مُعَاوِيَةٌ 5 *#ش2ظ 


سَألْتْ كول اللّه (5): أي و جد وْضِعَ في الأر كين أَوَلْ؟ 10 


27 


فيسك الأحاديثك 


63 
151 
143 
167 
0ظ10 
176 
228 

68 

68 
1654 
114 

58 

68 

58 
0ظ10 
0ظ10 
122 

097 
153 
2054 


طرف الحديث 
سِيرُوا بامثم اللَّهء في ستبيلٍ الله قَاتنُوا 


قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودْ إِلَى النَبَِ (26) شظظ«ظ1 


َالَ: بَيْتمَا تَحْنُ عِنْدَ رَممُولٍ الله (ه) ذَاتَ يوم إذْ َع 


قال: قلتُ: يا رسول الله (2)» جارية 


كَانَ النَّبِيُ () أَشَْدَ حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ 


كَانَ النَّبِيْ (2) يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ 201111 


كَانَ أَوَلَ مَا بد به رَسُولْ اللّه (5) 520 


نا لوا عل ومنل الله (8): قنطز إلى افر 


لا تشَدُ الرَحَالُ إِلّا إِلَى ثَلاثّة مَسَاحِدَ 200 


لا نُصَدَّقُوا أَهْلَ الكتاب 


لم يَْذبْ إِبَْاهِيُ التَبِيْ (ئةة)» قط 


ما تحت حَيْبَر أَهْدِيَت لِللِيَ (88) شاة 


الّهْمَ أنت الأول فيس بلك 


مَنْ بَطلَأ به عمَلُهُ لَمْ يُمْرعْ به نَسَبُهُ 0 


كَآ اكه النّبِيُ نا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا 
يَا مَعْشَرَ الْصُْنْلِمِينَ إِنَّ هَدَا يَوْمّ جَعَلَهُ الله (32 


يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آرَرَ يَوْمَ القيامَة 


218 


2 


مم 
1. 
2. 
3 
4. 
5 
6. 
7. 


القصل الرابة” ) ]89 


209 


فيس الأعله 


١ 8‏ المصادر وامراجة) ]35 نادت تلاتات 
المصادر والمراجع 

أولاً: القرآن الكريم 

ثانياً: المراجع العربية 

1. أبحاث في الشرائع والاديان اليهودية والنصرانية والاسلام فؤاد عقبد المنعم؛ 
(ط/1414ه-1994م) مؤسسة شباب الجامعة مصر. 

2. أبحاث في الفكر اليهودي حسن ظاظا (ط1407/1ه-1987م) دار القلم دمشق »دار 
العلوم بيروت. 

3. الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الايمان عندهم أحمد راتب سالم أبو 
كميل (المرجع عبارة عن رسالة ماجستير - الجامعة الاسلامية غزة ؛ 
3ه/ا)ا) شراف الدكتور يحيى الدجني. 

4. الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله 
الدوسري(ط1/ 1402ه-1982م) الناشر: مكتبة دار الأرقم» الكويت 

5. إحياء علوم الدين ابي حامد (بدون طبعة) للغزالي دار المعرفة-بيروت (عدد الأجزاء: 
4). 

6. الأدب المفرد للبخاري المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي(ط3/ 1409 - 1989]) الناشر: 
دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

7 أديان العالم حبيب سعيد (بدون طبعة) دار التاليف للطبع والنشر القاهرة. 

8. أرض الميعاد.ء حسين فوزي النجار (ط/1983م- 1403ه).؛ دار المعارف. 

9. الارهاب في ميزان الشريعة د.عادل العبد الجبار(ط1426/1ه-2005م) مكتة الملك 
فهد للنشر السعودية. 

0. ازهاق الباطل (الرد على شبهات القمص زكريا بطرس) صلاح أبو 
السعود(ط2009/1) الناشر : مكتبة النافذة. 

1 . أساس البلاغة المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزنمخشري جار الله 
تحقيق: محمد باسل عيون السود (ط1/ 1419ه-1998م) الناشر: دار الكتب العلمية؛ 


بيروت - لبنان. 
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2. الإستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس وفلسطين(البحث عبارة عن رسالة ماجستير) 
إعداد الباحث مروان أبو شمالة إشراف الدكتور : أكرم محمد عدوان غزة (1433ه- 
72م ). 

3. إسرائيل- التوراة - التاريخ - التضليل » سيد القمني (ط/ 1998)دار قباء للطباعة 
والنشر. 

4. اسرائيل وعقيدة الارض الموعودة أبكار السقاف (ط1998/2م) مكتبة مدبولي مصر 

5. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد بن محمد بن سويلم أبو 
شهبة(ط4/بدون تاريخ) الناشر :مكتبة السنة. 

6. الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد » محمود عبد الرحمن 
قدحء مجلة الجامعة الإسلامية العدد111- المدينة المنورة - بدون سنة نشر. 

7. الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » علي عبد الواحد وافي (ط1/ 
4ه-1964م)»: مكتبة نهضة مصر. 

8.الاسلام المقارن» الاستاذ الحاج أحمد الحبابيء دار الثقافة » المغرب.( ط1/ 
4 ه -1984م). 

9. الإسلام والأديان دراسة مقارنة » أ. د/ مصطفى حلمي ٠‏ طلأولى) 1424ه-2005م 
دار ابن الجوزي _ القاهرة _ مصر. 

0 الاسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين » عماد علي عبد السميع 
حسين (ط1425-2004/1ه) ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

1. إسلامية الصراع حول القدس » محمد عمارة (ط1998/1م) الناشر : دار نهضة مصر 
للطبع والنشر. 

2. الاشتقاق » المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي تحقيق وشرح: عبد 
السلام محمد هارون(ط1/ 1411 ه - 1991 م) الناشر: دار الجيل» بيروت - 
لبنان. 

3. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف: نخبة من العلماء (ط1/ 1421ه ) 


الذاشن #ؤزارة الشوون: الإبتلافية والأرقات والدعوة والإرشاف > الملكة الغريية البعونية: 
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4. إظهار الحق رحمت الله الهندي. تحقيق : محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي 
٠‏ (ط1/ 1410 ه - 1989م )» الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية » عدد الأجزاء 4. 

5. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي تحقيق: حازم القاضي (ط2/ 1422ه) الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

6. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام.أبو عبد الله شمس الدين القرطبي 
تحقيق: د. أحمد حجازي السقار (بدون طبعة): دار التراث العربي - القاهرة . 

7. الأعياد وأثرها على المسلمين المؤلف: سليمان بن سالم السحيمي (ط2/ 1424ه- 
13م الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية. 

8. إكمال المعلم بفوائد مسلم » عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » 
تحقيق: الدكتور يخْيّى إِسْمَاعِيل /(ط1/ 1419 ه - 1998 م) دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع»ء مصر. 

9. الأنبياء والنبوة» إبراهيم مطرء (ط/1958م)» مكتبة المشعل الإنجيلية» بيروت. 

0. ر نبوة محمد من الشك الى اليقين فاضل صالح السامرائي » مكتبة القدس بغداد (بدون 
طبعة). 

1. أهداف اسرائيل التوسعية » محمود شيث خطاب ٠(ط1390/3ه-1975م)‏ ؛ دار 
الإعتصام . 

2. أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية » محمود شيث خطاب (ط/1390ه- 
0م ) دار الإعتصام. 

3. أولست انسانا »المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني إعداد ياسر علي » مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات بيروت لبنان .(ط 2009/1م-1430ه) شمس للطباعة 
والنشر (ملاحظة: الكتاب ضمن سلسلة دراسات تتناول القضية الفلسطينية من ناحية 
انسانية). 

4. أوهام التاريخ اليهودي جودت السعيد (ط1998/1م) مكتبة الاهلية للنشر والتوزيع. 
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5. البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح زيادة بن يحيى النصب الراسي تحقيق: 
سعود ين عبد العزيز الخلف (ط1423/1ه / 2003م)» الناشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 

6 البدء والتاريخ» المؤلف: المطهر بن طاهر المقدسي (بدون طبعة)» الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» بور سعيد. 

7 البداية والنهاية لابن كثير (2/ 357): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي- تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي- الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان- ط: (الأولىء 1418 ه - 1997 م)عدد 
الأجزاء: 21 

8. بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم محمد احمد خليل ملكاوي 
»(ط1413/1ه- 1993م).جامعة الملك سعود الرياض. 

9. بنو إسرائيل محمد بيومي مهران» (ط/1999) دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية» 
مصر. 

0. تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » د:فتحي محمد الزغبي » (ط1414/1ه-1994م) » 
دار البشير للثقافة والعلوم الإنسانية »مصر. 

1. تاج العروس ٠‏ للزبيدي » المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو 
الفيضء الملقّب بمرتضىء الزُبيدي المحقق: مجموعة من المحققين (بدون طبعة) 
الناشر: دار الهداية. 

2. تاريخ الطبري المؤلف: محمد بن جرير » أبو جعفر الطبري الناشر: دار التراث 
بيروت؛ (ط2/ - 1387 ه) . 

3. تاريخ الفكر الديني الجاهلي المؤلف: محمد إبراهيم الفيومي (ط4/ 1415ه-1994) 
الناشر: دار الفكر العربي. 

4. تاريخ القدس وقضيتها هنري كتن » ترجمة : إبراهيم الراهب (ط1997/1م) الناشر 
:دار كنعان للدراسات والنشر. 

5. تاريخ اليهود العام صابر طعيمة (ط1411/3ه-1991م) دار الجيل بيروت. 

6. تاريخ فلسطين تيسير جبارة (ط1998/1) الناشر : دار الشروق. 
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7. تاريخ فلسطين عمر البرغوثي وخليل طوطح (بدون طبعة) الناشر : مكتبة الثقافة 


الدينية. 
8. تحدي القوى الصهيونية للقوى العربية والإسلامية » يحيى الدجني (بدون طبعة ) دار 
افر لاعف الو 


9. تحريف التوراة وسياسة اسرائيل التوسعية» محمد علي البار (ط1419/1ه-1998م) 
دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت (13). 

0. تحريف التورة وساسة اسرائيل التوسعية » محمد علي البار(ط1419/1ه-1998م) 
دار القلم والدار الشامية. 

1. تحفة الاريب في الرد على عباد الصليب » القس :انسلم تورميدا الشهير بعبد الله 
الترجمان الاندلسي تحقيق محمود علي حماية (ط 1/ بدون تاريخ). دار المعارف. 

2. تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح بن الحسين الجعفري المحقق: محمود عبد 
الرحمن قدح الناشر: مكتبة العبيكانء الرياضء المملكة العربية السعودية 
(ط1419/1ه-1998م)عدد الأجزاء: 2. 

3. التزوير المقدس عبد الواحد شلبي (ط1407/3ه-1987م).دار الشروق مصر. 

4. تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام أحمد عبد الوهاب 
(ط1409/1ه-1989م) مكتبة وهبة القاهرة. 

5ه التعريفات المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني المحقق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر(ط1/ 1403ه -1983م) الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت حلبنان. 

6. تفسير ابن كثير المحقق: سامي بن محمد سلامة (ط2/ 1420ه - 1999 م ) 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. 

7. تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي المحقق: عبيد بن علي العبيد (العدد 112 - 
8481 الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

8. تفسير البغوي المحقق : عبد الرزاق المهدي (ط1/ 1420 ه) الناشر : دار إحياء 
التراث العربي حبيروت عدد الأجزاء :5. 

9. التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ماستر ميدياء القاهرة . 
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0. تفسير الزمخشري. (ط1407/3 ه) الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت (ط1407/3 
ه) . عدد الأجزاء:4. 

1. تفسير السمرقندي(بدون طبعة ودار نشر وهو ضمن خدمة مقارنة التفسير). 

2. تفسير الشعراوي (بدون طبعة).الناشر: مطابع أخبار اليوم عدد الأجزاء: 20. 

3. تفسير القرطبي تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (ط2/ 1384ه - 1964 م 
الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. 

4. تفسير عبد الرزاق الصنعاني وتحقيق: د. محمود محمد عبده (ط1/ 1419ه) 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. عدد الأجزاء: (3). 

5. تفسير مجاهد المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل(ط1/ 1410ه-1989م) 
الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر. 

6. تفسير مقاتل بن سليمان /المحقق: عبد الله محمود شحاته (ط1423/1 ه) » الناشر: 
دار إحياء التراث - بيروت. 

7. تكملة المعاجم العربية رينهارت بيتر آن دُوزِي نقله إلى العربية وعلق عليه: ج 1 - 
8: محمّد سّليم النعقيمي ج 9: 10: جمال الخياط (ط1/ من 1979 م- 2000 م) 
الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية عدد الأجزاء: 11. 

8. تلخيص كتاب التطهير العرقي في فلسطين ٠»‏ غازي الصوراني (ط 1 / يوليو 2007) 
إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية غزة» فلسطين. 

9. التلمود أصله تسلسله وآدابه ترجمة عن العبرانية: د شمعون مويالء تقديم ومراجعة: 
رشاد الشاميء ليلى ابو المجدء (ط 1425/1ه-2004م) الدار الثقافية للنشر. 

0 التلمود أصله وتسلسله وآدابه ترجمة شمعون مويال- إعداد وتقديم د:ليلى أبو المجد ود: 
رشاد عبد الله الشامي-الدار الثقافية للنشر-القاهرة (ط1425/1ه-2004م). 

1. التلمود الاساسي سدر المواعيد المقدسة اميل عباس (ط2005/1م) مكتبة السائح 
طرابلس لبنان. 

2. التلمود تاريخه وتعاليمه ظفر الإسلام خان(ط8/ 1423ه-2002م) الناشر: دار 
النفائس. 

3. التلمود كتاب اليهود المقدس د احمد ايبش (بدون طبعة)» دار قتيبة. 
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4. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه 
(ط1/يدون تاريخ) مكتبة الثقافة الدينية. 

5. تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ أبو منصور المحقق: محمد عوض 
مرعب (ط1/ 2001م) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: 8. 
6 التوحيد للناشئة والمبتدئين المؤلف: عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد 
اللطيف(ط1/ 1422ه ).؛ الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 

المملكة العربية السعودية. 

7 التوراة تاريخها وغاياتها ترجمة وتعليق سهيل ديب(ملاحظة: المؤلف لم أعثر على 
اسمه ولكنه أمريكي الجنسية) (بدون طبعة) دار النفائس. 

8. توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم أحمد بن إبراهيم بن حمد بن 
محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى المحقق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي 
- بيروت (ط3/ 1406) عدد الأجزاء: 2. 

9. جمان من فضة قاموس أعلام الكتاب المقدس مكرم شرقي (ط2000/1).: مكتبة 
الاخوة . 

0. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية تحقيق: علي بن حسن - عبد 
العزيز بن إبراهيم-حمدان بن محمدء (ط2/ 1419ه - 1999م) الناشر: دار 
العاصمة؛ السعودية عدد:(الأجزاء: 6). 

1. حكم النبي محمد () للكاتب الروسي ليوتولستوي(ط1/ 2008م) تقديم وتعليق: 
محمود النجيريء مكتبة النافذة. 

2. الحياة اليهودية بحسب التلمود روفائيل البرموسي (ط/2003) دار نوبار للطباعة. 

3. الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي 
(ط1400/5ه-1980م) (بدون دار نشر). 

4. دائرة المعارف الكتابية تأليف (. صمويل حبيب وآخرون) دار الثقافة القاهرة 
(ط2/يدون تاريخ) عدد الأجزاء (8). 

5. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية سعود بن عبد العزيز الخلف (ط4/ 
5ه 1) الناشر: مكتبة أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية. 
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6 . دليل العهد القديم للدكتور ملاك محارب (بدون طبعة) الناشر:أبناء الأنبارويس» مكتب 
البيو للطياعة: 

7. الدولة اليهودية » ثيودور هرتزل » ترجمة محمد عدس , مراجعة ودراسة عادل حسين 
غنيم (ط/1414ه-1994م).» الناشر: دار الزهراء للنشر. 

8ه الديانة اليهودية وتاريخ اليهود (وطأة 300عام) إسرائيل شاحاك ترجمة : رضى سلمان 
(ط1997/4م) دار النشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

9. الرد على كتاب جورج بوش(حياة محمد 24 ) » تأليف : السيد حامد السيد علي (بدون 
طية)ء 

0 الرسالة القبرصية لابن تيمية (ط1 /1394ه) دار المطبعة السلفية . 

1. الرسالة المفيدة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المحقق: محمد بن عبد 
العزيز المانع الناشر: رئاسة إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » عدد 
الأجزاء: 1. 

2. الرسالة المفيدة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المحقق: محمد بن عبد 
العزيز المانع (بدون طبعة) الناشر: رئاسة إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

3. الرسل والرسالات» عمر الاشقر(ط4/ 1410ه- 1989م) الناشر: مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع» الكويت, دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. 

4. الرق في الجاهلية والإسلام: إبراهيم محمد حسن الجملء مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

5. سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية عدد 
الأجزاء: 2. 

6. سنن دي داود ». المحقق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي(ط1/ 1430 ه - 
9م) الناشر: دار الرسالة العالمية عدد الأجزاء: 7. 

7. سنن الترمذي. تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1»: 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي 
(ج3) وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4؛ 5) (ط2/ 1395 ه - 
5 م) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 
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8. السنن الصغرى للنسائيء» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (ط2/ 1406 - 1986) 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب عدد الأجزاء: 9 . 

9. السنن الكبرى للبيهقيء المحقق: محمد عبد القادر عطا (ط1424/3ه-2003م) 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

0. السنن الكبرى للنسائي حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي(ط1/ 1421ه- 2001م) 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت عدد الأجزاء: (10 و 2 فهارس). 

1. الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية رشاد عبد الله الشامي (ط/1986م) 
عالم المعرفة. 

2. شرح السنة إسماعيل بن يحيى المزنيالمحقق: جمال عزون (ط1/ 1415ه - 
5م الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية. 

3. شرح الطحاوية » صدر الدين محمد بن علاء الدين عليَّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي, الأذرعي الصالحي الدمشقي تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن 
التركي (ط10/ 1417ه-1997م)الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت عدد الأجزاء: 2. 

4. شرح النووي على مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ط2/ 1392ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات). 

5. شرح رياض الصالحين المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين( ط/ 1426 
ه) . دار الوطن للنشرء الرياض عدد الأجزاء:6. 

6. شعب الإيمان للبيهقي (ط1/ 1423ه-2003م) تحقيق ومراجعة وتخريج: عبد العلي 
عبد الحميد حامد الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض (عدد الأجزاء: 14 ). 
7. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم المؤلف: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 
المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد 
الله (ط1/ 1420 ه - 1999 م) الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار 


الفكر (دمشق 2 سورية). 
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8. شهداء وجرحى انتفاضة الاقصى » مركز المعلومات الصحية الفلسطيني وزارة 
الصحة قطاع غزة فلسطين (مايو 2011م). 

9 . صب العذاب على من سب الأصحاب ,٠‏ أبي الثناء الألوسي دراسة وتحقيق: عبد الله 
البخاري (ط1417/1 ه - 1997 م) الناشر: أضواء السلفء الرياض. 

0 . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » المحقق: شعيب الأرنؤوط (ط2/ 1414 - 
3) الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت عدد الأجزاء: 18. 

1 . صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (ط1/ 1422ه). 

2 . صحيح قصص الانبياء» سليم بن عبد الله الهلالي السلفي الاثري( ط1422/1ه- 
2) » مؤسسة غراس للنشر والتوزيع » الكويت. 

3 . صحيح مسلم (بدون طبعة) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت عدد الأجزاء: 5. 

4 . عالم الملائكة الأبرار عمر الأشقر.ء(ط1403/3ه- 1983م).مكتبة الفلاح-الكويت. 

5. العبادات في الاديان السماوية (اليهودية -المسيحية - الاسلام) عبد الرزاق رحيم 
صلال الموحي الأوائل للنشر والتوزيع دمشق (ط2001/1م). 

6. العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية سعد الدين السيد صالح ٠‏ (ط 1410/2ه- 
0م .ء دار الصفا للطبع والنشر »القاهرة 

7. عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين (ط4/ 1422 ه.) الناشر: الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة. 

8 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ٠»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت » عدد 
الأجزاء: 25. 

9 . عنصرية اسرائيل فلسطينوا 48 نموذجا عباس اسماعيل (ط2008/1م -1429ه) 
مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات. 

0. العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الاسلامي ٠»‏ والموقف منها أحمد الزغيبي 
(ط1/ 1418ه-1998م) مكتبة العبيكان الرياض السعودية (عدد الاجزاء: 4). 
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٠.1‏ العهد القديم دراسة نقدية للدكتور على سري محمود المدرسي (ط1427/1ه- 
7م)ءالأكاديميون للنشر والتوزيع عمان» الأردن. 

2ه العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
المحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي (بدون طبعة) الناشر: دار ومكتبة 
الهلال. 

3ه الغرب والأسلام وفلسطين حقوق تاريخية صراع حضارات أم استعمار وصراع 
مصالح محمود خليل النمورة (1427ه-2006م) مطبعة بابل حلحول. 

4 . فتح الباري لابن حجر (ط/1379ه) الناشر: دار المعرفة- بيروتء رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء: 13. 

5ه الفتوى الحموية الكبرى لابن تمية المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري (ط2/ 
5ه / 2001م) الناشر: دار الصميعي - الرياض. 

6. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب عواجي (ط4/ 
2ه - 2001 م)الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة 
عدد الأجزاء: 3 . 

7. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري(بدون 
طبعة)الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

8ه الفقه الأبسط لابو حنيفة( ط1/ 1419ه - 1999م) الناشر: مكتبة الفرقان - 
الإمارات العربية عدد الأجزاء: 1. 

٠.9‏ الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان( ط1/ 1419ه - 1999م) الناشر: مكتبة الفرقان 
- الإمارات العربية. 

0. الفكر الديني الاسرائيلي أطواره ومذاهبه حسن ظاظا(ط/1971) الناشر : معهد 
التكوت والدراسات: 

1. فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والاستعمار حسن صبري الخولي (ط/1968م) 
مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر. 

2. قاموس الكتاب المقدس / ترجمة وتأليف د جورج بوست (ط/ 1901م) المطبعة 
الامريكانية بيروت. 
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3. قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الأساتذة » (ط14/ 2001) » دار مكتبة 
العائلة » مطبعة الحرية بيروت لبنان . 

4 . القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى » 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي (ط1426/8 ه - 2005 م) » الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان عدد الأجزاء: 1. 

5ه القدس بين اليهودية والإسلام محمد عمارة (ط/1999م) دار نهضة مصر. 

6. القدس بين اليهودية والإسلام محمد عمارة( ط/1999م) دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر. 

7ه القدس بين رؤيتين حسن الباش (بدون طبعة) دار قتيبة. 

8ه القدس دراسة إسلامية ومسيحية (جريس خورسي -عدنان مسلم- موسى درويش) 
(ط1996/1م). مركز اللقاء للدراسات الدينية والأثرية في الأرض المقدسة القدس. 

9. القدس قضية أمة جاسم بن محمد الياسين (ط1422/2ه-2001م) مركز الإعلام 
العربي مصر. 

0. القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث كارين أرمسترونج( ترجمة فاطمة نصر » محمد 
عناني) (ط/1998). 

1. قصة الحضارة ول وايريل ديو رانت » ترجمة: محمد بدران دار الجيل للطبع والنشرء 
بيروت. 

2. قصة موسى عليه السلام مع فرعون بين القرآن» والتوراة (رسالة ماجستير نوقشت 
بتاريخ 2006/3/5) اعداد الطالب نضال عباس دويكات أشراف د : محمد حافظ 
الشريدة). 

3. قضية الالوهية في الاسفار اليهودية د:عبد المنعم فؤاد (ط1425/1ه-2004م) » 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

4. الكتاب المقدس التوراة والانجيل تأليف الرهبانية اليسوعية (ط3/ 1994م) دار 


المشرق بيروت لبنان. 
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5ه الكتاب المقدس يتحدى نقاده القائلين بتحريفه» القس عبد المسيح بسيط أبو الخير » 
(ط/1 بدون تاريخ)» بيت مدارس الأحدء القاهرة. 

6. كشف الحقائق والاباطيل في العهد القديم والاناجيل أبو عبد الله أنور صبري 
السعدون(ط1422/1ه-2011م) (بدون دار نشر). 

7. كشف الخطأ الدخيل في توراة بني اسرائيل ابراهيم ثروت حداد(ط/1426ه-2006م) 
مركز التنوير الاسلامي. 

8ه الكنز المرصود في قواعد التلمود ترجمة : يوسف نصر الله » (ط1899/1 م) . دار 
المعارف مصر . 

9ه لسان العرب لابن منظور(ط3/ 1414 ه) الناشر: دار صادر بيروت عدد 
الأجزاء: 15 . 

0ه الله / تأليف عباس محمود العقاد(بدون طبعة) مكتبة نهضة مصر. 

1 الله جل جلاله واحد أم ثلاثة » منقذ بن محمود السقار » ط: الأولى»: (1428 ه - 
7 م). دار الإسلام للنشر والتوزيع. 

2ه الله في اليهودية والمسيحية والاسلام »أحمد ديدات ترجمة وتعليق محمد مختار(بدون 
طبعة) الناشر :المختار الإسلامي للنشر والتوزيع. 

3 الله والانبياء في التوراة والعهد القديم.د محمد علي البار(ط1410/1ه-1990م). 
دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت 

4 . ليس لليهود حق ديني في فلسطين »؛ د.صالح الرقب مجلة الجامعة الاسلامية المجلد 
السادس العدد الاول ( يناير1998 ). 

5 ليس لليهود حق في فلسطين جمال عبد الهادي -وفاء جمعة (ط1993/4) دار 
الوفاء للنشر. 

6. مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديمة» حسن نعمة 
(ط/1994م). دار الفكر اللبنانئي بيروت. 

7. المجتمع اليهودي زكي شنودة» (بدون طبعة). مكتبة الخانجيء القاهرة. 
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8. مجلة البيان مجلة البيان (238 عددا) المؤلف: تصدر عن المنتدى الإسلامي [رقم 
الجزء؛ هو رقم العدد. ورقم الصفحة» هي الصفحة التي يبدأ عندها المقال في العدد 
المطبوع]. 

9. مجموع الفتاوى لابن تيمية المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (٠.‏ ط / 
6ه- 1995م ) الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء (35). 

0 . محاضرات في النصرانية» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(ط3/ 1381 ه - 1966 م) الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة. 

1 . محاكمة الصهيونية الاسرائيلية » روجيه جارودي ؛ ( ط3/ 1422ه-2002م) دار 
الشروق » القاهرة مصر. 

2. محمد والانبياء في المصادر اليهودية والمسيحية » سلامة غنمي (الطبعة 
العربية/2003م) الناشر :مطابع الوليد. 

3. محمد والانبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» سلامة غنمي(الطبعة العربية - 
3 ) (لا توجد دار نشر). 

4. مختار الصحاح زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي المحقق: يوسف الشيخ محمد(ط5/ 1420ه / 1999م) الناشر: المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية»: بيروت - صيدا. 

5. مختصر إظهار الحق تحقيق واختصار: محمد أحمد عبد القادر ملكاوي(ط1/ 
5 الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية عدد الأجزاء: 1. 

6 . مختصر تلخيص الذهبي » ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري تحقيق ودراسة:ج 1»: 2: عبد الله بن حمد اللحَيدَان ج 3 - 7: سعد 
بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد (ط1/ 1411 ه) الناشر: دَارُ العَاصمّة» الرياض 
- المملكة العربية السعودية. 

7. المخصص ٠‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » المحقق: خليل إبراهم 
جفال(ط1/ 1417ه 1996م) » الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
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8. مدخل الى الكتاب المقدس جون بالكن( بدون طبعة) دار الثقافة. 

9. مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود ) محمد عيسى صالحية (ط/2009- 
م1430ه)مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات » بيروت ٠‏ لبنان. 

0. مدينة القدس عروبتها مكانتها في الإسلام »اسحاق موسى الحسيني (ط1420/1ه- 
0 م) دار القلم والدار الشامية. 

1. مسند أبي داود الطيالسي المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي(ط1/ 
9 ه - 1999 م) الناشر: دار هجر - مصر. 

2. مسند أحمد » المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون » إشراف: د عبد 
الله بن عبد المحسن التركي .( ط1/ 1421 ه - 2001 م) » الناشر: مؤسسة الرسالة. 

3. مسند البزار تحقيق:( محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعي) الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةالطبعة: الأولى» (بدأت 1988م: 
وانتهت 2009م). 

4 . مصادر النصرانية دراسة ونقدا » د/ عبد الرزاق بن عبد المجيد الأرو » قدم له : أ.د. 
محمد بن عبد الرحمن الخميسء اللواء: أحمد عبد الوهاب» (ط1/ 1428 ها _ 
7م دار التوحيد للنشر الرياض _ السعودية» ضمن سلسلة الرسائل الجامعية (6). 

5 . مصطلحات يهودية احذروها عيسى قدومي(بدونة طبعة) مركز بيت المقدس للدراسات 

6. معجم البلدان المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي(ط2/ 1995 م): دار صادرء بيروت. 

7. معجم اللغة العربية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424ه) 
بمساعدة فريق عمل (ط1/ 1429 ه - 2008 م)الناشر: عالم الكتب. 

8ه المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفىء أحمد 
الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجار) (بدون طبعة) الناشر: دار الدعوة. 

9. معجم ديوان الأدب ٠»‏ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي » تحقيق: 
دكتور أحمد مختار عمر مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس (ط/ 1424 ه - 2003 م): 
مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة. 
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0. معجم مقاييس اللغة لابن فارس السلام محمد هارون (ط/1399ه-1979م) دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

1. معركة الوجود بين القرآن والتلمود عبد الستار فتح الله سعيد »(ط4/ لا يوجد تاريخ) لا 
يوجد دار نشر. 

2. المغازي للواقدي تحقيق مارسدن جونس(ط1989/3م-1409ه) دار الاعلمي 
بيروت » عدد الاجزاء 3. 

3. مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم عبد الوهاب عبد السلام طويلة (بدون طبعة) 
الناشر: دار القلم دمشق. 

٠. 4‏ المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى المحقق: صفوان عدنان الداودي( ط1/ 1412 ه) الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت. 

5. مقارنة الأديان اليهودية احمد شلبي (ط1988/8م) مكتبة النهضة المصرية القاهرة. 
6. المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ٠‏ أبو حامد الغزالي المحقق: بسام 
عبد الوهاب الجابي (ط1/ 1407 ه- 1987م) الناشر: الجفان والجابي - قبرص. 
٠.7‏ الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 

الشهرستاني (بدون طبعة) الناشر: مؤسسة الحلبي عدد الأجزاء: 3 . 

8ه مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر 
من الديانتين الإسلامية والنصرانية الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية.( 1413 
ه - 1992م) عدد الأجزاء: 1. 

9. مناهل العرفان في علوم القرآن المؤلف: محمد عبد العظيم الرُرْقاني الناشر: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: (ط3/يدون تاريخ) عدد الأجزاء: 2. 

0. موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة محمود بن عبد الرحمن قدح 
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: السنة التاسعة والعشرون - 
(1419/1418ه). 
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قر ١‏ المصادر وامراجء) ]38 اتطانا تلات 

1. موسوعة الاديان والمعتقدات القديمة سعدون محمود الساموك (ط1422/1ه- 
2م. . دار المناهج . 

2. موسوعة الألباني في العقيدة صَنَعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان(ط1/» 
1ه - 2010 م) الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
الثراث والترجمة» صنعاء - اليمن. 

3.ه الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم» اعداد مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة 
“(ط2007/1م) الناشر :كنيسة مارمرقص القبطية الارثوذكسية بمصر الجديدة. 

4. موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » د: رشاد الشامي ٠»‏ تاريخ النشر (2002) 
دار النشر (المكتب المصري لتوزيع المطبوعات). 

5. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني (ط4/ 1420 ه ) 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع عدد الأجزاء: 2. 

6. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموسوعة الكاملة)» عبد الوهاب المسيري » 
(1999/1م) » دار الشروق القاهرة. 

7 . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » للمسيري ٠‏ (الموسوعة الموجزة في جزأين) » 
(ط2006/3م) ٠‏ دار الشروق. 

8. موسوعة بلادنا فلسطين موسوعة بلادنا فلسطين» مصطفى مراد الدباغ؛ دار الهدى - 
كفر قرعء(ط/ 1991م) . 

9. نبذة في العقيدة الإسلامية محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ط1/ 1412 ه - 
2 م) الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

0. النبوات لابن تيمية المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان (ط1/ 1420ه- 
0م ) الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء: 2. 

1. نقض شريعة الهيكل وكيف تعود القدس عبد التواب مصطفى (ط2003/1م) الناشر 
:مركز الإعلام العربي. 

2 النهاية في غريب الحديث والأتر لابن الأثير تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي .(ط/ 1399ه - 1979م) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
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3. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ابن قيم الجوزية المحقق: محمد أحمد 
الحاج (ط1416/1ه - 1996م) دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية. 

4. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم الجوزية المحقق: محمد أحمد 
الحاج(ط1/ 1416ه - 1996م) الناشر: دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية 
عدد الأجزاء: 2. 

5. هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يك منقذ بن محمود السقار(ط1/ 1428ه - 2007 
م) الناشر: دار الإسلام للنشر والتوزيع عدد الأجزاء: 1. 

6. واقع الإرهاب في الوطن العربي » لواء/ د. محمد فتحي عيدء أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياض؛: (1999 م). 

7. وانظر طائفة اليهود في مدينة القدس من بداية الحكم العثماني الى قبيل قيام الحركة 
الصهيونية إبراهيم ربايعة المجلة الأردنية للتاريخ والآثار (العدد2008/2م). 

8. الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والاسلام أحمد عبد الوهاب (ط1399/1ه- 
9م) مكتبة وهبة القاهرة. 

9. يا مسلمون أفيقوا قبل أن يهدم المسجد الأقصى الدكتور: صالح الرقب غزة- 
فلسطين (ط1423/2 ه-2003 م). 

0. يا مسلمون أفيقوا قبل أن يهدم المسجد الأقصى الدكتور: صالح الرقب غزة- 
فلسطين الطبعة الثانية(1423 ه-2003 م). 

1. اليهود تاريخ وعقيدة كامل سعفان (بدون طبعة) دار الإعتصام. 

2. اليهود في تاريخ الحضارات الأولى »تأليف :جوستاف لوبون ٠»‏ ترجمة :عادل 
زعيترء(ط2009/1) دار طيبة للطباعة » الناشر :مكتبة النافذة. 

3ه اليهود واليهودية المسيحية فؤاد حسنين علي (ط/1968م) الناشر :معهد البحوث 
والدراسات العربية. 


4 اليهودية واليهود » علي عبد الواحد وافي .(بدون طبعة) دار نهضة مصر القاهرة . 
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١ 28‏ : المصادر وامراجة ( 6" المصات, والراجع 
المراجع الإلكترونية: 
حطح».51085001. 2831251106 //:مكخط .1 
مطخط. 14 213111»1652014/0114/33521501 باعص طلة51ة21. 71717 / :مط .2 
لمصغط. 121/6274 1ه متعم /أع.21735:0123. 17717177 // :مط .3 
لمصخغط. 1 501 /علط 1 لطعم /اع.21735:023. 17717177 // :مط .4 
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8 (. ملخص الدراسة ) ]88 
منخض الدرابية 


تهدف الدراسة إلى إبراز محتويات سفر إشعياءء بما تضمنه من عقائد وعبادات 
وتشريعات وإرهاب وعنصرية» وادعاءات بالحق في أرض فلسطين والقدس والأقصىء ونقضها 
واظهار تحريفها المخالف للعقل والواقع» فسفر اشعياء نفسه مختلف في نسبته إلى أشعياء»؛ علاوة 
على ما فيه من تناقضات وخرافات» فمن عقائدهم في الإلهيات ظهر معتقدهم الباطل بعبادتهم 
الأوثان والأصنامء وتصوير الله (32) بصوره جسمية مادية» ووصفه بصفات لا تليق به (84)» 
وبالنسبة لليوم الآخر فلم يذكر صراحة في سفر إشعياء وانما ذكرت بعض الإشارات التي لا 
ترتقي إلى الإيمان باليوم الآخرء أما الملائكة فقد ذكرت بأسماء ليست في القرآن الكريم والنسة» 
كما ظهرت معاداتهم لجبريل (621:) » وبالنسبة للأنبياء ظهر كفرهم وافترائهم على أنبيائهم وذلك 
بإلصاق التهم بهم مثل اشعياء الذي اتهموه بسوء الأدب وسوء الخلقء وانتهى الأمر بإعدامه؛ 
كما احتوى السفر على البشارات بالنبي (#25) وهو من بعض الحق الذي بقى في أسفار التوراة: 
أما العبادات والشرائع وكيفيتها وهيئتهاء مثل الصوم والصلاة والكهانة والأعياد وغيرها فهي غير 
محددة تحديداً دقيقاً» 'ويظهر :مث خلالها 'التخريقف الحاصل يفعل: التدخلات: البشرية من الكهنة 
والأحبارء فهم الموكلون بطقوس الذبائح والقرابين بصفتهم المركز الديني الأول عند اليهود, أما 
الحديث عن الأخلاقيات فقد كشف السفر عن أخلاقهم الفاسدة وأما بعض الأخلاق الحميدة 
الواردة في السفر فما هى إلا شعارات لا تطبق إلا بين اليهود أنفسهم دون غيرهم من الشعوب» 
وبالنسبة لنظرة اليهود للآخر فقد كشف السفر عن مدى العنصرية التي يمتاز بها اليهود ضد 
غيرهم من الأمم فقد كرموا أنفسهم» وحقروا غيرهم وجعلوا من أنفسهم شعب الله المختار كما 
كشف السفر عن مدى إجرامهم وارهابهم وارتكابهم أبشع المجازر بحق الأبرياء والعزل» أما خرافة 
الوعد الإلهي بتمليك أرض فلسطين لليهود فقد ذكرت في السفر وقد قام الباحث بنقض هذه 
الخرافة كما قام الباحث بنقض خرافة الهيكل المزعوم مبينا آثار عقيدة اليهود في القدس والهيكل 
على المجتمع اليهودي. 
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